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فرااهذا المناو الو ضف ” 


بروفيسور الاردايس نيكول | 
دكتور اه ٠٠١‏ سميث 

برؤفيسور بونامى دوبريه 

بروفيسور. كليفورد ليتش : 


امن جامعة برمنجهام ‏ 


: “من جامعة ليدز 
.من جامعة درهام , 


8 ا 


مود رمم 
ذات مرة 2 كتبت مجلة « اثينيوم » البرنطانية تقول : « لن يقدر لأعمال ٠‏ 
شو المسرحية أن تبقى الا. بفضل ما تحنويه من. آراء ٠‏ ولو انه حدث ان أصبحت 
هذه الآزاء'ذات يوم حديئا مغادا ‏ وهو أمر غير محتمل الوقوع  !‏ فان 
المسرحنات نفسها لاتتحمل “فى طياتها. الى جوار الفكاهة الذكية والمرح - 


ْ ما اسيعطيم انقاذها من النسيان 00 ٠‏ 


قالت « الاثينيوم » هذا منذ ما 000 نحن أولاء جد 
0 د ل ا 


اب و ل ا ا 


تشربعات مختلفة » بيئما أصبحت آراء أخرى » » مثل 'نحرير المرأة » جزءا لايتخزأ 


من نسيج المجتمع ٠‏ لقد وصل شو الفكر والمهيج السياسى الى نهاية الشبوط , 
أو هو فى القليل قد قطع من هذا الشوط ما استطاع ان ,يقطعه: فى ظل الظروف » 


كهاذا عن شيو :لكاتب المسرحى ؟ أو صخي أن مسرّحياته لا فنية وراءه" ْ 
أصلا ٠‏ أو أن هذه الفنية ضئيلة القيمة ؟ هل تحققت البوءة م الاثينيوم نت 


فاصبحت هذه المسرحيات: نسيا منسيا + أم تراها توشكف لمق ا 


فى المستقبل القريب أو البعيد ؟ ا 

ان الكتاب الذى دين يديك انها قارو اللي بهوشارنة كار الفنية , . 
التن تتحسه قن مسرسيات شو 0 وفصوله الثمانية تنضمن الدليل' تلو الدليل 
على ان الكاتب :الايرلتدىي الكبير قد. كان ل لمضيان الصنعة 
المسرحية وانه قد استخدم بعض هذه المقتضنيات بنجاح كبير : ١‏ : 


أطا عن نصيب مسبرزحياته من اهتمام معاصرينا ا 7 


ما نحن قلنا ان المنرتحيات لم تنش بعد . انها لاتزال تملأدوز العرض بالمتفرجين 


فى كل مرة تمثل فيها فى انجلترا وأمريكا وغيزها من البلاد ينما أحدثت احدى ١‏ 


)١(‏ عدد ا؟ يوليو /1 19م 


ص .د اسوء زؤاج » نفس الضجة ا!قديمة ددا كننيا لاذامة 


انية: .في التليغز يون 0 505 7 ؛ فاتقسم الناس أزاءها الى معارضن 
٠‏ وهذا كله يدل على أن مركز شسسسو' فى المسرح 


ير 


0 لان اشتداد امسر عق م 5 الدراما الحديثة » بأنها أكثر وشوعي: 
وأقل. إتحيزا من غيرها ٠.‏ الو سه امتدادا بالأحكام النقدية 
م وردت في هذا 'البحث » االعبدل هذم الأحكام ايبيل 


ع على السراعى 
برزمنجهام فى مارس و . 


3 


هد 


انا 


2 


امسا 1+ 
م صر للاؤل 
٠‏ شوازوا وكاتبالنثلت 


تقول رارك كو في اتقدمة كتاب : « ثلاث مسرعيات للبتظهرين > : 


٠د‏ ان'الأقكار الجديدة تستحدث لننسها | الصنعة اللازمة.لها كمأ نشق المياه 1 


المجرى الذى انسين فية وتهل الضفية الذى لا أفكار له يشبه :عدم : 
جارواه مهندسا شق قتناة لا ماء لها .. فاذا شئنا أن تحدد المناقشة شيئا ما 
قلنا: ان الأعلام فى كل فن يبدأون حياتهم عادة بالعمل التقليدى » ولا يزالون. 


0 يزاولونه 8 ممع افكارهم. 'الخاصة الى الحد 4 شح لهذة الأقكار - 
أن تلح عليهم: 73 طالية التعبين 6 00 


وهذا الذى فول شو عن غية من العنالين + ينطق أيضا عليه عو 


. فقبل أن يصبح شو كاتيا مسرحيا بوقث طويل > أخذ يتعلم أبس 0 
..الكتتابة للمسرح فى روايات خمس كنبها فى بداية "اانه الأذبية . فلما قد 
1 له فيما بعد أن بمجر الرواية للكتابة المسرحية » كان التغيير: الذى طرأ على 
كتاياته تغييرا فى اللو الأدبى © وليس تغييرا فى الصنعة.. 


966 


ذلك أن الصتعة التى- اتتهئ آلبها انا 3 فق مد رواالة انين كا ا 


هى تفسها يجة شاعل مثلث قام بين موضوعات رو اانه » ونظرة شى لهذم . 
الموضوعات وحدود الكتابة لفن الرواية . . ولا ١‏ س2 تقل شو من كثابة الرواية 3 
الى كتابة المسرححية » لم تنغير موضوعاته ولا انظازته 2 ( وهذا ينطبق بصفة 


1 اله )١(‏ طبعة بينجويين ص 58 *, كممستاظ 10 دازملا ا" 8 


9 


على موشتوعات ونظرة آخر هذه ا 6 واسنمها 2 الاشتراكى 


سب .قفد لقح شو المسرحية بالرواية » وأخرج لنا لونا فنيا مولدا يمكن أن 
نسميه «المسرحية الروائية ذات المنشور» ا المسرحية الى 'نستخدم 
:الأسس | الفنية الت ى تقوم عليها الرواية » وتضيف اليها منشورات دعائية 
: لوقي وتتشل أسعكالا أمتختلفة * وتتراوح. علاقاتها بالمسرحية بين 
ة العضوية معها » والانفضال شبه التام.. 

لستخدم شو فى هذا اللو الود فسن الصنعة الت استخدمها من 
رؤاياته الخسن » مع شىء من التحسينات هنا وهناك.. وهو نفسه 
9 هذه الحقائق حينم يقول فى وصف .رواياته : «تانها نثمت... انتى 

مجوته م كنت أعلم 0 
مبتخدام المادة وتوضيحها » أكثر مما أضفت .الى الماذة تمسها ) 9 .. 

. نوضح التقاط السنايقة ؛ يجدر بنا أن تفخص بعض روايات شو‎ 00 ١ 
الات واسمها (( عدم نضوج » » فلن نصرف فى فحصها وقنا‎ 0 


ْ 00 وما تلاجظه عليها انه لا قصة وراءها . والى جوار هذا 
نجد شو يأخذ فن الرواية هنا على أنه وسيلة للتعبير عن آرائه » ويعرض 
عن فاحية الطنعة فى هذا القن 7 © . وؤهذان المنزعان - أهمال القصة » 


ٍَّ 0 0 شك لمم ملاسم 32 ش 
0 مقدمة أرواية: 0 عدم لفنوج » ص ١9‏ * 
6 هندرسون »؛ صفحتا ْ ا /ال5 ٠‏ 


لاجتماعى 6 ) » واثما تغير اللون الفنئ الذى اخثاره املف لمعن : 


بلا . ان الولف تفسه يصفها بأئها « لفظية » متخلفة الى حد ببعث على 


ات 


لاتجاه " نحو الدعاية بدلان على أن شو كان منذ البداية مصمما على. . 
١‏ سل الأنبية للمادة فى أعماله » على حساب مقتضيات ١‏ الصنعة 6 وهو. 


طرزيق ظل يمفى فيه نقوة ور تكن د بكون لنفسه تطرية درامية يطيقها 


فى مشرحياتة © .ويذهؤ لها فى كل مناسبة . : 

وى هذه الر وابية أيضا نحد بعضا من حيل 0007 
المقابلة الفكاهية. عموئمم منصدهء » بين الشخصيات » ومثل ظاهرة التجاوز 
المنمد للقمة المثيرة فى الحدث ».الى النهاية الباردة غير المتوقعة . وموك وه 
يستخدم شو هانين الحلتين فى روابة « عدم نضوج » » بطريقة نذكرنا 1 
بما كان مقدرا له أن فعله فى. هذا السبيل » حين تخد يكتب للمسرح . 
ولنأخذ مثالا على ما “نقدم . قفى هذه الرواية فنان شاب يقال له سكوت » 


وهو دافق العاطفة ». متحمس » روماتى النظلرة ؛ مغرم بشابة هادئة 


الأعصاب » ثابتة » عقلية الاتجاه » تعمل حائكة . عرض الشاب على اللفتاة 
أن يتزوجا فتقبله بطريقة غاية فى الشذوذ . ذلك اذم سكوت يرك أمام 
عروسه المقبلة » ويلف ذراعه على وسطها » ويضم كتقها الى ضذره » وهو 
ينظر طول الوقت ف لهفة الى عليه . ولكن هذا كله لا يجدى مع الفتاة .. 
انها تحمل الموقف لحظات » ثم تخلص نفسها من عناق. الشباب وتقوله له : 

« كفى » اجلس الل . وأنا لا استطيع أن أتلاعب بك بعد 
الآن » 20 . ش 

| انها كانت تلهو نه الى 1ك نك موف ارقا ارق رع شع 
راغبة فى الزواج به . أما وقذ صح عزمها على الزواج به هذه المرة » وأحكمت 
حوله الوثاق » فقد سدت أمامه سبل الهرب . وهكذا نجد فى هذا الموقف 
مقابلة بين شخصيتين مختلفتى المزاج. » وهى مقابلة ندعونا الى الضحك » 
اشدة التباين بين الشخصيتين. - كذلك نجد مثالا 5 امن آمثلة يوادت 


)١( '‏ ص 5*5 من الطبعة الانجليزية ٠‏ 


5 


عن والخكية ف أضال برتارد شوة و 
لضي ار لالط ركد الي والاصطياد . 

: 38 منظز سايق على هذا ؛. يحاول سكو ت أنيقبلفتاته » فتستقبل هارييت 
عله امجأولة و تمر يرب من التقز د : اليس :نكفى 
'آن أصبع أمتاعا الواحد من 'الرجال + وهل .كان ينقصنى أن فض على" 


إن قلبها ومنزليل الى المؤخرة 6 والتى كانت ترئ فى الزواج نوعا 'من 
خف اع لاشتبداد الرجل » ومطاوعة لتروائة وشهواته الجنسية ٠‏ | 


وفيما.عدا هذاء لا نجد فى رواية «عدم نضوج. ) مأ يربطها بالروابات 


3 ان' 0 الخطيب د تردذد ف هذة الرواية 5 ذلك الصوت الذى 
ش ى الأدبية اللاحقة 6 


ئ ا 6 


ى المواقف التئ كان يرى أن المرأة 


هذا بالقبلات حال الاتتهاء .من عقد الصفقة. 0 6 ذلك ان هارييتهى النموذج ١‏ 
لذول زا المراة العقليه 6 ادن كاف شو يمن يهأ اذ ذاك وما بعك : المرأة ْ 
م لمشي د ة التى تضع خر زتها .الفكرية والاقتضادية فى المقدمة » وتدفغ بعو اطنهها 0 


م الأخرى. 3 با مسرحيات . . وف هذا يقول شو ىف المتدمة الثى كتبها. 5 


هنا د البثل + كوفول »يلقي خلبا » ويقدم ابضاحات لبقية 


نف الستخصنات الأخرى نشارك البطال هذا الاتجاه الى الخطابة والمناقشة . 
د 16 سن الس سارت الرواية أن يلقى عظة » فيجعله شو ٠‏ 
ناقى عظة طويلة <تنا يشننيا نتمامها فى الره واية » بصرف النظر عن مقتضيات . 


1 الصنعة » وذلك لأن. شو نفسه مهتم بالأفكار الو وردت: بالعظة . 


وكثير من “.هده المناقشات له صبعة #درامية واضحة م59 وبعضتها بجرى ف آثناء 


مواق دراية ممخلوقة تقوة ومن . فمثلا يدخل كونوللى . البطل » منزله ١‏ 


ذات ع 0 بحد زوجته بالمكزة 0 يعرف .انها تركته ومريكه فأخدذ. 


: 0 تحدث مع صديقة ؛“للزوعه كانت موجودة ؛ بالمتزل .اذذاك » واسمها. لونم 
1 . ويبلغ النقاش نيئهما ذروثه الجدية حينها يدخل الغر فة ل هو أخو 


٠‏ الزوحة الهاربة وصديق لي 4 وَهما ف جَدال ثمل وكل 2 هم الآخر 


أله 0-7 ان ٠‏ وينشاآً لهذا موقف مضخك نخفف من جدبة النقاش ولكنه 1 


لا بلبث 0 :إلنتهى احيكها بعام القادمان بمأسأة هرت الزوجة : وبرفض 0 


كونولا للى » » الزوج » أن بطارد زوجته » أو أن ينتقم مثها على ما فقي 5 
التقالند . ذلك انه مثال مبكر من أمثلة أبطال شو » العقلبين الواقعيين ».. 


الذين يواجهون.العالم بأخلاقيات جديدة ,ننلحدون بها أخلاقيات 00 
السائدة . وعلى هذا يقرر . الزوج يبساطة أن ,طلق زوجته بأكثر ما إستطيع ١‏ 


من هدوء ء وآلا بحمل لها أبة ضغينة . وبعان كو نؤللى قرارة هذا ويبوضحه 


لع 0 يلو لنشه بعلا خوج زواوه تناو عشاءه ف هدوم » 
اا 

:هنا نجد خلاصة مرحي :برئاره شو مثمثلة ف هذا الموقف را 
بطل شو المألوف » ذو العقل. الحار » الواقعن الترعة » الذى يجتفى بار ادته 
أكثر كثيرأ مما يحتفى بقلبه » يقف بشجاعة فى وجه تقاليد وضيعة القدر, 
5 تقلنذ وم غرف الجبح ., ١‏ 


١ 


وه اا سق الي اذى نش اق تعر الها ستخدمه فى. كن 
واحد كعامل ترفيه يخفف من آلم المأساة فى مواقفه المسرحية » وعامل تقوية 
لهذه المأساة نفسها عن طريق المقابلة الحادة :همده معدطه. بين التقيضين . 

.وف موقف آخز من مواقفٍ هذه الرواية » لا يقل درامية عن اق 
نجد شابا نتقدم لخطبة فتاة » فلما ترفضه يثور ثورة عارمة ذلك آنه كان 
قد تقدم لخطبة تلك الفتاة بالذات مرة سابقة . طعا وت تروت 
وملابسات أساء الاب ذهمها ؛ وفسرها ينها اغراء له من جانب الفتاة على 


:أن اللي ناا ماك الحيات رفش » ثور وسب كلى من تقع 
>“ كليةتعيتاة . :2 


وهكذا .قوم موقف 010 هو الى النتكاعة. الخالضة أقرب منه ٠‏ الى 


20007 لى جاب وجوه حمر دراي الاب تنش 


00 نحد ف هذه الزواية التخطيبط الي ا فسما بعد مألوقا ١‏ ك 


عجرساة شو . نجد البطل ذا العقل الجبار متصذرا مركز الحركة الفكرية 
والمادية 7" فى العمل الفنى » ونجد أثبخاص الرواية الآخرين لون مرا اكز 


مختلفة على محيط الدائرة التى يشغل البطل مركزها » كلهم يواجه البطل » 


٠‏ افيد وجوده من وجوده : ل نقد جعل شو من هذا ا لشكل النموذج 


اناد لجرى الجر كين الفكر به ة والمادية ف 0 من مس رجمانه 


اماع ديه سخسيات مذي ووه المافة م اننا عد قدا بصيرا مثل 3 


ا الحركة الفكرية م تلك التى تنأ عن تقارع الأفكار بنن أبطال 


2 العبر اللي امد ا لس وه ال 


ودكون » وعراك ومبارزة يها من مظاهر الحياة. الفيزيقية" . ١‏ 
وفى العمل الفنى الناجح تكون الحركتان كلا عضويا متماسكا * 


0 


الأمريكى وليم ايريفين يفول انها « نماذج جامدة سطحية ؛ تنقصها التفاصيل 
النفسية اللازمة » والدوافع الكثيرة المعقدة التى تألفها فى الرواية 


الحديثة » 00 ٠‏ ثم..يضيف ايريفين الى هذا قوله : :.« فى الواقع اننا نحد 


: شو هنا أقل اهماما نأ بأسباب المواقف ف ذى, بعرضها م4 بامكانياتها الدرامية .. 
اله يكتب رؤاياته كما يكتب الولف المسرحى مسرحياته 6 00 8 


اذا اتتقلنا بعد هذا إلا روابة شو الثالثة » واسمها : « الحب بين 


َ الفنانين » لما وجدنا بها من وجهة نظ الصنعة 4 ما يستأهل كثيرا من 
0 الاهتمام . والشىء الوحيد الذى الى أن شعلنا فى هذه الرواية هو أن 


شو يواصل فيها اصراره علئ احتقار الحبكة القصصية . ففى مقدمة الرواية. 
00 « هذا الكتاب لا. تهاية له لا خائمة له على الاطلاق . ان يطليه . 
ونان ل تميق الرواية »وله بهربان ولا يطلبان الطلاق .. وقد ظللت 
أشيهما تحت أنظار القراسطى قل عنيينا كل ما "كف آرينا أن أقوله ثم 


#أنيدثت الرواية » . ويقول شو بعد هذا فى امون المقدمة أنه يضمن للقارىء . 


ألا بحد «أنة ؛ حبكة قصصية » فى الرواية . 1 
وسنلن ريك رون عاو هذه الغيارات فقول انها مخاولة ميق جف 
برنارد شو لثفادى هجمات. التقاد © . غير أنه من ن الواضح أن شو كان 


مَضد بها أكثر من مجرد محاولة الهرب من النقد » فقد قدر له قيما بعد 


أن 5 مسرحيات ن اتخلو من. الحبكة القصصية بالمع.: فق الألوق لهذا 
التعبير » من أمثال ْ» الاستعداد د للزواج. » و « سوء زواج »6 و« جح عه 


جون بول الأخرى ©" . ٠‏ وأكبر مثل من أمثلة احتقار شو. لهذا اإللون من 


ا نجده فى مسرحية ده يي ع« حنم ييجعل شو اخدى | 


١١‏ ع2 افيه ص 5 602 4 مكل تمل مطل 
)ص آلا ٠‏ 1 


ةا 


من المسرحية ل قافلة. لمم ان المسرحية الآ قد اتنمت وان ما سوف يلى من 


من الجمفور. استتخدامها 4 اذا لم برغب فق البقاء 8 72 1 


2 


الحترف. ين ففى ختام الرواية نعرف أن كاشيل ليس وضيع الأضسل 
كما إلجاءء: بل "أنه ف -الواقع ليل وإخدة من اعزق آسر 'بزيطانيا 
لأرستقرالية هنا نجر شو ستخدم عنصر الميلودراما لينهى روايته نهاية 
ده 3 فبضع كا اسان استخدامه المقبل لهذا العنص بر الدرامى » ذلك 


1 ليس فق فى« تلميذ الشبيطان 6 الث قدنها على أنها مش 
أمثلة الميلؤدراما 3 كع ق « بوت الأرامل ». و « حمسرفة 
وازين 6 . و « من 2 وجديز بالذكر .ان شو فى زواخه الثانية 
العقدة اللامعقولة 46 4 ستخدم المبأودر أما التخداما فاجعا » فييجعل 
سوذانا 2 اللقثائة المدمنة على الشراب ؛ نبوت فى آحد منازل السكن الرخيصة 
ف أمريكا 6 بعد أن 5 كل أهو ال الادمان ٠‏ وألى 55 المنظا تدع أضاف. 
شو 0 0 7 اي فيه 5 راداي 6 “ اددع )0 المييض لمر 24 يزوجته 


نخبيات البمرحية.. تقوم لتخا زواد 5 انتهاء الفصل الأول . 


مقاهد :ان هو الا انفاش طويل شنترك فيه بقية الشخصيات تعليقا على . 
0 0 يان ناردج من الح ف حل جد #وبتكن ا 1 د 


.وق ا 0 امهنة كاشيل ب بوث : 4 اد عنصرا < جديدا 


يورا الذق ل لاه 0 


اله فى :مسرحياته .شرن الميلودراما. بالتهاية الستعيدة ٠‏ نحد هذا القران ‏ 


3 يبت 


بم يست 


1 ات ب ار 0 


3 كا يفترق, الأصدقاء . عن ان 578 ؛ التهاية المترددة / بين السعادة 


حي ل وت 


لوا : 


1 


ل ب ل ا تت :1 


1 


١‏ والفاجعة لا تنج فى تبديد سحابة الف الثقيلة ال ى تصحب .هذه الحوادث 


حتى نهاية الرواية » وان كانت هذه عن لرة الوحيدة الى استخدم فيا شب 


“عنصر المأسناة:استخداما كاملا فى عمل من أعماله . 


وثمة نقبطة هامة أخرى تلاحظها فى الصنعة التى يستخدمها شو فى هذه 
الرواية » وتلك هى الطريقة النى يستخدم بها المؤلف مهنة البشل » 7 
( الملاكمة ) » مثيرا يهاجم منه “ا مجتمع: : لقد كانت هذه أولى حلقات سلسلة ١‏ 


منتصلة من المهن » اتخذها شو وسيلة للهجؤم على المجتمع الذى كان يعيش 
فيه » وأشهر هذه المهن هما مهتنا البغاء وصناعة الأسلحة 4 اللنين اتخذهما. 


5 ا ل لمجور بربارا  »‏ ش 


550 55 ظ 
0 عاد 1 ار يرون » لد الضاف : 
والبعد عن الجدية المريضة قرا لا نجده فى أعمال شو السايقة . | 
وقد كانت هده الرواية ب- بهذا - ارهاصا. 'وبشيرا بالمرح العظيع الذى 
يسود الرواية الثالية » الخامسة والأخيرة فى هذا العقد القصير . ففى « مهنة 
كاشيل » شخصنيتان فكاهيتان ٠‏ م. نبالطرار الأول. : باشقيل © كبير .الخدم » 
الذى افتئن به الكاتب ٍ 0 : تكيستون © وا لثانئ ميليش 6 مدرب 
الملاكمة” الذىٍ كان أول مجاولات شو لصون 1[ رجلالعادئ . وهناك أيضا 5 
موقف فكاهى نا ز يلقى فنه .كاشيل خطبة فى: حفلة .تضم النخية الممتارة . 


.من سيدات .وسادة المجتمع اللندئى فى ذلك الوقت 6 ا لهذا المجتنم . 
9 5 المثر ف “آراءه فى الموسيقى » والتضوير 6 مستخدما 3 ا مصطلحات. 


الملاكية 6 ومدعما هذا الم بمثال ا ل ف أثنائه د السادة على . 
الأرض بضربة ؛ مفاحأة: : : : 1 10 
00 * 0# : 


وم - ؟ مسرج بر تارد شو امد وله ا 0 ا 


ل وكا الأثى المبيشر لهذا التحول. الفكرى على" فنه انه جعله يقرر 
01 هوي إفسه أن يرك جانبا « مجرد رسم الشخصيات » وبناء نماذج 
حل أفزادا تناولتهم رشة المؤلف بالتحسين والفيق » وأن أبداً قوزا 
قْ ارؤاية تأخذ يمخناق المشكلة الاجتماعية أخذة واحدة كيرى » 20 . 


ثادة .وعلاجها. 0 :وأن ضع ساكل الصنعة ف المحل الات من الأهمية . 
كان معناه أنقنا انه وم .ذلك الحية فصاعدا. قد حزم أمره على فاى :أان كل 


' المتفرقة على المجتتمع وجعات 17 جوم كبيرا كاسحا 6 أصبح 
قينا بد عيصراهاذا. ف أن ف 0 

جه نظ الصنعة 6 أن ال عقالها 5 2 ار من 8 
لمكاهة التى ظلت الى الآن محدودة المجال » قاصرة. المجرى ». انطلقت 
فى روح شو + تتلاعب وتتعابث وتقغز من منظر الى آخر فى أعماله 
لفنية » كما تقفيز واحدات السمك فى الهواء » فرحة بالحياة وضوء الفيمين : 


هذا خاصة فى مسرحيات مثل 2 السلاح والانسان » و « من بدرى 69 . 
3 |انطلقت فكاهة شو امن عقالها لأنه أدرك اذ ذاك » أنه مهما نكن 
سب العلل +الاجتماعية التى د بعاى منها الناس » فانه 37 نفسه أصبح 
0 “تلك العلل 4 بل » وأكثر من ا » أصبح يملك الدواء الذى 


نشفيها. : هذا الادراك المثمن آفكل + دورة »على فن شو عنصرين' 


انتما ين .هنا : : التمنية 000 » والهزل ٠.‏ 


تكن. برنارد شو زوابته .الأخيرة كان قد عرف" .الأشتر انيه * 


كان مغنى هلدا فى الواقع ان شو قرر أن يصرف همه الأكبر الى اختيار 


ا “تصادقه ف الميجتمع مادة قاضية للتتسكيل الفنى: لقد وحدتث الاشتراكية 1 


هه 


00 ومن لريل تين المذهبية أو لفنية شىء حيدم :.جلس 
كتب هذه الرواية الأخيرة 2 الاشتراكى غير الاجتباعي 2-6 ولو اننا 


تيهنا هذه الروابة لتمينا الخطوات الواسعة الي يخطوها شو فيها نحو 


لعلو ا منترحى الذى أصبح فيما بعد مرتبطا. ميد . وأهم ما فى هذا 
0 0 ا ى. ضور بها شو يللة في هذه الرداية ٠‏ 


0 كبو : + :فهو يلاه الأبطال 0 00 4 مغرم م بالمفارقات . 0 
بالتفوق العقلى الكبير على باقى الشخصيات : وهو الى هذا اشتراكى مترف 
كضريبة .جون 5 ف 'مسرحية :0 .الانسان والسويرمان 26 . ولو آننا. 
فلكيله انهه من ١‏ بال الروايات اللفاظة لبدا وعيه بنفسه وبالمجتمع أ كر 

من وعيهم كثير . بل ان أوايك الأبيطال ليعدون بالقياسن اليه سب 0 
أفراد ساخطين على غير هدى ‏ . هذا الوعى الحاد بالنفس وبالناس » بجعل 
سيد فى ث رفيو سيس مز :الى الندية ف الرواية 0 مدنا نتراجع الأشخاص 
الكخروف فهها "إلى الوراء “و ضيفو يعره أ نذاة و احصيية 
بالمقارنةبها » شخصيةث رفي و سيس . ثم اننا نحد هذا الأخيرم ركز الح ركةالمادية 
والفكر به فى الروانة : :ولكئ يمنحه شو غاة :فكر به صاحبة » تتحاهل 
المؤلف حدود المعقول والمحتمل » وسمح ليطله بأن. يلقى الخطب ويتقدم 


ا ' ات لأقل بادرة تبدو من الشخصيات الأخرى وهكذا. تحصد 
5 لقص ازوحه كاب مار كت راس المال ».و « البيان 


الشبيوعى 6 3 الاثنان فى طراد مع العوليين وأهل الناحية » الذين كانوا ‏ 


كذرك نحد بعوسيق الس ترك ف باقى الشخضيات ف مناقشسات 
كرو سي 0 ثم لا نلث' أذ فول الى محاضرات يلقيها 


١100 


0 :الزتكوغراف :والفوتوغرافيا ا الرواية والمسرحية 4 لس أسسش النظامين 
0 الاقتصادئ والسياسى. ف بريطانيا الرأسمالية . 


-- كذلك. يرتبظ سيدنى تريفيوسيس طال سوقان موس ارين 
أنببة .مشتر 3 مم جميغا الا وى التهريج 0 »)هذه النسمة 
اتحدها 'واضحة ف أبطال مثل: ا شان ) الابيتان والسلاح ) وقالينتين 


ل م وبين 00 الضحك الوقح لوط ف اد 1 


الببيطانية. القديمة ‏ 2 .. وغلئ هَيْرا فحينما تبداً رواية « الاشتراكن و 
7 الاجتماعى " 3 نجد 0 كود سن متخهيا ف زى عامل سافج يسمى سميلاش : 
31 اليم بتمتع م العامل بميزنين ا 1 الأو ولى |[ رخصة ان تمنم 


أهل ١‏ الناحية 0 ناحية ييف . على أننا نجد أن أبثال 


ور بج 3 ويقررون أن 0006 بصفتهم الشخصية : 
وهذا التخقى الذى , يصطئعه وسو سس نتخذه وساي فوائية 
عادخل .فق الرواية بعنصر المهزلة - مهزلة العامل الساذج ذى العقا 


00 تعدا العنصر الأخيز جزء .هام من بع شبو 7 نحده 


أحيانا مستخدما لذاقة » مثلها يحدث فى مسرحيات : : « الرجل والسلاح 4 


0 (1) مقدمة و ثلاث مسرحيات للمتطهرين ٠.»‏ 


مسوم جنوك كل ذا يقل علق الال من م وطوعاكا لبن لون 


ىا 0 0 3 0000 ال ش 


و تك يول كل ما د ا ميزة 0 لكريم 0 


الخجار: “غير انه بدخل مع المهزلة عنصرا آخر هو عنصر حكاية الخرافة ' 


و2 د اندرو كليس والأسد » و« بيجماليون « وأحيانا أغرى نحد الخرافة 
مستبخدمة. 5 واحد من المؤثرات > مثلما يحدثُ فى حالة الأب كيجان ؛ ف 


ا 2 حر زيرة جود بول الأخرى » : الذى تحدث ف يد 0 5 


ا المسرحية الى واحدة من حشرة ة النطاط* . 


م عيضر الخرافة رواية 2 .الاستراكق. غير الاجتماعى ع«( فسمين. : 
فى الأول نجد البطل ساخطا على أروانة 6 والمصدر الذى استمدها مئنه 6 


ذلك آته ابن :رجل من . أصحاب ب مصانع النسيج. 6 ؛ جمع ثروانه. “من اشبتغلال 


العمال وامتضاص دمالهم. ٠‏ لهذا الشعن رضوسسيين بالتقزز من > ثرونه: 
وطيئته الاجتماعية كلها 6 ل زوجتة العنية 6 وبهرر أن: يحت طيناكة 


لهمة واحدة هم ى تخطيع 0 اليه :0 وق هذا يقول اليا حك الأمريكى 


: د ريفين « انه 4“ كرويين هوود 6 يذهب لعفن ل العابات 6 ويجعل من 


هسه عفر ينا اسه جيف سميلاة » ويأخذ يستخدم مواهيه ال به » وهى 
شن 2 


الوقاحة والمكاهة واللغة الركيكة 6 ف افحام الأغناء ف المناقشة 6 وهداية 0-6 


الفقراء الى المأ كنية 4 فعوين: بهذا عيشة لطيفة مرحة 20 ش 1 
هنا نجد فكاهة شو الحقيقية » ولك الخفة الرقيقة كالغاز » التى تملا : 
مبرعات لهات الأولى ولخد كذلك ا الدعاية 6 باستثناء ه. ملخص 


آزاء -ماركس + ٠الذى‏ يقدمه ث رفي وسيس لزوجته 6 قد زحرحت فى هذه 
ش الرواية الى المؤخرة فلم يعد فى امكانها أن" تبرز د | يضر بصالح الروابة 


كميكل فنى » ووضحت الفكاهة بالتالى وضوحا لطيقا معنا هناك مثلا » 
موقف فكاهى ممتاز يشتبك فيه سميلاش 4 أى تريفيوسيس » مع البوليس ؛ 


1 الذى إنلدهه باختطاف امرأة هى فى الواقع زوجته . وهناك أيضا ولد صعير : 


لطيف » برى تريفيوسيس 'وهو. يقبل زوجته © فيشهد بهذا أمام البوليس » 


29 ١ وليم ايريفين » ص‎ )١( 


ددا 


: ويحاول تزيفيوسيس أن بخوفه حتى يتنازل عن شهادته » فيصر هذا عليها 
0 اصرارا وقحا يثير الضحك . 1 

ا الى راز رت ال اقل عكر 
0 :وهنا بيذ 0 الثاني من الا » ولأخذ فى الائحاه الى الجدية 1 


: -- 7 العقدة للامقولة ) « . ذلك أن :الزواج 


ع 
ويج اشخصيتين من شخصيات ارفاك 6 الى .جانب أنه هو نفسه نتزوج 
شخصلة ثالثة 4 بعد أن تخلضه امو لف من زوجبته الأولى بالموث . وقد كان 


خلاص رقيو ين من زوجته أهرا مفروضا من وحهة نظر الحركة الفكرية 


0 أن الزوجة انق أنها أكثر روماتنية وحسية ؛ وتدلها ف حب زوجها من أن 


هذا 5 © يتروج دوعروسيين من ذناة فى شو فى ملاس النساء ٠‏ اك الموقف 
: الذى تتم فيه خطبة:هذه المثئاة » واسمها أجاثا 6 إل ت رفيو سيس 6 تتمثل 
أقنه “كل المبنيرات ال: ىئ لميز م الخب والزواج ف مسح شو . خالفناة 


انكل" ما يعتبره الطرفان « سخافات عاطفية 6 6 فهما شرران منذ البداية 


الآخ فكرة طيبة .بتوقع لها أن 
547 مت 0 
٠‏ بل أن ترميوسيمن يخرج مفكرته من جيبه ويسحل فيها تارف زواخة» 


0 لد ينسإه فى زحمة مشاغله . وهكذا يذكرنا هذا الموقف بنوقف خطبة 


م لابهة بين فالنتين ون بطلى عه 22 من ببدرى 7 » © ففى 


موضوع ارواية الأول ف هذا الجزء » ويأخذ تريفيوسيس على عائقه مهمة 


0 اف الرواية ؛ 6 'وان. ندا شاذا غير معقول من .وجهة نظر العركة المادية . ذلك ' 


ات ْ اطويلا 0 1 وهو ,الذى قثن 'بأسيقية العقل على العاطفة ٠.‏ وعلى ١‏ 


هن الت 2 4 تتقدم اخطبة تريفيوسيس » لا العكس . واجر اعت الخطبة خالية. 


انما لا تتزوجان عن حب » وائما لأنه شدي لكل مهيا أن الزواج من. 


كلا الموقفين تنصرف نات عونا دل عرق »عن الصوت . فهما تقررأن 
مَك البداية أن تتزوجا بالخطيب 6 حي + قبل أن. .نتقدم بالخطة 6 ولكنهما 
تنظاهران بأنهما تعارضان هذه الخطبة نفسها » ثم تسمحان للبطلين بأن يتغليا 
على هذه المعارضة الظاهرة. » وفجأة تفبض كل منهما على: خطببها بيد من 
حديك 6 ولا ددا له بأن نفلت .هن قيضئها ٠.‏ لفد 4 الفخ الذى اعد 
له بعناية . 3 ' 
وف هذا الحزء الثانى من الرواية 4 نحل الأصول الأؤلى الكثير من 
الشخصيات التى تلقاها شِند هذا ف المسرحيات 5 تحك 4 الى حسواز 


تريفيوسيس » الذى هو مزاج من * شخصيتى تائر ( الانسان والشوبرمان) » 


وأندرشافت ( ماجور بار ب را) 007 زسكين 6م ,وض ى محاولة أولئبمن 
محاولات شو “نقديم شخصة النبنان العاطفى : التقليدى 6 الذى دمثله 0 


المسرحياث براند 6 مهنبة شار وارين ) 8 واكنا 1 ) الاسان 


والسويرمال ) ا ا 0 ا 


ايندث ( الاستعداد 5 1 0 من تلميذة مرحة مسلية فى الحزء ٠‏ 
الأول من الرواية الى فكرة ة مجرذة تمثل المرأة الجديذة التى يفون بها شو » 
أذ كات لها طينة رتنه مر ن.الحيوية تنقذها من اا 
6# 0# 1 
فى الروابات التى تلت رواية. حسم طون ) بايا سما سام 
لزيادة الحوار والتقليل من الحكاية 6 . ويتتضح وجود 
هذا التيار بالمقارنة بين « غ0 نضوج » -4-روآاية أكنو الأولى » وروابته ‏ 
الثانية : « العقدة اللامعقولة » » وبين هذه الرواية الثانية وبين الرواية 
امكية « الاق راك غيه الاججتماعي 6 . 


ال 


م وان كثيرا فن مقسدمات الفصول فى هذه الروايات » وكثيرا من 
ايدان وأوضاف الشبخضيات 4 وأوصاف تيم و يملكون من متاع 
3 تحنل الطابع. الخاص الذى. بميز الارّشادات المسرحية الطويلة التى نحدها 


1 دغين الاجتماعى « دا نمقدمة هى أقرب ما تكون الى مقدمات الفصول 
0 أو المناظن المسرحية الثى كنبها شو لمسرحيا” 5 قنما بعك 6 وَذّلِك 0 وجهة ؛ نظر 
0 الاسجاز وَالْقضِد الباشر الى الهدف . وف |اصفحة العاشرة © من هذا 


من الارشادات المسرحية :الاان أفمال الجملل فيها موضوعة ف الزمن 5-007 
بل .ان لواقم .ان الم وفنا 2 ده + درام 1 كاملة 6 نحد فيه 


الأهل ( فى هذه الخالة الأبوان ) مقابلة لا ترحبب فيها » ممأ تخدل القرق 
3 .اللقابلة الحقيقية والمقابلة المنوقعة مصدر كاي لأ 'تخلو. من السخرية . 


:ىع أبوإه معاملته 4 اسان بمغادرة العرقة أو العودة الها 


: 00 ارو" ١‏ طبعة كولنتتابوق 1 
60 صفحة ٠١‏ :من الطبعة المذكورة 0 


000 0 


0 3 


فق مسرحيات و و وعلى هذا انجدك الفصل الثاني من مسرحة :22 الافتر اكن. 1 


الفضلة ان أ الحوار يتخلله فى موضعين. انين تغليقات موجزة.لا ميزه . 


ف بل حيجن لآق حذء 1 عدي ين فيقائله هلام : 


هذاه . المكاهة الشاخر 22 عنصر لا بقل عنها شيوعا ف أعمال شو ' 
هو الفتكاهة الغام ‏ 0 تا . وهذه الأخيرة إشدنها ف الرواية ش 


5 خم انقضى حاجتهما لحار أن كر دخرقج الاي وتغوله. 


١ :‏ ع 


1 هذه النناضر د تجمل , 0ه وحدة درامية لا يكاد لدرعاين 


االببستان توداكيا. 


6# 


السرحيات كان : شرا للون م اللمادة القنأمة . كاذا نا هذاه 


بول لنا بد الضف الماذا قرر شو.أن يترك كنابة الروايات ؟ ‏ . 
الجواب .نحده فى رواية: .2 الاشتراكى غير الاجتماعي 04 . قرب ا 
ع يران كفت الس الى شوسيدن اله :إلى الولت يقول 


افيها 2 شر نيح ا اناس للك حى امتنن لأنك لا تجد شيئا نستخدم . 


فيه ٠‏ مواهبك أجدى من كتاية الروايات :ّي ان أول تنبحة أدنية لنظامتا' 
الاقنصادى. القا؟ نم على أرباح القرصنة والاتجار بالرقيق قد كانت شكشبير.. 


ا نظزة شكسبير لمصير الانسان . .وقد كان يرى هذا 


المصيز مظلما » تعيسا غ بحوطه يأس يبعث غلى الفزع :الا تؤال اقبررها الى" 


٠‏ ال الإتطدي 0 يل في زوعن. أن يسكسييه ليع شاغر 


0 ل ارم 00 , 


.وف موضع آخر من الخطاب نفسه يربط ثر فيو سبيش بين كتابة الرواية : 
ؤبين نوع متآخر. من. الخياة ‏ « يتحول عنه الانساق: الآن » بعد أن حارب من 


. . أخل حريته الشخصية وفاز بها » يتحول عنه فى تقزز » مخلها وراءه خلم‎ ٠ 


الألاى بامتفاذلة الداتي رمقاة د فى هرن الى تبنى | الاهتتمامات الجماعية... 


لعجت 6 


لك رواية الاشتراكى غير د اماي ض 508 “من نفس الطبعة" ٠‏ 


قد اضَبِعك الو وابة الآن احدي 5000 النساء 6 ونم يحبىء قَ 
لروانات 0 أحداث اننا 2 ينظر اليه من وجهة نظر أخلاقيات روماتية 
فؤازى ؛ فى البعد.عن الواقع ‏ بعد تلك الأحداث نفسها عن ذلك الواقع»”©. 
هذا عن خطاب البطل الى المؤلف . أما وضاب الروأية » فان تريفيوسيس 
0 أجاما 7 الئتاة التى يتزوجها * فيما بعد > يسألها ماذا 2 ' فتقول : 


520 .وف 0 اعد ل امس راكد‎ 0 ١ 


الرواية 2 القصيدى ”2 غامة- . فالكتاب ب الروائيون وصفون 
الحديك الك 0 0 البشرى 7 شب عن طوق 0 
القطين» 0 ش 


ن التفل ان دح الاك هذا الع النصوص المتقدمة 
8 نشئير .الى . أن .شو كان قد انتهى .الى الربط بين كتابة الرواية .وبين 
ن المجتمعات برى أنه بحتضر . 

0 نفس المسدز ص 00 00 
)ص0 73 © نفس اللصدر : ش 
86 طن :13 نفس المصدز ٠.‏ 


وكان شو يعتقد ان الجدور التى مندتها الرؤاية فى ذلك المجتمع هى من. 
العمق والامتداد بحيث أصبح من المتعذر عليه أن يستخدم الرواية ف العمل 


الذى كان عنم القيام ابه : ألا وهو تغير ذلك المجتتمع نفسه ٠‏ ومن هنا 


كانت اشارة : تر يفيو سيس الى روائى الفرث التاسع عشر على أنهم ذيل 


لشكسيير » » نتلؤى سرعة فى.طريقه الى العدم ».. 


والى جاب هذا »؛ كان شو يعتقد ان الروابة ؛ كتصوين للنجتمم 
كوصف للعلاقات بين الرجال والنساء » أضبخت بعيدة عن العصر بشكل ش 
يدعو الى'اليأس . أنها « قصة كاذبة عن شخصيتين » » أى أنها قصة تشغل 
فسها بوضع كريه عند شو آلا وهو الوضع البالغ الخصوصية + ىا الوقت 


.الذى كان شو برى فيه :الانسان متحولا فى 'نقزز من حلم الأنانى حر ش 


الفر دية أ ى الاهتمام بالمصالح” الجماعية ب للمجتمع 6 أن الروابة 6 باختصار” : 
ري تر ع سيد 


ذا فا رايا لاحو الأساسى 0 لط أعرضن شق يجائبة 
كاده أما السيب الذي يقدمة هو فى تير هذه الافراض قه تى 


ل د لقا ا د ل 9 : ١‏ اننى أفلست من 


ْ فرط جهلى وعحزى . » وهذا فى الواقع غير صحيح . فالذى شرا الروابات. 
الخمس يجد فيها كثيرا مما يسلى ويطرف » وما له قيمة أديبة غير منكورة » . 


وينطبق هذا بصفة خاصة عل ى « الاشتزاكى غين الاجتماعى » . كما ينطبق 
ا - على « العقدة ندري : 3 0-000 


: 2و8 10 - مقال. عنو انه‎ )0١( 
115 8 510 715 0 151 1 ,تمصت" و5‎ 


7 


ريه 


0 ل 1 لاني لذن لا يكبن فى عجز ثتؤ الفنى > كما" يحاول أن" ' 
لاورس ل 0 


وعن النظرة التى كان شو ينظزها الى هذا الفن 

0 .يويداهذا المذهب الذى نذهب اليه ما عرف من او الظروف 
3 ني ابكار ر فيها “شو كتابة الرؤابة مهنة له » عقب هحرته الى لندن بوقت 
“قصير' ل شو فى المقدمة التي كتنها لرواتته الأولى « عدم نضوج 6 : 


“الوؤاية لم تكن زغية كان شو حرق شوقا اليها . وائما 0 عليها “لأنه 
3 بجد عملا. أدينا سواها .' 

: وما له مغزى.فى .هذا السبيل 0 بن أن هجر كتاية الرواية ‏ 
85 للسرح مباشرة . وسبب هذا ان اللسرح 2 تلك الأيام كان خاليا 


ل أنة 5 205 وكان .يعرقل . تقدمه نفس النظر هه المزيفة للحياة والأحياء 


0 


ان ا مرحي أن يريد استخدامه وسيلة لنشر الآراء بين الناس . من ذلك 


٠‏ الذبى امي ابه الى ذا ذلك البناء عدم الذى ثعرفه 0 سرع إرنارد 


المسترح الجديد » قد أخذ يهدد بفضيحة مخزية تلك .. أنه فى انجلترا على 


0س مع لولساقا ول 


8 0 0 


ٍ 2 ف تلك الشنة 6 ) اهدي ( فعلك ما كان فعله غيرى من مغامرى الأدب ٍ 
0 يزالوق ال ايان يفعلونه كد ا 0 ومعنى هذا ان كنابة . 


الم كان قر بفكوتين آنا تجعل من الزوآية شنيئا تافها + رجعيَا : ولم يمكتب : 
:قاو لللسبرخ الا حينما اكتشف :هنر يك ابسن ردي الكتغانات الى نقنمها. 


: سوم 6 أخذ برنارد شو بخطو خطوانه الثاتة الدائية عا, ى الطريق الطويلٍ 


انجهت 0 الكتاية ا وجدت أن ن العلام الكثير 8 توضوع : 


لي 0 الخيال الثورى . وهذا. 


“نام صر لى قم أ باحتماله ا تسرعت فتبينت القضية ف حماقة . 


' فدلا من أن آئركها تنهار » تقدمت بدليل من صن يدى » م 


أى أن شو وجد نفسة مقحما على المبرح انه لم يتكب ,على الكتابة له 
. باختياره الفردى الخر 4 بل ذفع الى ذلك دفعا بواسطة قوى أكبر منه بكثير . 
وهكذا قام « المسرح الجديد » فى بريطانيا - ذلك الوليد الذى أخرجه شو 
الى الوجود » وشكله وهذبه وجعل ملة مسرح الأفكار الدعائى . فى هذا 
ا ا ا 
. لهما » ...وانما شغل هذا المسرح نفسه كل الانشغال « باهتمامات المجتمع 


ش الجماعية » » وضرب صفحا عن م 


ميئوسا منه : 
ا 

خرن اا اك اذ ا اهن فوطق قا رق و 
للمسرح بعد ذلك انما كان تَغينرا فى اللون الا الأدبى وليس ووه 
ونزيد الآن أن نصل الى تنيجة. بعينها فلك : ان هذا التغيير لم يستتبع تغيير 0 
ذا بال من ناحية الصنعة الله الله د 
التى استخدمها فى الرؤايات: بكل'ما جلبت هذه الصنعة على فنة من مزايا 
ومعايب ..وحين تنبين هذه الحقيقة نستطيع أن تفهم فى غير كبير عنناء - 
الخصائص التى ل ا التى ‏ نجدها 
فى هذا السرح . ش ٠‏ كك ١‏ ش | 

يقول هوبروك جاكسون و ا« اذفن (: شن ) ينجل تطورا يهدف ١‏ 
الى خاق وسيلة للتعبيه غايتها الدعاية 1 والذارسون لأعمالة ستليعون. 


سس يا هن 0 


590( فى كتابه 0 .1530-1 .مظ ' و1909 116 0 0 مم 


فخ 


ير لوط طَ هذا تر م اللقالة والرواية ال 
ا للدت الى كجيا 7 شو ) .. تحمل كثيرا 
نص المسرجية اله الحوار » يتخلله هنا وهناك 
الأدنى .من الوصف » وأكبر قدر ممكن من الششرح © .. ويمضى 
0 ألروايات التى كتبها شى هى فى الواقع « مسرحيات فى. 
0 ا 


00 


0 السرحيات ) وهذه 0 أخذ 1 
آم الشرح فقدٍ تحول اما :الى المقدمات واللاتيق. المسهورة 

: ضيفت" :الى اللسرحيات ) أو أدرج فى الحوار الى در درحة 0 
ول علو عدا الف لخن 2 لاعن الفصل محاولين آن ا 
تقديا لبععيض مسرحيات شو 4 وذلك فيما بخص علاقات الارشادات المسرحية 

قبا بالقدمة 00 القو اعلا الفكاهية 0 عتصدمه و المدخل عناع 6010م 
:. إعنوملئو . ٠:‏ كذيلك سنبحث الات التى توديها . هذه 


300 د > . 
بدا أولة بمشسكلة الارشادات المرة المطولة لوعو حو عد 
9 «مسرحيات غير لطيفة» شىء من التطويل لأصول هذه الارشادات 

دافٍ التى تسعى التحقيقها . ومما يقوله ى هذا الصدد نستطيع أن 


.. الدعاية عن طريق ٠‏ 


ٍِ فأ هذه الارشادات بذأت تأخذ شكلها اك ف مسرحيات شو 6 ا 


دوس تس شعسيب سياس 


حينما أخذ الكاتب يتمياً لطبع هذه المسرحيات لقدإاتخذ شو من مسرحيانة ) 


0 1 . المطبوعة 3 وسيلة للاتصال ع المباشر ام من إدواة 7 ارج لم يكن 0 


الأسياب متعددة 04 ستطم 8 فعر ض عليها أعماله” . وهذه العقبة فيه 0 
الجمهور هى ل دعنه الى أن في مسرحيات من أمشال مجموعة. 


١‏ « مسرحيّات غير لطيفة » الت سبيت آولاهنا ( يبوث إز رامل ) موجة عالية 


ال ل ع 


3 0 ير القراه» الذي انوا" 
يجدون التعة فيما. بقرأونه من روأء لع الأدب ». ولكنه, م. قلما كانوا يذهبونٌ - 
لشاهدة مسرحيات كاب لم بسيق لهم أن تعرفوا » عن طريق القراءة » عل 0 


أعماله . بوصفها أعمالا أدية 6 أو عن طريق بشاهدة كان الممثلين إؤددنما 
ذات مرة فى 2 الحفلات :. ٠‏ 


بحسب 8 النامة التي تلقاها كرحي البوعة م ص جات ارول . 1 
ومن اهنا جاءت الفقرات الوصفية والتعليقية التى اتتسبق أجداء االسرحية 
المطبوعة وتنخللها : 0 ش 
هذا هو ملخصض. ام المسترحياك كما 507007 ا 
السابق الذكر ٠‏ غير أن شو لا يكنفى بعرض هذه الأسباب وانما ينتقل من 
هذا الى تحويل الضرورة الى فضيلة » فيدافع عن الارشادات الشرية 


لعطولة كمبدا فى حد ذاته » وليس كضرورة ألجاقه اليها الظروف “فى هذا 1 


شول ان تلك الارشادات م ي احدى الوسائل الدفاعية النى بلح اليها للف ْ 


الى لصالة نه من سوء الوض اذى قد بق الل »وس ف فى 


3 1 


الو عو لقع اجادة ف . والدامد انكو 


00 حية المكنوبة ببراعة 


غيرها وأن الحكين» 


ئ انجدر أن إتلاءم مع» الطرق المتمناونة للتمثيل “ بن 
0 7 0 0 التمثيل 3 مسرحية غير بارعة » أمر أقل احتمالا . 
.ارد لا فى لكى يم الوذ و ال الل ووذ 
1 :».التى. تكمن فى الأدؤار الثى يؤدونها ٠‏ ومعنى هذا ان |ء 
|مضطرا لشرح مراميه أ المسرحية ا مطبوعة 1 5006 
٠ ْ‏ إكذنك 50 ن الشرح الل . اوحسب ؛ بل انه 00 
تاجة أخى »كا شو ؤي إل ريا 
: حدق لايضال معناها ١‏ الكاثمل الى لقو 1 عن طريق الوسائل النى سيقت 
الاشارة اليها ) أ من.من الجائز جدا أن يؤدى الى خلق. فن جديد. . اذ ذاكك 
يتحول وصف امنا الموجز الذى سيق أجزاء 1ل 


رذ55 مجهود 


٠‏ ..وعظى وثالت وصفى » ورابع حوارى وخامس ريا ؟ 
ْ من النوع. الذى يقرأ ولا يمثل » :شنطم شو فيقول 
1 ١د‏ "على هذا النوع من التأليفٍ , 0 هد | 
: ك0 كاتب لمعي ممارس لهنته .. 


ال 


همهي ف الارشاداتالسرحية الو 
وبدلا. :ين أن يد 1 ف طريقة م 


م إلينة ٠‏ طبعة إلتجوين: ,م0 . 


ولك لق" 


رحية والذى. قلمآ 2 

.يقرأ أحد الى فصل كامل أو ربما الى 5 00 038 0 

01 أجثال فنية حى مزاج من ألوان زتمددة» مير, ره 5 - 
؟لى » وججرء. .. 


صصييح مس رحر] . أعمال ْ 


0 ظ - رم 5 
0 ل اقيض » يؤكد فى جراة 


أن عدم يي بهذه اللريقة قد جر على الدب ار د : 
1 ل د ا 


ل ل 0 


من الناحية الفكرية 6 و( ؛ يكن ف مكنته أن بدرس شخصياته ومجتمعه 
بطرقة عملية صحبحة 4 


حش بدو عر أن شو يعتقد أن )0 لريقته الأدببة » هذه + تسل 


سس سي سمس خب ملل 


2 ( الخطومل 0 امياد زاش رف المحيطة 3 0 


يعترف بأن المسرحيات الحيدة. تحوى دائما دلائل محددة تؤدى الى تفهم 


: الشخضيات: ٠‏ وظروفها > فهو لا يستتتج مر ن هذا الاعتراف تتيحته الجئمية. 
ش وهى ': ان المسزحيات الجيدة دعن أن الى عبان الدوام عن , 


دل عار وكام بلس عم ات ان 


حدوثها» وال ادها متسير فاغتلب المرجيات ليل الم »ة ادرة 


أشد تأثيرا فى نفوس النظارة .هذه الأبيات ان.هى الا ارشادات مسرحية .. 


0 عر رف شو » ولم بمنع الناس من أن تنظروا اليها فى هذا الضوء الا حدود 


0 الأليز دبثى ألماذية 6 0 التفرقة أ. وعد كاف 6 فالمسرحية الاليزيثية : 
بين الحوارى العبحر ى من جهة ودن الملحمة والقفين الأدبى *, 5 واجمة 


آخرى 20 :. 


َ وجكذا نجد آنل بقيم "هنا دعوى كبيزة-© كيدا بالقول بان طريفته 


.. 044 كتاب م برنائد شو » من تاليف فرالك هاري من‎ )١( 


م مسرم بر ذازاد شو 0 : ١‏ َْ 0 9 0 0 #رون 


الأدبية ان هي الا محاولة لبث مزيد من ن التشويق ف فى نص مسرحية مطبوعة ) ش 


ا 


خلوة ل يالأمام نخطوها الف و الغرى » واضافة ذاتث بال للنظرية المسرحية . 


2 مسرحيا ممارسا » على أن يظل ذاخل حدود القن المسرحى . 

0 هذه هر : فون برثاره شو » قدمناها ملخصة . 2 ب 
ك0 “والآن: نتتقل الى تفحص. هذه الدعوئ: ل » وذلك حي واحدة 
المشرحيات اذى ى كان -- شيو زر حمنما أقام دعواه - - تلك هى مسرجية 
»2 كاندينا 6 0 


خسو بده وج عب وده 8 


3 القصية التارء اكد النملية » التى تتمثل فى المسيحية التى يمن بها 


جملة يبدو حقيقيا لأعيننا (الجواب عو الفي) 


ولاه م النص ا له نسائ م تنتقل | ى القول بأن' 537 الطريقة 
ّ .قدما. لنا دزاسات واقعية الشيخصيات 6 وأنها لهذا كله 4 فض أن ل 


م يزيد شو الى هذا أنه برغم أن هذه الطريقة انما تمهد السبيل الى فتام ا 


““فن غير ذرامى 1 وم » فهو شخصنيا قد حرص 6 بوصفه كاتبا 3 


ّْ ين اشع ماشاتكسن ولق مور » بن دخباية «6 لأذلء القامضة؛‎ ٠ 


اق : الواشعة» السجاة » الوقية» الاق اكريسة : قري اريم 
: 3 :اهاوج شو في علي لعي مجالا 0 0 


م ان + هذا ضراع حقيقى ' :أو بالأخرى 17 بنجح شو فى لآ 00 
آدلا: لأن فجت طن 


رافاثيل خلاصته 00 غلينا أن 1 الرافائيية 0 فى 0 


ا شو أن يجعله واضت ولا امتسقا. 6 ؛ فضلا ادعنأأه 6 بحد اله اخاتمة 0 


590 المحا وات ل تذلها هذم اكه ده الع 2 


6 كى تعلو على تقسها وعلى هذا نجد أن الشخصيتين انما تمثلان فى الواقع.‎ ٠ 
وجهين لشىء واحد » وأن الصراع ببنهما محدود بنفس الحدود . ولعل شؤسيم م‎ 


ة 
يعم ا خف ا لاع الى 0 0 


0 مع الخطواات اي ال لما جارد اذ من . 


هذا 0 55 محدود بطبيعته : م الى هذا مك 


4 >«لمترب رجاه 


“تج يسمه 


0 ل ل 0 


أن يجزم بآنه هو انفسه يعرف هذا السر . أواعا ى الأقل لا ,يسستتطيع المرء 


1 :أن جزم يانه يدرى شيئا واضحا عنه » فيما عدا قكرة ة لا تذهب بعيدا فى 


تفسين العموض 6 الخد لارق ا لكي 36 خلالها انه لا بصلح اللسعادة 


ا الزوجبة 6 وأن نصننه ف الحياة للبعق .أن بون دوما تنصيب الشاعر الدى” ٠‏ 
١‏ ا اللبل وحمدا بلا رفيق. ا -:وهذه نهابية لا قنهى شيئًا . 


)00( 0 .قبناه كجافة من الفنائين' والأآدباء الشبان فى 006 و" 00 
عام ع كان . يرمى الى الثورة على تقاليد الأدب والفن المعروفة: اذ اذاك إدال. 0000 
عبادة الجمال والعودة الى عضر 00 تخيل هؤلاء الفنانون انه كان موجودا :قبل 00 
الوساء الايطالى العالمى دفاتيل 0 وأشهر هؤلاء 0 إداقي دوزيتى. دكا 0 
شاعرا ورسماما فى آنه ٌ 
. (1) ص 8 من المقدمة ٠‏ ل 
ذه مسر ودر و كتايه 0 07 » الجملة الواح تحت 0 شْ 


:ف قلن القتاعر وتصفها بانها « جملة غريية عل مسرحيات عيتداوء * راجع 
1 الكتاب ص ؟/ا ٠‏ 0 2 ْ 01 


اننا 
6 


00 


٠‏ وهذاهق السببةان از 507 من 1 نحد عد الصراع ب بين الشاعر والقفس 


2-7 ف بيت موزيل لحظات قلملة حتى بأخذ يهاجم موريل فى طريقة 
شاذة .فى :تيدتها وهكذاوببداً ألم مراع مفتعلا ٠‏ و بحس المرء أن أخدا 0 
د 6 '.وانه 6 يعط الصف الطبيعية "5 يوم ويتطور م من تلقاء 


شين أن ا بون حؤلها الأ قرت نهاية 


18 0 , قبيل 5 0 الذي وضعت كانديدا نفسها فيه بين . 


3 .. أضف.الى ذلك ان الطريقة التى رسم بها شو كانديدااء وقدمنا 
على اا أراة أ ادم 'البصيرة عقلية 0 اليم 1 اذا تحبه م6 


منذ البداية» ها تبقى الى جوار زوجم » ونا لم 3 


ل اراد ف الظاهر فقط 6 سس فيل ام 0 زوحها وعشيقها 6 
ل ل على الاعتقاد. بأن شيئا غير ع ل 04 8 الى جواره . 


- 


00 امن حاول؟ أن نصور 2 قرافي سن و جهن بن ىه 0 انما‎ ٠ 


مقلع , ٠‏ انه صراع. ' بدأ 'فجأة » دون تمهيد كاف . فلا كاد تمضى علق 


0 وهذا كله بحرم الصراع بين القس والشاعر.من كل مظهر من ماش ! 

الفندق هون مه تورد مناقية يدير بها شو نزاعا بين الانشنتراكية حي ”2 

المسيحية المثالية من جهة والاشتر أكية ا لمسيحية العملية: من جهة أخرى , 7 

وهو الشراع الذى رما إن شو اعتيرة. موضوع المسرحية الرئينى .مسا 000 
ومما يويد هذا | الزأى أن مارشبانكس نفسه يتبين فى آخر السربية 

ان الصراع بينه وبين موريل أم كن ستهدف تحديد من بفوز بكانديداء ا 


“بل تحلديد من من الرجلين كان متجها الاتجاه الفلسة ى الصحيح.. ادتفجانت 2 


تتجة الصراع بمفارقة عجيبة ٠‏ فالاشتراك ى المسيحى العملى 4 وجد » فى 0 


ل كه لديه من كل شىء آخر 


ما المثالى الحالم 8 من. لفن المجنة 2 آمن بأن ا 7 'وليس 
م ا : 


ومن جهة أخرى ؛ نجد أن عدم قري كاندندا فى ال 3 6 00 
-- كشيخصية - أقل جيوية وصدقا مما كان يمكن أن تكون . ذلك اله 


اما دامث كانديدا ليست شيئا | مستطيع المرء ]ن: فورسةاو بخسره بمحاولة من 


المحاولات » وما دامتنوازعها مقررة من قبل » وغير قابلة للتغيير مهما بذل - 
المرء ء من جهد » فائها: تصبح » والحال هذه » شيئا له نجريدية وأبعاد الرمز» - 
وهذا بالفعل ما يريد لنا شو أن نمتقده  .‏ انها عنده العذ اداه فرع والرجاون + 


المتخاصمان انما هنما ولداها . والواقع أن شو يلجا الى هذا الاختيار © مال 

التعسفى للرمز ( وثقول تعسفيا لأنه لا ثىء مما تقوله أو تفعله كانديذه. ار 
ى بأنها العذراء على الاطلاق فلا نواحئ زوحهة لشخصها تستاهل 0 !0 

0 .ولا دلائل أخرى. :هناك سوى ما يقوله لنا المؤللف ومارشبائكس 1 سينا 


من أنها ذات مغزى روحئ ن معبين ) يلحا ” شو لهذا التعسف ف. اختيار الرمز 
اوتنا و عو ا فايس ار 


-3 


م 


3 د نا ف نغمة خفيفة ‏ اذا كنتم لا تجدون, كانديدا شخضا حيا مليئا 
0 7 فما دك الا 0 تجريد 00 و بعدمع. 000 
ا ان الذى 0 أن ابضمنه مسرحيته . وقد 'يملى عليه هذا 2 
1 هذه الحيلة الفنية أو تلك.» ل الكاتب 0 فيل عواقب هذا 
الاختيار ؛ © فتفقد مسرحيته شيئا من تأثيرها .و ومطلخصن القون 
“أن التواع + بين هوريل ذما قا تين هد وينتهوى وهو ا محرد . وهنا: 
و دود الارشادات المزحة والطريقة الأدبية بوجه عام 0 


عبج بصببسسم جب بحصي بحو جد ديدبت بده ب 0ك 


اللحظة الت تأخل فنها كلمات ما رشبا تكس ف التأثير على موريل 6 عن 
طزيق بواجد من هذه الارشادات » يقول شو فيه ( يظهن التردد على نظرة 
0 يدقء ص 00 00 


0 الاتاع عن 7 تدفئة :ليدع ء 6 آبا الجرء الباق ف فتن 1 53 


1 ناك مثل آخر أشد وضوحا نحده ىف الفضل الثانى هنا “تتتخذ 
رشادات المسرحية شكل نعليق وتحليل تفبى من النوع الذى نجذه فى 
اناث. فقط . تقول الايشادات «.يصمت موريل  ٠‏ فنسدو عليه 
اهيا ب آنه مشغول بخطاباته . أما فى الواقع فهو مرتيك » مشسكك » 
ه فى 'تفسبه من احساس جديد مفرّع » فكلما ازداد وثوقه من جدوى 
١‏ افق يجيه ال ضع )كنا ب ددا الحم انار رشباتكد 


ْ #ُ 8 


ان شو يستخدم هذين القنضرين. كن يغطى النقص 0 المح ف 3 


لطرحية: : فنثلا » نحن تتعرف الى أولى اللحظات العتيمة فى فو الشرحة 4 
شو للارة 


ا هذه الطعنا ا وسرعة ة. وهو لهذا شعر بالمرارة الشديدة 
اذ بحد نفسه وقد بد يخشى رخلا لا بحترمه » . 
قليل جدا ما تنقله هذه الأرثنادات يمكن أن شرح جم الى حركة آو اتعبين . 
ومعنى هذا أن لحظة هامة من, لحظات تطور مو ريل .النفسى تعر أن 'ننقل 
لى النظارة بطر قة معقولة. . كل ما يستطاع عمله فى هذا الشآن » هو المبالعة ‏ 
ا » حتتى يهم الجمهور أن شيئًا غير مآلوف جورف تفضق 
موريل . هذا بيئما يفهم قارىء المسرحية. المطبوعة هذه الاحظة الها 4 على 
حقيقتها ٠‏ 


على أن الأرشادات الع التى وده شو و خلال الكلام الذى بدحرى 


ا على لان مارشما نكس وقح ل هذا دلالة على طبيعة ا مهمة التي خصصها. 
شادات عامة ذلك ان مارشيبا م هوا!؟ ش الشخصيات الر كيسسية ف - 1 


لمسرحية بعدا عن" الواقع .أنه يدخل بيت موريل كالحمل الوديع » ويخرج 
فثه كالذئب, العا د هذين التقيضين يحدث الاتقلاب المقاجىء 
المألوف فى مسرحياث شو » بل ان الواقع أن مارشباتكس يمارس س اتقلابين 
لا انقلاياً واحدا » الأول لا علاقة له بتطوره كشخصية » ويحدث عندما , 
يتقاب الشباعر على صديقه القس انقلابا مقاجنا » ويأخذ 0 


ش والانهامات ؛ من "ذلك الوقث قصاعدا » يصب مارشبا نكس شخصا. آخر 50-٠6‏ : 
.. بالف الشاعر الخجول المخنث الذى.رأيناه يدخل منزل. القس --. أقرب. 00 


0 ونال التلصص - امنذْ دقائق معدودة + أما الانقلاب الثائى فيقع 0 


عد ماه المسرحية ؛ وهو الانلاب لماعو الالوف. الذى تمارسه ميدعلات 1 


كواف لحة البرق. ره عق قد فشي اه ره 


ظ 00 فيها شو وخضصها له. . أما الاإرشادات المسريعة فعليها. 


تشرح هذا كله » وأن لعل فيثلا تقول واحد من هسناءه ١‏ 


او 


لارشادات : « يقف مارشبالكس مترددا فى كانه الا سر أن بقف 
ذا بفعل . .اة إيخاف بيرجيس » ولو استطاع ولهرب . بااشاميية 
مه وعيناة > فانها تفضح ميلا فيه للعناد الشرس العٌضوب كاك 
:ليشت عليها 00 0 6 لمن ا 6 . 0 


١ل‏ لأ جة درل ف قراسةء ويطرع معدلا ل 
انوتجين” ستغطه وقلة سماحته » منكرا آية قيمة لسعادة 'موريل 6 . 
هذه الارشادات نجدها فى الفصل الأول . أما فى الفصل الثألث > فائنا 
أرشنادات , أصعب تثفيذا من كل ما سيق مثلا : « بحدس ايوحين 
ها على ى الفور » وُبيض وجهه حتى يصبح كالقولاذٍ المصهور 42 أو : 
: : ( متخلصا لنبل مصيره ) كان عندى كتبى . 


د أن أغرت هذه الازشادات وأكثرها معزى نلك اليق: :'وردت 2 


قلبه .. سرا لا .بعلم عنه الزوج أو الزوجة شيا 6 ل ولا جمهور 


3 اللحلات الأخيرة رةه .انه يستطيع ل بالطبع أن 
ان تكانديدا قد رفضته » وأنه أجس فجأة اله أصبح « عتيقا كالدا 2 
شك آن: :هذا الجمهور سيفسر هذا التحول بأنه تتبحة رفض كانديدا 
الروماتتى » العنيف لمراج دلكن هذا كله انمأ هو أقل من نصف 
لتحفيقة 'والحقيقة كاملة »أو السر فى قلب الشباعر 6 تنلخص فى أن الشاعر 


ا .والتى شول: ان مارشيا نكس بخرج من البنت وهو 'بخمل: 


لنقلا نفسِه ' إن هذا الجمهور ليستغصى عليه ! أن كدري ماذا بحرى تماما ' 


4 دق وبحث دائم عق الجمال الخالد والحقيقة 6 بعبيدا عن ذراعى. 


المرأة الخانقتين . هذه الحقيقة:لا يول عنها الحوار شيئا . ومعنى هذا » ان 
التحول النهائئ الذى بطر على واحدة من الشخصيات. الرئيسية ى المسريحية 


/ 6ع بدرجة كافية وان المسرحية. نتتهى تها به منسطة 118 4 سق 


1 اليها نحاوز مفاجىء حاد للقمة .. هذا هو اموق الصعب الذى اضطر شو 


من أجله الى الاستتعانة بالارشادات النهائية » كى بخ رج من الصعوبة تلميحا. 

غير أن الارشادات لا تصف أو تعلق على شعور الشخصيات وحسب . 
انها كذلك تحمل فى طناتها نبا وات هامة عن هذه الشخصيات كأن يحب 0 
أن يتضمنها التشخيص . وهناك مثل صارخ لهذا الامنتعمال الحديد 


للارشادات نجذه ف شخصية ة كانديدا : ان الار شادات نصفها ا أنها ذات, . 


عطف أفوى بداعب فتوادها : وأن مراقبا ذكى الفتواد يستطيع أن يلحظ على 1 


القورن وه قي ادها ودين « عذراء عبد الاتبقال » . ٠‏ 
هذا ما قوله شو ؛ غيران هائين الناحيتين فى شخصية كانديدا » ل 
الأم وناحية العذراء » لا يتضئنهنا التشلخيص قط بطريقة مقنعة. . فمثلا نجد 
أن أحد ابنى هذه الأم. 5 : موريل » يبلغ به الشنك فى براءة هذه 
الأم المدعاة الى الحد الذى يشطره الى أن يفرض عليها أن 0 أدمنه 
وبين الشاعر . وهو بفعن هذا انه يرى فى هذا الدور الذى تقوم به -- دوز , 
الأم للرجلين -- تهديدا خطيرا لسعادته الزوجية . 1 
اما ماركياتكين » فهو لا يعترف قط بكانديدا الأم . انها من البداية ' 
للنهابة المرأة التى. يحب .. وهو يسمح أها بأن تصدر له الأوامر ٠‏ لأنة شين 7 
أنها أقوى مته شخصية ) وعندما قصر كانديدا » قرب نهاية المسحية » فى - 


م : « آآنا أمك واخوتك ‏ . 
| يا يوجين » وهى لم ثزل بعد بين ذراعى موريل » يقوم الشاعر « فى حركة 


شرسة تعبر عن التقزز » وقول 2 َه .. مطلقا ٠.‏ فلأخرج اذن :الى د ١‏ 
اانه 0 .أن الدعابة قد بولغ قيها الى حد غير معقول . 


0 


أو 


5١ 


1 1 1 ب اقتاعنا بأنها آم حقا 


ني وان كا نحن ل بر أ كافذيدا هى 
ول إهذه .الارشادات «من المهارة بحيث نستغل ال ىأقصى حد أجاذبيتها 


بة لأغراض أنانية مافهة » . . وقد تأمل شو تسبنة » بعد سنواتٍ من 


ب العذراء 1 0 .من هذا فشلا : 507 مطلقا 3 


ال و البسيتة الذى جم شك يرز ذه لأنومة الزجومة ف 


المسرحية » تأمل شخصية كا ددا تاها بأنها 2 تنجر قليلا ١‏ بمنحتياث ‏ 
0 مذ 0 ل السعك 00 0 انرس م وبب ( صديقة. ظ 


الاغرواة 0 أن كانت د الوم 5 4 عرض جردا أصلا 7 


انر مارشباتكس با بلغت للزلا اليها » كما | تلفت .هذا ا أيضا:. 


ضمن أثاث 


وق سرحي «اجزية.جون بول الأخرى ؟» الى امه الوم 


شو المسرحية » د الارشادات المسرحية ذات الطابع العلسى موود 11 


الارشادات ال » وفيما عدا .هذا فلا ثىء مما تقوله كانديدا أو تفعله 
يوحى لنا. بهذا ااي ف حدما . ولهذا يلجأ شى الى حيلة مكشوفة 
ليفرض علينا كانديدا العذراء » تلك هى حملة الرمزية .البدائم نية . اله ضع 
الغرفة صورة عذراء عيد الاتتفال ! ويعلتها فوق مدفأة موريل . 
وكأثما شعر أن هذا لبس كافيا » فتراه بحعل: كا نديد تقول لأبيها 4 وهى 
نوق #حنينا ,المهورة: ألم ثر صورتنا الجديدة 7 ( وتشي الى العذزاء:) 


انه (أى مارشباتكس ) أهدانا اياها '. 


' غير انه » لما كانت كانديدا نادرا ما تسلك سلوك العذراء » فان كلا من 


0 الصورة.والنار قة :الى يلقت بها شو نظرنا اليه | » لا ننجم فى اقناعنا . 


ع د 


تست 2 كانديدا 0 امسرحية الوحيدة اند ى يستخدم فيها شو الطر قة 


الأدبية مداراة النتقص الواضم ‏ ق التشخيص والبناء المسرحى 00 فقط, 


. مثل واضح . ذلك ان شو ما ان بدأ هذه الطر يقة حتى أصحت جروا هاما 


فى أعماله المبرحة تف مسرحية 2 مهنة مسيز وارين »4 وهى السبق 
7 كانديدا ّ« ف ايز بيب الزمئى. م تتحد شو يستتخدم نفس هذه الطرافه 1 


الحاولة اقتاعنا سر الخعية ؛ مستتحيلة التصديق مثل شخصية شقى ٠‏ 1 
اق 


أيضا وف هذه اللرة نستخدم ملء الفجوات فى القصة المزيله التى ور 


فوا لبرعة . وف مسرحية 2 اد قيهن أن تكون مقبولة » ؛ وهى. من : 


أخريات مسرحباك شوغ يستخدم | م الكاتب الارشادات لانهاء مسرحية لا لهاية ., 7 


حاسمة لها ا ف العا ظ 


ْ 5 ش 


3 2 الأخذ 5 4 التي كانت > ندم 5 حتى اللآن معقولة 
خب والتضلب » وذلك فى مواجهة نغمة أمها الجديدة » . 


الرابع من اذه المسرحية 6 وبعد أن يعلن الفنان يرايك أن 
0 ا النساء » جر ا الار شادات 


وك ضيرع اد سدى لا قاسو لا 


كاينه .! 0 هه 0 
اع م 


بداهذا الارادات الأخيرة ق الم م يعنك 1 تخرج 


فر من أن تبدو هذه الحركة سخيفة حمقاء ما دامت الغواف" الت 


غنها غير متاحة للنظارة 3 ' انهم ا نْْ 006 هذه العواطففت لان 
6 ولهذا ‏ تتبقى المشسكلة تواجههم : مشكلة 00 معقولة فيقى 


رن لآخر.مرة 20 ] ٠.‏ ورغم أن هذه الارشادات ضف بعض الحركة 4 


00 وهذا فى معظمه -- 


كانسانحى .لك المشسكلة :التى استخدم شى نفس هذه الارشادات ال 


ليجد حلا لها . 0 ش 

.وق مسرحية لي ل 
السرجية ليسد فجوة في قصة السرحية ويمهاد لتغير فى مكانها © . ذلك 
أن برودبينت المهندس الانجليزى . بصل الى بيث العمة جودى الاي رلندية » 


٠‏ فتدعوه الى تناول الشاى . ويكؤن الوقت.غسقا ثم بلى ذلك فجوة فى 


القصة الممسرحة وانقضاء لبعض الوقت . ولما نستانف الحركة » نجد أنفسنا 9 
عند مكان الله )0 إزواك "ناور » »6 ونلقى شخصلتين من شخصيات ‏ 
المسرحية هما : نزودبينت ونورا |. أما الوقت فقد أصبح ليلا . هذه المجوة 
فى القصة تفطها ارشادات مبرحية تصف حفلة الشاى » وتعطينا تقربرا عن 


: آراء 0 بروددمينت 2 الطعام المقدم وق العمة حودى: .وعادات الاتجليز: ْ 


والايرلنديين فى الأكل والشرب والتعبد » كما تشير الى آراء العمة جودى 
فى برودبينت عد قل الى ١ل‏ راوند تاور . 7 
مس جديدا على مسرح شو . ولكن الجديذ 
ا عو استخدام 5 المسرحية الوصفية لدفع القصة للأمام دون ' 
مسرحه . ولنلحظ أن هذه الارشادات ليست محرد وصف للشخصيات 
05 » أو تعليق على هذا كله . انها أيضا 0 0 


٠‏ : آى لا نظهر على المسرح بالفعل شأنها فى بهذا شأن الأفعال الممسرحة . و 
.هنا أن تكون از اء عيتة من ٠‏ ذلك العن الذى زعم شو أنه وشيك أن: أيصبح. 


200000 راقع أنه سيكزن 2 وعظيا ف أجز ثاء وصفيا ف 0 
أخرى » رار في ثالثة ا دراميا فى أحزاء زاهة ع 


وق مسرحية ارده » نحد شو مرة أخرق 7 


1 : 


0 الفصل النابى ٠‏ 
هع 


8 ١ 


ككل والذى بحخدث فى حالة هذه المسرحية هو اك املف يدقع جانبا 
يواخسدة من شخصياته الرئيسية 4 اللص الواعظط ا مسمى أوبرى 6 


لم يتطرق "من هذا اق الشمليق على اللص : الواعفل نفسه 6 وعلى الطريقة 
الع تنتهى : 0 


عور هَ ضعيرة نستخلام أداة لا ' لانهاء المسرحية وتفسير معناها٠‏ الخنافى 


خحن لس 5 2 أصدق : من أن تكون مقنولة « كان قد ٠‏ كفب عن المبالاة 
كليات إلكتاية المبرح » / 6 يآن هده الشسكليات آصيحت بالنسنة له أمرا 


الا شنادات 'المسوحية 7 والمؤخر هه 4 وهو الخليط الذي 1 فشبل الكاتب 
مسترجة مادته:. 


تقدم الفضل الثالث من مسرحية : 2 الانسان والسوبرمان 34 


كتانب :. 0 بر ارد شو » للفه وودد * صفحتى "الا ب 5لا١ ٠‏ 


الارشادات الخنتامسية معلومات أساشية: 4 فروويه لفهمر السرحية 
حك مكانه © وينوق موعظته. بدلا منه » بوصفه مؤرلقا تأمل شخضياته > 
والجدير بالملاحظة 07 هو. ار التى 0 بها الارشادات ا 


ومعذا نجد أن ناه الأرشادات الختامية انما هش تور الول اق 
لفنية التى ل اليها أشواق « كانديدا :» حين 'تحدث فى إرقادانه عن « الس 
قلب الشناعر « اذ ذاك نحد شبو قنع ب(مجرد الاشارة ال 00 ولكنه : 


دعو آلى الاهتمام » 20 . ومن هنا بأنى هذا الخليط القريت ف التعلين . 


م 1 أخرى يود المي ف كنابات ات شو. : .تلك مهمة 


له الارشادات | 0 درجة تحمل شو على 9 بعتذر عن 
ها اعتذار 1 اضيا .'ومثال هذا النوع من الارشنادات" نجده ف السطور ش 


7 


مالعا قدو للف ردي امال كنار ا زوق" عن الأفاقين » لا مفر 
من اعتبارها منشورا دعائيا صعيرأ . وبعد أن ينشر'شى كراءة فى الموضوع 
فى حوالى ول “وافلتكق مرحاء: فى هذه المسالة قبل أن تنشى 


بالمترحية قدما » حنئ نستتطيع أن فستماتع بها دون تماق » . هذه المحاولة 
المترددة لربظ المتشور الصغير بباقى المسرحية تكشف عن احساس شو بعدم 


ثم إن الملاحظات العامة 7 سدبها شو عن لفاقين وطنغة 0 


1 حك ا و اشفادا ولي امريد ١‏ اند 


7”. 


ش نفسة. 0 بأن 0 العامة هذه 00 مقاطعة تيار السرحية ؛ البية 1 


ا يا ل 


لالد مع مول كارا اسن الوط وسار 


المسرحيات » وان كانت تفعل هذا بطريقة عامة » والأمثلة الجيدة لهذا اللون . 
من المقدمات نجدها فى مقدمتى مسرجيتى. «اندر وكليس والأسد» و (سوء . 0 
0 0 0 . أن كلا ال انشرة ود 5 يتنساول - -- 0 لتوالى . 0 3 


موضوع 00 كدر : 00 ان وقسندمة ( سوء 0007 «( 0 


1 1 


اذا ا 0 لف فى اللو عي 0 ارات ولوقي الوخيندة - 
بالمبرجيتين عي علاقة' غير مساشرة 6 لا تتعدى الفاء مزيد من الور على. 


وليم يرف -- ح تبين لنا 3 الخطر الرهيب الذى تتبخض عنه نصائح 
سآن ا 6. 20 ( ؛ وهى 0 الى عدم - 
ل متَاققنات 0 شخصيات المسرحيات ا ري 


مسجب مم 2 سد 1 


أ لتخصنات ات 


و وتتعليقا تَ عليها ٠.‏ 


امسبوسي بيج وس زر تق ري 


للثقاد » » شرح لهم فيهًا ما يجب عليهم أن يفهموه من المسرحية . 


تعن ف .شو بوجود هاتين لحي اق مقدماته : احيتى 


0 وح م 


455 006 سك خطباء عمو ممين , آما عن نفسسةه فيقول : «< لقد طرقت 


دم التضن البريطاني لأول مرة وآنا أخطب عا تله عر .يد في هايديار ك 


58 الموسيقى النحاسية. تزأر من حولى » . 


الو مه تبي جيم عب سهد جوج .٠م‏ 


أمنا الناحية التفسيرية.» فبدلا من أن يشكر وجودها + أو يخجل منها ؛» 
شو يقر فى نساطة ان هذة النادية موجودة فى فنه لأنه بحب لها 0 


أعناه تحدث عن تنه » وان كل من يلحق بأعماله الأدسة مقدمات 


1 ري ارج السابق ٠‏ ' 
68 فكأن المسرحية م ما فى المقدمة سن لحان فى 7 رأى إ 


. انها 
ومن الأمثلة الطببة 5 المتكمارث: 
مقدمة « الماجور بربار 50 . هنا اضطر شو »؛ نظرا لتعذر فهم جوهر المسر حية ' 


كل من النظارة والنقاد معأ 03 الى تضمين المقدمة ما سمأه 2 اسعافات. 


'الدعاية 6 . 


3 ُ فيدى 00 موهوب من. 5 اليس 6 0 لحركات 7 


جد :“وى هذا 0 2 ان ثم مبدأ سائدا شول .بآن على كل ملف أن 


رات هو فى أغلب لان و لفن > 0 ا 


ا 


الساحقة من الناس ١‏ التى لا تيز .بين الجيسد وال ردىء 5 
القدمات. , أن ا كتابتها. . ونا أترك 2 الانزواء لذلك التقر 
من الكتاب الدين بشعرون ألهم سادة أولا وكتاب يعد ذلك . أعطونى أن 
عربة : أليد والنفير 6. 

واذذ فر رثارد' 00 ا بين الدماة وبين طر يقته ف الأعلان ١‏ : عق 
بضائعه وعن نفسه . فيري. أنة فى يل" الأغلسية العظمى من الناس الدين 


لا ملكة النقد عندهم “[مضطر للاعلان عن , أعمالعاء وق 0 هذه الأعمال 


ج47 جنوه بع ١‏ ماصصا ع ويد 


نفسها مازم بالاعلان عن نفسه . وهو بدعى المح اس كن 
٠‏ فى فنه . فلندقق النظ اذن فى واحدة من مقدماته » ولتكن ٠‏ تلك التى: تسبق 


مسرحية 2 باحو بربار | يي :لنشين وجهة الحق ف هد الز زعم . 
2 5 المقدمة نستخلن. . شو تفسير أعمال 6 وأفكار 6 راقم اد تين 


من شخصيات المسرحية الرئيسية : اندر شافت وابنته بربارا . وهو يعترف 


بأن آراء اندر شافت تبدو. محيرة للناس 6 ولهدا اخد على عاتقه مهمة شرح 


0 هذه الآراء وشو نان افير جريمة . غير ان شو لا يلبث أن نجد ان 


اكه ع0 116-101 تكد أداة لتحقيق أغراضها ل ريما كان 
هذا الايمان- نكا للخيرة عند بعض الناس ولكن الخطأ. ليمن خطأً ' 


0 اندر ثنافت » أيها القارىء » بل هو خطئوك أنت 20 انك :+ تخبط فى ظلام مفتعل 
. جرك اليه دارون© أو أنت تخبط فى غبائكك الصرف 0 
ل 


ال ان اكتشافها آنا عر ع لايد اهمه دن 


0 اللقدمة 000 


.. فار بما كان ايمان اندر شافت ,أن القوة . 


5 8 المسرخيات » «ى ماري يرى شو ان الخمأً ليسول 
وثمة تقطة أخرى هامة ف يريا را ء تلك هى علاقتها بالعامل بيل ووكر. 
يضا ند شنو مهتما بتهسير علاقة بطلته بذلك العامل + وتفسير معاملتها 


: متايه لتلك المعاملة » لازنا القالئية ' التى تسر بها بربارا فى أثناء 


1 تفصيليا فََ لقانحنه 1 


عي يس رحة .الى درجة مقنعة . ان المتناقضات الغربية فى شخضية اندر شافث 
- تلك ال ى مجعل. منه اشتراكيا رأسماليا » ذا رذاء من الضوفية غير 
مستقر على جسمة » تحول بيننا وبين فهمة » أو على الأقل 'تمنعنا 
أنه.شخصية خية مقنعة . ومن المفهوم انه لا مانع هناك -- من وجهة نظر 
: الكتابة المسرحية - امن تجميع ألو ان من المتناقضات'ى شخصية واحدة » 


لصراع ثم إبجد لنفسه جلا فى نهاية المسرحية . ولكننا لا نجد صراعا من 
هذا القبيل/فى اندر شافت » أنه شخصية ثانة من ع البداية |١‏ ار 


لنهاية شنيئا:مجردا » ليس هذا فقط » بل ومحيرا أيضا . 


و 


أما بربارا » فهى حالة مختلفة. . انها س- بوجه عام -- مقلعة . 
« 


جاه وذلك. لعرض معونة مالية على 200 عليه » لتمكين الحيش 


2 انه مضا و اليه كن الناس فيما عدا المنافقين ومحترق 


جيش الخلاص ٠‏ كل هذا نسره لنا شق" 


غير أن. هذ التقط بالذات 1 
من الايمان _ 
:غير أنه من الداعت أن بشور صراع: بين. هذه المتناقضاث » وأن إتنطور هذا 
لهذا 'لا يقنعنا ا . انه نادرا ما بنتفض بالحياة » ل لين البدابة الى . 


وهناك الحفلات ف المشرحية أحسن فيها نحوها حم شديدك 6 ليا 


0 "فلار" أشياقث ٠:‏ 7 ف اتتهازية فاسية 6 أن بشترى جمد ن الخلاص ونضمة 


اليد 


وم 


ش كان حدما أن دا س 
الانضمام من خرق صريح 0 شخصية بر 


من التغلب على ا ٠‏ وحن الشمعر: ل بربار احيئما بعيرها 
بل ووكر امحللة الشهيرة 2( ما أهون شأن الخلاص » » الآن ». 
ن العطف عليها ديئما تعير 1 ف بداية الفصل الثالث » عن 'تعلقها الشديد : 


. ونشعر 


35 ا ا ل 


١‏ ا بخنق بربارا خنقا » وذلك حتى تنسجم مع النهاة التى حددها 
سترحيته ا 0 ينتصر » مهما كان الثمن . ولهذا. 
ى. معشكر أنيها المضاد لها 4 رغم ما فى هنذا 
ازا مد اذكه تبلؤار ها + 


وعلى هذاءع تنحوك بربار | فحأة من قتناة صلدة الا اتا أباها. ور عن 


ماله فى احتقار صامت.» فتصبح ى نهابة اتسين الثالث » طفلة غريرة » 7 
0 وب أمها » ونسألها المعونة والارشاد . هذا التحول غير. المعقول هو 
الذى. 5 ل أن شيره ف المقادية .. ولعل و كان يعبر عن شىء من 
السخط: على لدان شة الت تتغين بها بريارا حيثما اتقدم فى المقدمة: باقتراح 

ى.به المسرحية نهاية مختلفة . قال ( لعل عودة محتملة من جانب بربارا 


/ يان الخلاص تصلح مادة: 'صالحة لؤلف مسر حى مقيل . لعلها أن عادت 


الى الجيشن وهى تثؤمن بآنالخلاصبينأ تفسهم لم يخلصوا أرواحهم بعد وان , 
المقر لا بركة عليه » بل هو. خطيئة عليها. كبر لعنة » وان جنرال بووث 27 » 
خيلما اختار ألدم والنار رمزا لحيشه 4 بدلا دمن "الصايت » كان. أحكم 


:هنا قدر : لعل :مثل هذا الايمان يقود الى موقف أكثر موعدة » من مجرد 
اتوزيع الخبز ورغؤة السكر على المحتاجين » على نفقة بودجر » هذا ف 


المستقيل 6 أما الآن فلا مغر من أن تقنع بربا را ببحاولة تخليص أرؤاح عمال 
أنيهاأ ا ْ 


5 #وبنيس خؤاسس الجيفن: * 


افر ون واو أنواع الحوادي ‏ نفس النوع الذى طالما شن شو 
عليه حبللاتة الصليسية » بدعوى انه مضال ومخدر » والثانية أن المبوةة 

تنتهى نهاية منافية لمنطفهاً هى» فلا يتزوج البطل البطلة ‏ رغم اذثيار الحوادث 

كان يدقع فى هذا الاتحاهة ب انما سدو للقارىء والمشاهد معا كما لو أن 

شو قد تنه 0-6 ألى الهوة التى كان موشكا أن شع فيها : هوة كنابة 


مسرحية من طراز مسرحيات أعدائه » فتصرف سرعة وانحرف اه 
انحرافا مفاجئا نحو نهاية على غرار ابسن » فى مسرحيته « بيت الدمية » . 
(ولكى .بحاول شو انقاذ نفسه من تهمتى التناقض. والضعف الدرامى 6 لجأ 
الى أكثابة ل ( /مدعيا أن النهاية التى أعطاها مسرجيته هى أشد 
. النهايات معقولية » أى أنه فعل ما فعله من قبل فى مسرحية ( تلميدذ 


ب والطرقة الأدية بوجة عام 6 أى سك الفراغ الذى نتركه لمعن 0 ل الشيطان « حين كتنب مسرحية ؛ روماثنية 6 فلما 5 له نقاده عن الثناقض ب 


ْ كلما ا لدم تي أن تخا ١‏ ل ل 


انها 7 < ف الميدْمَات نفس الدور الذى لجف النرعات! : الارشادات | 


3 5 


بين موقفه المعادى للرومائتية. » واعتناقه الرووايى أمثال هذه المسرحة 
ا » وسب النقاد . 1 1 00 
' وهناك مثل آخر.من أمثلة المؤخرات التفشيرية فى مسرح شبو » نجده 5 
ل نجد شو 4 كالممتاد » مشولا 0 :فى نهاية مسرحية « اندر وكليس والأسد » . انه هذه المرة مناقشة أشند 


ات ١‏ 0 لمان لقره واد يجميليوق » » وان كانت لا تساوى فى تعميبها. 
المقدامة الضخمة التى كتبها شو لنفس هذه المسرحية . 00 
على أن شو وجد من الضرورى أن كتب للمسرحية تحليلا اد ١‏ 0 7 
0 تخصيضا » وأن يوزعه على هيئة. برنامج على جمهور النظارة. الذين: قدموا 0 
م حية [و ل 3 هنا نتقدم شو . بتعليقاته على ل 0 0 | يشهدو ون المسرحية الدى ١‏ اخراجها ف بورك عام ١96‏ . ش 8 
علوي شخصيتي ليرا وهيجنز » مدعيا آنه انما يعين التقاد » والنظارة معا 5 الطريقة ل 00 د الي ا 0 رم 
علو ا المسرحية “غير أن الواقع أن .هذه المؤخرة هىطريقة لولبيةيتوسل ١.‏ | الكائب المسرحى بشو كاتب النقنرات ربطا وثيقا وتلقى ضوعا .اضافيا 0 0 


بها شو و لاخفاء حقيقتين هامتين أولهما أن المسرحية مكتوبة عى نسق حدوته 1 الدور.الذى تلعبه المقدمة والمؤخرة 3 مجر شو ا ل ا 


د 00 ع 6 ل مهو رح حان 00-7 بقليل 00 6 نحده بوزع 
ع ) التقاد خطابا مطبوعا شوح لهم ' فية/ « فعزى. 'المسرحية أ عا ى الأصح 
٠‏ الذئ* 'تصور وج 90 أما هذه الوا فهى . 2 امك من أن 


0 حالات .يدخل ا شو تنعليقانه 51 لمترحيات 2 ا 
مسرحة ' : ويجلياً جزء! من امقر يا فنا . نجد أمثال هذه المؤخرات 
مرحيتق 2 القديسة جون » و« مسرحية ؛ فانى الأولى 6 . 

ا يده المموخر ات تمتحنا فرصة فرددة لدراسة نظر به شو ال 


المقدمة يدافييعن هده المؤخر م دفاعا شديدا. ميك ججمات فاده 


مما )هى عليه الآن :.تذول' شو فى دفاعه 0 كان لايد “ولو بجدع الأنف » 


ن المؤخرة 'تخدم غرضا خا رحا عن المسرحية بعض الخروج . 


٠ 


! اقيم فى بلدة مولفيرن لعرض موسم كامل'من مسررحيات شو‎ 0١ 
طايه ماد بعيون د اي‎ 


1 


ين > الذين رأوا أن المسرحية » دون ' موخزة » تصبح أحسن بكثير ١‏ 


إن 'أظهر على السرح حون القديشة كما أظهرت جون القتهيدة » .. وعبارة 
2 ولو مدع الأنف: 26 . عبارة ذاث مغزى 6 > لأنها تكشف 0 احساس شو 


أما هذا الغرض فهو مزدوج . ذلك أن أشهار حون قدسة ؛ يعنى اظهارها 
:تمر 4اؤق هذا بض التخفيف من غلواء المأساة الأولة 1 تين بها 
لمسرجية » وهئ مأساة لا نجد لها نظيرا فى مسرح شو ليس فقطا لآن بو" 
كنا برئ بع الثقاة ».لم يكن قادرا على كتابة للأساة » بل لأن الملأساة: 
الخالصة أب لا يليقه مزاج شو ء كما أنه لا يرحب بوجوده ف مسرحياته* 


١ 


اما هو قادر على استبعاده . ومن ثم ند المحاولة الحالية لادخال ثىء من 
البهجة علئ 'القاوب بتبيان أن أصحاب الحق والفضلاء ينالون. جزاءهم 
العدل ف النهانة ؛ حتى ولو بجاءث النهاية بعد قرون . على أن هذه المحاؤلة 
عل قدن لها كني من النجاح فى التنفيذ » فقد كان شعور شو بمأساة حون 
. ( التى كان برى فيها مأساته هو أيضا )'أكبر من تمائله المعتاد . ومن هنا 
نجد الصرخة المر وال ى "نصرخها جون فى نهابة الأوخرة « جتام » 
با ال ى » حتام 6»7 . 1 1 

١‏ آمل الناحية الثاني التى تخدمها ١‏ آلؤترة ]له خلق مناسبة المعو شو من 


١ ١‏ التعليق على المسرحية. . وهنا نواجهنا حقيقتان . أولهما أن شو اصطنع هذه 


امو صمي حص مج ججلدع الط لد تتح لكا وح سمه أ 


المناسية. اصطناعا ولم, نجنه هى من ثلقاء نفسنها . والثانية انه فعل هذا ف 
حالة مرعيقة بدبعة: اللتكوين به 
توضحان: أل أى ندى تغلب" الداعة ف برنارد شو على الكاتت الجر 


.فى كثير من الأحيان . ذلك أن المسرحية لم تكن فى حاجة الى مؤخرة ٠‏ 


ان هذه الأخيرة تقول بسذائجة وضعف درامى مأ تقوله المسرحية بقوة وذهاء 5 


. بل الواقع ان المؤخرة اننا هى تفسير - وتفسي غير لبق - لبعض العبار ات 


اذات التأثيي الدرامى الواضح » التى ترد ىن البرعية عار ات من أمثال 


قول لادفينو « هذه ليمنت أ نهانتها . وائنا ع البداية » . وضيحة واريك 


ما دعك : : ( نهابتها:؟ هيم إلا أدرى ! ». . أما الموضوع الثانى الذى نعالجه 


١‏ الؤوخرة» موضوع وحدة جو وانزالاء حتى بن أصدق أصدقائها » وقلة 


استحقاق هاؤلاء الأصدقاء الوم نييل مثل روحها: 4 هذا الموضوع تعالحه 


المسرحية دقوة وثفاذ. ولهذا كله تنظهر المؤخرة. نا يع من أتواع اف 


ش قمة الخدث » لأنها لا تقدم شيئا جديدا . 
وتعرض علينا مؤخرة : :« مسرحية فانى 


7 
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ى المسرحية الحالية وهاتان الحقيقتان . 


الأولى « حالة مختلفة 9 هذه 


أالهةفٍ من هذه أل خرة فهؤ لم 
ما هو الدفاع عن. مسر شوععامة » وذلك فى مزاج من الجد والهزل . 
دهذا فان" :الوظيفة ال ى توديها المؤخرة هى أقرب الى وظيفة لدم الغامة 
المسرنحة ة )ينها الى وظيفة المؤخرة الممسرحة التى نجدها فى « القديسة 
0 .أما ا السيب الذئ ندا بشو الى.ضم كل من هذه المؤخر ة والمدخل 


امثير رَحِيَة :الداخلية فهو اله لم يكن ؛ بغير هذه الطرقة » لبس: ليستطيع 


رخية الداخلية » وهو تضوير بحو يداني ريض لافادين 


خلية » ونلقى بالنا الى المشهد اللذيذ الذى بصوز لنا شو فيه جماعة من 


ف على شخصية كانتب المسرحية الداخلية . 

يل الواقع ان بعضا ممأ إشوله ف. نقد المسرحية الباخلية بلغى من عقو لنا 
: ,الانطباعات' الطبية التق تركتها نلك المترحية فق قوسا #وذلك رغم 
شو قصد بكلام مؤلاء النقاد أن بظهر لنا غباءهم كرون .نجد 4 كما 


ين القاع عن هذه المسرحية بالذاث 


ب من .التقاد "دون أن تفسدك على تفسة الهدف الركيسئ من كنابة 


0 العبير علينا نشيين أن ل انما تفسلك 
دئ تقدمه 2 6 نولى ظهرنا للمغزئ: الحاد. 5 تخمله المسرحية 


النقاد الأغبياء المتأخرين 6 .يقعون 2 خطاً تلق خط وهم بحاولون: عبثا 


حالة ( القديسة جون» ان الموخ رة تصبح تجاوزا واضحا للقمة الدرامي ؛ 


خم 0ك 


0 


رن فى حالة المسرحئة الحالية . ذلك ان التجاوز هنا هو من 


بعض الوحوه » تحاوز متعمد . انه يمثل - جزكيا -- رغبة شو العفرينية فى 


١‏ لحرن اق موه الى الضحك من جديته هو نفسه » اذ تثو 


ف نفسه رغبة مفاجئة تدفعه الى هذا الضحك . انها نزعة الممرج ج الى الضخك . 


من إنفسه » فى ذات الوقت الذى يضحك فيه م: ن الآخرين 001 


جميل » والذى يحدث فعلا أن شو يحصل على الضحك الذى إبريده سواء : 

لنفسه أو للنظارة غير أن عمله المسرحى يدفع الشن . ظ 
٠‏ اانا * 1 + 

٠‏ ' والفصل المضحك عون رمم 1 عتم هو آخر ما تناه ا من ماحقات 

برخيات شو .ولو نظرنا الى خذا اللوّن من الملحقات فى 'ضوء علاقنه 

بالمسرخ لوجدنا اله يمك ١‏ ابس ان ثلاث مجنوعات متمايزة 0 

الأولى بمثلها الفصل. المضحك فى « الانسان والسويرمان » وهو الذى 


1 سستعرق” ار 00 بأكمله تلك المسرحية 5 هذا 0 المضحك . 


بين دفشه يقر أء السننا اسية والدينية ار العاف 
والتى لإ علاقة أساسية سنها .وبين المسرحية . آأما المجموعة الثاننة فيمثنها 


'المصل المضشحكت ف «عر 3 التفاح ١ن‏ 6 والمجموعة الثالثة ممثلة ف التصل 


الذى نجده فى مسرحية «-جزيرة جون بول الأخرى » . ٠‏ 
| ولو أننا أمعنا النظر فى أول هذه الفصول 4 ذلك الذى نحده فى 

« الانسان والسويرمان » ».لوجدنا أنه فى الواقع فصلان. لاا فصل واحد ٠.»‏ 
الفصل الأول يشتغل بتصوير قطاع طريق سييرا نيقادا » ويسخر فيه المؤلف 
من الاشتراكية النقابية » التى يربطها باللصوصية النقابية . وهذا الفصل” 
الأول يفوم بوظيفة الاطار لمنظر الجحيم » الذى. يتخذ لنفسه شكل نذوة 


لاه . 


ل 0 


27 .فيها الشاكل ١‏ التغددة الث تعرض. لها المنظن. . والشكل لقان ام - 
الذى بعطيه الولف للفصل الأول هو ش كل الأويرا كوميك. ؛ بدون . 


موسيقى . وهو'شكل ملائم » لأن الهدف الرئيسى لهذا الفصل هو الامتاع . 


١‏ 0 أما تسكن الندوة. ‏ 0 تتخده منظن الخحيم 4 فهو عيلم 7 . الملاءمة 
الهدف التعليمى الذى يرمى اليه المنظر . ا 0 ْ 
واذا أدخلنا ف الاعتيار أن منظر 55-5 ان هو اله امبدو دع وضضبع 


:فيه شو آراء فلسفية مملأولة: الى حد كبير عن ع بقبية المسررحية » لوجدنا أنه 
يصبح - ف.الوزاقم + ششكلا آخر من أشكال للقدمة والؤخرة »وان كاذ 
,يخالفها فى أنه ممسرح الى درحة ما . ٠‏ 


هذا المستودع يشار ك.« دليل الثائر» الملحق بآخز المسرحية الوا 
من جمهمور النظارة ْ 


مهمئة ومصيره . فكلا المرفقين موجه للحزء الجاد من 
قات طن كي لز المبريطة قلات التسلية » وهذه البقية ان 


: فى فى الواقم نت إلا فكاهة غرامية من النوع التقليدى » تنتهى بزواج 4 ٠‏ 
00 0 مع قلب لموقفى الحبيب والحميبة . وهكذا حاول شو » عن طريق 0 


جد قاد أكار وبا كبفاست ل برضى طرف التسلية و 
المتناقضين ل 0 


مع بقية المسرحية » بينما نجد ان « دليل الثائر » لا وجود له على المسرح 


وعلى هذا 0 ان النتيجة الفعلية لهذه الطريقة من طزق استرضاء الجماهير 


١ 00‏ 1 1 اد الع ف المرفية الى نكال من التأليف غير درامية ٠‏ وذغم أن 7 : 
3 3 ّْ اميلة 5 الأشكال بالمسرحية غير حيؤية م الا آنه 0 ذلك جوهرية ة لأبة ْ 


ٍ محاولة لفهم المسزئحية فهنا صحيحا كاملا . هذا اذن.هو الفن الجديد » 


00 الذى تنبا شو بأنه سيكؤن روائيا ف أجزاء » ووعظيا فى أخرى * ووصفيا . 
0 فى ثالثة » وحواريا فى رابعة » ودراميا ف خامسة امقم استيا به 


4 
#ال. 


3 


الفارغة الرآ 


.هنا . غير ان. دجا لسع الباق لجرلل ف اد 000 


أشكال غير درامية من الكتابة » أو خاق فن جديد مشكوك فى أمره . لقد 


لاحظ تولستوى حق . وما 0 نفسه أن وافق على ملاحظاتة » أن 


. الكاتب 4 ف محاولته علاج آم : حاد ف جوهره م علاجا فكاهيا (.وذلك. الأمر ' 


هو مشكلة الخير والشر ومستقبل الانسان ) يعرض موضروعه لخظر 
الاستخفاف .به » دون أن بح واحباك وامصيره ساي تي الذرام 
من الثئ كانت مالوكة ابامشيع 200 : :| 


لقد مص الجمهور طبقة السكر التى تغلف حبة الدواء » : ثم ألقى العة 


المرة جانيا ورك شو تحر تصائلحه 98 


والنوع الثانى. من. أنواع الفصل المطنحك.» وثيق الصلة بالمسرظلة: 34 


لأنه تام الابتحام بها ء وهو بهذا مذ جزءا عضويا منها . ويمثل هذا النوع 


اهمأ تنيجة طبيعية لموقب درامى هو البو عي ل حورا 


الفصل الذئ نحده. فى ىق مسرحية شو « عرية التفااج » . ومما له مغزى هنا 


اننا نجد عنصرى الفكر والتسلية ملتحمين مع بعضهما البعض » متنااها 
. يتواليان فى «الانسان والسوبرمان» . ذلك أن العنصرين فى «عربة التفاح» ١‏ . 


من المشرحمة . 
والفصل المضحك. هنا 6 بدلا من أن كو نزرد ملح مفر وض. 5 فرضا على البناء 


الأصلى للمسرحية > يقوم ليخدم غرضا دراميا محددا دنال نميو السو 


شبخصية ؛ ماجنس. السيانمى 6 وماحنسين الزوج ٠‏ وعلى هذا فالفضل المضحك 
9 هو جزء من قامة ماجنس الدرامية » والفكر الذى بصددر عن ماجنس خلال ْ 


5 هذا الفصل » والفكاهة التى يبديها » كلها أجزاء درامية من شخصيته 586 
0 الشخصية ناحداث مقابلة بين ماجنس الممحين اي 


والروع ...ا ْ 
وف نفبس. الوق يؤدى هذا الفصل المهمة التقليدية لفل الت 
3 داجع مندرسون ص 055 ٠‏ هامش لا ٠‏ 
1 ْ 2.69 


8 وعى الثرفيه الترفيه عن الجمهور من عناء أزمة الفصل الأول السياسية » وبحضرنا . 
1 ف الوقت قت جره لمداء ,اقل فى الفصل الثالث » ذلك. ان المسرحية 6 كما قيل 
جالالى تصلة فحينما جنس 

َ ْ . بحق 6" انما هى أزمة سياسية > ؤعلئ هذا ؛ يدخل ما ٍ 


0 لق مخدع عشيقنه التماسا: للراحة من عناء مهام الدولة ومتاعب الأأسرة 6 
0 شبعر 0 أيضا اننا 00 نفس, الراحة. ٠‏ ونحد أنفسنا تأخذ نصيبئنا 
«منها مسرورين'. ش 30 


9 دق ار 2 جزيرة اجون 1 الأخرى ع«( ٠‏ الفصل . المضحك هنا لا 0 


عل المسرح ء وائلا , بصفع| واحد أن أشخاص المسرحية ة وهو دؤران ؛ لجمع 
85 فوااته اشر د دار العمة جودى . فآخذ دوران يحكى لهم ماكان 
أمن آمر الخنزير فى سيارة بروودبينت » وما جر شرف بقل بعض 8 
:من مضائب ا ْ : 
ْ قا سن ا ا 
0 فكاهية نكاد تنشبق لها الجنوب من فرط الضحك . وبهذة الطريقة ينظر 
0 اليها دوران ومواطنوه » الذين لا يملون قط من :.الاسستماع اليها مرارا 


رار | . والحادثة على هذه المستوى. 6 تصبح محرد مسخرية 'من غباء ٠‏ 
0 وانتهاز كك إروودببلت 4 الذى الدقعه حماسه للحصول على صوت اتتخابى ‏ 


5 الى الق» نفسه فق مازق سخيف مثير للضحك * 
ْ غير ان. تفس. .هذه الحادثة نقصدٍ بها أن 00 سيخر من أفراد الشعب 
'..الأيرلندى أضا ٠‏ قد 17 بروودببنت. غسا 6 واتتهاز 0 6 0 ان انز 


ل 0 


0 تظهره فعلا. بكل ما هو عليه من غياء وسكافة ٠‏ غير أله ليس م ن الحمق 


0 بالقدر الذى وصل اليه دوراث .وجماعته 04 رغم ذكائهم الظاهرى . أله معوم ١‏ ا 


: ك3 تسل هذه الحادثة لصالحه . انه سيكسب أضوواث امل روسكالين 
ل 2 عليهم ٠.‏ أما هم فماذا هم فاعلون 7 


انهم .سيدعون حبهم للنكات يعفيهم عن الخطر المامثل فى بروودبينت . . 
اي د العميهم كن 206 


ففى سنوات قلائل سيقع هؤلاء الشطار كلهم فى قبضة بروودبينت وكل 
ما يمثله . فماذا يجديهم ضحكهم اذ ذاك + هذا ما يعنيه القس كيجان » 
. اذ يعلق على قصة دوران قائلا : « انه الجحيم . انه الجحيم .. فليس ف غير 


العحيم ناس بجدون فى مثل هذه الحادثة مندعاة للانشراح ع« 0 
والذى يذل على أن شو كان يرمى الى أن يكون هذا المعنى الشأنى 
للمصل »هو المعنى الأعمق له ؛ انه لا نظهر الحادثة المضحكة على المسر م 6 


وبهذا يحول دون أن اصرف ام المنظ ر الى المنظر نفسه » ٌ 


كل ما يضحك فيه . 

١‏ ع عد ش 

ف كل ما تخدم غ باينا مسرعحيات:ثدو غلى اماد ن الفصل التام بين 
قارىء المسرحية المطبوعة وجمهور النظارة الذى ,يذهب لرؤيتها. تمثل على 
المسرح . وعلينا الإن أن: 0 : ماذا بكون حال ذلك الجزء من النظارة: ‏ 
الذى لا يقوم عنده هذا الفصل ين شكلى المسرحية + ماذا رم عن 
أولئك الذين يقرأون المسرحية كاملة : من مقدمة الى قطن الى موحرم : 
الى غير ذلك من الملخقات » ثم يذهبون لرؤيتها تمثل 7 ةق لخ مور 
الجمهور المثالى لمسرحيات شو . وهم الذذين سيضمنون أن نظل مسرحياته 
حية دائما فى مسارح المستقبل . ٠‏ انهم لاسهد ا ىن 
شو كل هذا الصيت حتى الت 

:ومن هذه || زاوية الكون عات قد بررت وجودها . لقد خلقِت 


جمهورا خاصا بشو » يقظا لأحسن مافى فنه » متساهلا ب زاء مافى هذا الفن . 


من ضمعفل :أن هذا الضعف قد فسر الهنتيادىء ذى. بدا : هذه الصفة 


تعريفية للملحقات ف مسترح شنو » فطن اليها ‏ مكرتا > يييز. 


ل 


دن 
2 الجرء الدرامى ع«( كن خليط ' الألوان. الفنية الذى 1 شو بأنه سيقوم 


يوما مأ . أما الأجرّاء الأخرىمن ذلك الخليط. - الرواية والعظة والوصف» - 


5 .وقرر انها إلسبب الرقيسى الذى من أجله لا سقط شو بين شقى الرحى 6 . 
: ا الدعاية والتسلية التى أنشاها ى. مسرحه ٠‏ يقول سكوت 


ل -جيمز « اذا وجدنا شو يفلت دون عقاب .. فهذا .. بعتفة خاصة » 


واجع الى أنه قد ها أ عقول التظدارة لتعبل مسرحياته عن طريق مقدماتة 
التى عن قيرز اقناعا ادل مون ٠‏ امسر جات: . وهذا يفسر 


حقيقة واقعية 6 وى .ان المسرحيمات كاك بعك تشرها ف كن ع مقدماتها 6 


أكثر نجأحا بكثير لبيى 'تنشيلها للمرة الثشانية أو الشالثة منها ف المرة 


الآولى «6 للق 1 


فالنظارة تكد نون قد قرأوها ف 2 المسرحيات. المطبوعة قبل مجيثهم : واذث 


١‏ . فالفرق الوحدذ بن 7 تقدمه شو الان 6 وبين الفن . الخد الذى سيقوم 
533 يوما ما هو ان الحزء الدرامئى من الفن الجديد لن يمثل فى المستقبل : وهكذا. 


نجد مسرح شو يحتل مركزا وسطا بين رواية الماضى » التى أعرض عنها ا 


ف اسشياء بين روابة المستقيل . أما هذه الأخيرة 4 فصر ن تلمح ط فا منها 


. » فى الرواية القصيزة ؛ التى كنبها شو بعد سنوات من ممارسة الكتابة المسرحية‎ ٠ 
والتى سياه + 0 زئحصة 'بحث .عن الله «( . اننا ا 0 .هذه الحكابة بعد‎ 


اختبارنا للمسرحيات نحس أن شو إيكتب على راحته فى هذا اللون الأدبى 
انه هنا قد رجع -- الى حب ما - ال ى الكتابة الروائية » وان كان يكنب 


دون محاه ولة أرسم الشخصيات » وائما هو - ريال - نساينا: زحكالة 00 


لحرا و عر لاروك نقاشا وراء انقاش » وألقى. خلال النقاش 
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7 


الى حد ما سد - 


واذن. فجمهور شو » اذ يذهب ل شاهد مترياته ».انما يذغب لير : 


0 منظرا هزليا. أو منظر.ن وآفاد من قدوته اللكبيزة غلى كثابة الحؤار الدزامى 
الفكه لشرح نظرياته وآرائه الفلسفية ثم أنهى القطعة حيئما لم بعد لديه 
١‏ مزيد .شوله والتتيجة أنه أخرجلنا عيبلا مليئا بالطرافة والتسلية ؛ الى 


جانب أنه يبحمل بين دفتيه » ف سهولة ودون اعلان » الرسالة الفكرية التى 


' “أراد الأولف أن يتقدم بها . ان هذه الحكاية تمتاز على « منظر الجحيم » 


فى مسرحية : « الأتسان و السو نان » بالحركة والخلفية البدائية » وبأن 
لمرء بحس لدى قراءاتها » بأن هذا اللؤن من الكتابة يلاثم مانا ورهيةة. 
الكاتب . انه مجمع يبن الحدية والفك اهية » الأمر الذى .سمح لهذه الموهبة 
تتمام التعبيز 0 الى هذا لا يكلف الكاتب أن يراعى ضرورة الكتابة 


المسرحية » التى لم تسلس قيادتها تماما لقلم شو . ثم ان هذا اللون يولف ش 


ْ بنجاح بين الرواية والدراما على صعيد واحد 6 وقد حاول قو أن ستحدث: 


هذا التوليف ف ميدان الدراما بمفرده فلم و وساي مه يتممونه 


لاا سيا 


5 


انلا ثإن 
0 والفااس واميلودرأما 


يج ابوياه لح سي لو ستريكات جحن الى جراد 

وَمكون دان ا انث فيما: - ينهما جندءا جوهريا من كوميديا 
انا حجن ان داف سرغي : ( اعتراض » ألتى يصفها 
: » وكذلك فى فسرحية :« أندروكليس والأسد » » وف 


عات انها فارس 
زاه من سرحة «سوءزواج»6 00ر00 00 
والسبب الذى: من أجله يجتمع العنصران فى كوميديا شو لا 000 

3 ان من مصدر واحد من مضادر: الكوميديا. » 
0 9 ظ تلك محاولة اخفاء 
وهنا | ماني بؤّديان فى كوميديا شو وظيفة واحدة » هى محاو ظ 


: بض شخصياتها 6 م 5 جدة فيه . 
ظ ا 
: «-الانشان 0 4 هى ف وقت اواحد 


8 


أو ا بهدف الى السخرية 
محاكاتها جميعا بطزيقة تبرز فيها 


الطريقة المحيد 


ا ل هدم 

6 انوع من التأليف التغرى إن الروائى 
منْ. الأفراد والعادات والأنظمة :عن طريق محا 
ادن التيدة ب منخانة لوي يويند ٠‏ و ديل 
التى يتناول بها الموضوع من جهة: أخرى 


الطريقة العزقة العى يتناول بها ٠‏ 


مرحياته ٠‏ 
0 بخاولة شو أخيانا: أن تملص منها وهى . : أن بعض قصعن مرح - 


نجد أن مسرحية ( اندر كليس والأشد.» هزلية فى شخوصها وحركتها . 
المادية بينما هى » ف روحها ببرلئيسك يسخر من المسرحية الدينية . ْ 

هذا » بوجه عام هو وضع البيرئيسك فى مسرح شو . غير أننا. فىحالتين ' 
مجينتين تجد آن الؤئفه يهخصنص عملين كاملينٍ من أعماله للبي ريسك بمفرده.. 
وهذان العبلاث هما : « باشفيل العجيب » والشانى هو : « شهوة وسم . 
وتحجز».. أما المسرحية الأولىفهىبيرليسك يسخر من المسرحية الاليزايثية 
ذات الشسعر المرسل » وأما الثانية فهى بيرليسك يهدف الى 0 
المنلودراما الحدكثة . 00 ظ ٠‏ 7 

000 و ا ع 

اعوط اعرد راطو الس ور : « خينما كنب شو قصة | 
غرام ملاكم محترف بالشعر الالواشق + لها الى اقم من البر يسك 


. قاطبة 4 وتلك هى حيلة المفارقة 20 . وعلئهذا تجده د لسسعى سعى .الى اضحاكنا‎ ١ 


بارغامه الفه الاليز ات رضي عا اسن ل انقو يطوق وما ارون ل 
. انه فى الأسطر التالية نجعل ملاكما أسمه بارادايز » يتقدم ال ملك 


0 والتحددت عن نفسه بلغ سوقية هذه اترجمة أها قارها / ف ا 


وال معنى : 
با صاحب السدى ةنك » بلا قافية م 
'شايف قدامك لثقر كسا فيه بالشرف 1 
نوكن جايز. ماليش الضى ش 00 
بتاع شوية القنازيح اياهم . ولكن ‏ ظ 
1 على كل حال » محدش عمره كتبنى مخالفة ‏ 0 
وأنا وزنى ميه ثمانيه وستين رطل . 


"1 و1660 ماله عتأمعط1' طامتاوصظط عط ص ع1 منود تنا عط‎ 5 121 ١١) 


م > ه:مسرح برنار د شو : : | 5 يه . 


تقرببا 6 وغمرى ثلاثة وعشربن 5 
واللى عاوزنى بلاقيزق عند خمارة ريتشاردسون . 


1 0 كل يوم س خمارة اسمها « الهاب الأزرق » 


وبس ونربط على كده با زيس وسلامتك وتعيش , 
5 ان .المفارقة هنا هى دبن سؤقية اللعة التى محتن شخص وضيع 
0 | النشاة» وين ها تنوقعه عادة من الشسكل الشعرى الممبتخدم » من معان 


0-0 سامية . هذا هو أحد ألوان الممإرقة . وهناك أون آخر لا .يتأقى من مجرد . 
٠7 َ‏ المقابلة بين الشكل الشعرى وبين تحص .سوقى. » بل بمند الى المقابلة بين | 


ألفاظ الشعر الاليزابيثى نفسها » وبين شخص مبتذل . ونجد مثلا لهذا 
اللون الأخير فى كلام ميليش » ممرث الملاكمة السوقى الاتتهازى ».اذ يندب 
ظ 00 الذى جعله ممرنا لملاكم ذاكر للجميل » مستخدما اللغة السامية التى 
-تعرفها عن الدراما البطولية : 
الو الطالع !. 


:'” 'آيها المدرب للأبظال ء آبها الباتى للعضلات 


3 با.من ينتصر اللاعب ثيابة عنه + لاطا اك حان 
٠‏ -وسرعان ما سقلبون عليك طغاة . 
وثمة لون آخر من ألوان المفارقة نجذه فى كلام لديا الفتاة ١‏ ال 


المهذية » ال: التاق فجأة كلمااعا ةوسلا الماظا, رفريبة نذا نهة 6 رمناق 


معني آدينا شاميا : ! 
...أبن نعمئ يكو ا بابغيل على لاندر بور 8 -. 
قيرة عليها ابن عمها لوسيان محتجا : 
سزبو 1115 أ تبلدت هذه الكلنة النضية و 
٠ 0‏ وهنا بليل شو أمد التكتة» فيجمل ليديا تستخدم الكمة الرمة مرة 


0 


أخرى فى مقطوعة نلفيها » هى فى'الواقع تقليد ساخر للمقطوعات الفخمة 


التى :تلتقيها ا فى المسرحيات البطولية » والثى تناقش نفسها فيها 
الحضات ٠ 20 ١‏ 

حقا » انها لفظيعة . أققات 000 

انما عنيت بعض الثلراب . لماذا قات « يزبوز » + 

استعوره 1لا ارارق #إديز بون "المع بحست 

انى لأشعر ان شيئًا كربها قد وصمنى . 

آه » يا لوسيان » كيف. سولت لى تفسى أن أقول « بزبوز » 8 

هنا نحد التحذ يد تلهم ن ف أن شو قد أعطى ادي يم 
ل لي لا 
أن 'تكون شاعرية . 

على ان استخدام المفارقة ليس قاصرا 3 لمقابلة بين الأشخاص وبين 


محتملات الشسكل الشنعرى . ان هناك مفارقة أكبر بين الشعر وبين الموضوع. 


الذى يتناوله. . يقول كلينتون - بادلى : « انه ( شو ) باكراهه الفسسكل ١‏ 
الشخرى م ا نايدا الى فى الليلة 


ال م ا بن روهت ش 
1 نجد شو بهدف من المقابلة بين الملاكمة وبين المجتمع المعاصر الى أن يعلق 


'نعليقا ساخرا على ذلك المجتمع . على اننا سنتناول هذه الجدية فى بيراسك 
شو - وهئ شىء غريب على روح البيرلسك الحق -- فى موضع آخر . 


0 ص 56 من المصدر السابق الذكر ٠‏ والعمل. الذى يشير اليه كزينتون ‏ : 


بادلى هو :. ٍ عمنة1ل16 عوط بولعع م1 معلعة© غمعه0 مزل" 


ا 


١ 


لبك 2 وتلك قن له السرقة التكيدة . فمى « باشفيل . الععق « 
6 0 00 0 ام من ا ا 0 


فول 


ا هو 23 التحديد الي أدخله 0 حيلة استخدام الشعر السل 


اما فُكاهيا . فقد كأن#كل من يكنجهام » وفيلدينج » وشيريدان قد 
2 ء يمن طريق البيرلسك ما بشبعر القرئين السابع » والثامن عشر . أما شو 


: ندل تلقفه ماكس 00 بعد » واسنتغله فى سخرية عامة من السرحية 


نث الذى. 1 35 أن يستعمله ف ززليسيك 6 الحرية 2 5 محم كل 
اع الكلمات ' 6 من دارجه وفنية وخطابية وفنية : مجهولة الأصل » وآنث 
: “تفشنه سمال آشِد آلوان التشبيهات اغر! ايا » وذ يضحك ان ترا 
باذ ا شكال الكلام امعانا فى الخيال والافقاء 0 

ويذكر كلينتون -- بادلى رأيا لويليم آرققر نشر في « باشفيل العجيب » 
1 اله ع أنها أخسن ما ظهر ىق الأدب الاتجليرى " فن دبرليسك :سيخر 


2 رحة 1 لخطاسة 6 وأنث مرحي فيلد نج المشنابهتين وهما : 2 لوم ثمب ع« 
1 537 كلشتون 


ونون كرون ول وسوس ع« لا تدائياتها أبدا 6 58 


بإدلى الى .القول بأن من المنكن عقد.مقارنة أفضل من هذه دين مسرحية 


اناق أن كل متضما يعالج موضوعا ميتذلا » تحاول المسرحيتان - عا 


00 :دكن مدر سابقا ٠‏ ص ١115‏ * 
مقدمة شو لمسرحية « باشقيل العجيب » * 


اول بالتقليد 'الساخر شعر القرث السادس عقر » فبدا: بهذا تقليدا. ْ 


لاليا, بيثية »20 . لقد أحس شو يآن. الشعر المرسل الاليزابيثى يتيح- 


بين مسرحية ؛ فيلد نج الشنماة > ا عاماة كوفبت جاردن » . فالعملان 3 


مل العف نانك ان وماد الا قوف للأنناقم هذا الافافة الل أن 
فيلدئج قد صنع لنفسه . « فى تلك المسرحية .. نوعا من الشعر المرسل يشنبه 
من قريب النوع الذى ابتدعه شو» 20 . 0 

غلى أن شو + خلافا لما جرى عليه كتاب البيرليسك » لا يقنع باستخدام 
هذا اللون من التأليف استخداما سيطا.لا هدف له . فبينما نحد. ان كتاب . 
.البيرليسك لا يرمون من وراء كتاباتهم الى أبعد من الدعابة » ولا يقصدون 
الا أن يضحكوا » هم وغيرهم على ما يكتبون » نجد شو يجنح الى الوعظ 


و التعليم .٠ق‏ على هذا فهو ف 20 باشفيل العجيب «6 جحل ملك اازو لو يلقى 


خطايا طويلا يهاجم فيه أخلا قات الحياة فيورطانيا:» كنا بجدل كاقيكين” 
الملأكم » نلق مقطوعاة طويلة ينتقد فيها الأوضاع الاجتماعية 0 0 ع اذاهو 
يشر وضعه فى الع للفتاة الى بحبها » وهى ليديا . ١‏ 
وما بأخذه على هذه الخطب هو » ليس محرد الها تعظ وتعلم 4 بل 
انها »تقعل هذا بطر شه معارضة روح السك كبر ارد شو ا ينا 
الأشخاص وما شولونة: عر “فل اعد ع «ويثنا البيرليسك الحق - كى 
حقق أهدافه تحقيقًا كابلا - يجح الى. 'تناول الناس والأشسياء 0 


جميعاأ تناولا خهرفا 4 بل ترقا . 


.غير ان شو د شو يخرج على هذه القاعدة فهو » مثلا » يصور منظرا نط 


فيه ليديا » الفتاة المثرية » ل ها كاتتين أن ترك ميكة لشيدلة مدي 


4 الملاكمة دو صف من ا لو جهاء 6ق هنا تدقع كا شيل ش ف خطية طو يله ها ر 0 


فيها بين مهللة ووس من لا عمل لهم من السادة الأثر باء ُ 


٠ 7١8:9 ذكر المصدر سابقا ص‎ )١( 
٠ طبعة كونستابؤل‎ ٠ من المسرحية‎ ٠١8 22١5 إ(؟) صفحات‎ 


2 


ظ بح عن ارعن فن الل 
5 الذى اثيلقة نظلير حفنة من النقود كل درس .. الخ 


ونظن لأول وهلة ان هذه هى 'احدى مفارقات شو 000 بها 
أن عمق من التأثير المكاهى للمقطوعة » ولكننا سرعان ما نجد هذه 


6 / جه 


5 حلا ةد لج لواو 


ا أنت: حرق وجيه .بالموهبة . . 


.هذا العزاء يقدم للخاسر > يا ليديا ؛ 
0 وليش فق“ طبعغى أن أقبله . عندما بدخل 
٠٠‏ أصدقاؤك الاتتخاب » ثم » عند الصندوق » 
١ 0‏ يندمون على قله تبصره م 6 ثر ينهم دائما نون 1 1 
انهم فازوا بنصر أدبى .. الخ 20 , 


.هنا تتقطع الصلة بين هذه السطور وبين البير لسك :: 7 وتضبم الأسات : 


00 تدا اجتتماعنا جادا » الفكاهة فيه لأ تتعدى السطح . ومثل هذا يمكن أن 
. يقال والى دريبة آكب » عن العلوعة التى , يلها ما ملك الو خرية ا 


0 ناحية امات الأخلاقية الجادة ؛ يستطيع 


آن يكون رائق الفكاهة . ولناخذ القطغة التالية مثالا » وفيها ينبه باشفيل ٠»‏ 


: 9 00 #سيدنة الى [نوسائق عربتها 0 بالباب > نافذ ا 
لطن ساسا ' 


يخا #قالةاى 

' فسحة من الوقت : يا لسلطان الثروة الزائف ! 

اث مسافر الدرجة الثالثة يركب » دون رقيب 

أتى شاء ومتى : التزامات الذليلة ٠‏ 

تنتظره كل ساعة :..وقطارات النفق الأرضى ؛ ْ 
بجنا سباق له ذكل. أبذ! » تخطفه من مكان لمكان ‏ 
| آما نحن الأثرياء ا فعبيد جيادنا ٠‏ 


5 


'نحت رحمة كل ,برد يصيبها نحن انغزن اتسنا 

فى القضور اذا ما سعل أحدها أو أعرض عن التبن . 
لح د ايح اذ فط ميل مزوة قوفن هده 
وخطاب ملك الزولو قد أ: ثرا على النظارة فى كل مرة مثلت فيها المشرحية 


اتيز شكسيا ٠‏ فقد نظرت اليها الجماهير « ليس على نها نقليد للمأساة » 
بل مأساة حقيقية » 0ع “ثم .يضيف انها فى الواقع فكاهة ومأساة فى نفس 


الوقث © وهو بهذا يعنى » ضمنيا » أنه. آراد لللفكاهة والماساة أن 00 
حفا الن جنب ٠‏ عل ى أن هذا مناف لروح البيرلسك الحق » وكل ما يتخلف 


لنا فغلا فى هذه الخالة. هو احساستنا سوء وضع العناصر التراجيدية فى 


هذه السطور.» وشعورنا أده واب عات لجف ين الطرار الأول 6 
قد ضيعت بغير حكمة .. 


ج: : ش ع ش 
2000 اروف ان : والمسترحية المي ب دناست الله هذه 
الاتجاهات خلال كنابات الكاتبين المسرحيين سكريب ولابيش . كما ان شو 


0 فاه لوس 1 


: 


١ 1‏ 8 
الأثر أإيضا بما فى التراث المسرحى البريطانئى ذاته من فارس » فذلك التراث 


ننتد فبه جبطامستعلين الداريع بدا بندابة مسرحية القرونث .الوسطى . 
ْ ولقد استخدم شو الفارس استخداما جريئا ومتعمدا » لأنه وافق مزاجه 
: الشخصى ‏ موافقة نامة ».وهذا المزاج » كما هو معؤذوف كان هش لكل 


:+ : ماهو لذيذ ف سخافته » وكل ما هو معكوس الوضع . كما رخب شو 
. بالفارس لأنه لاءم ملاءمة ممتازة طريقته فف«الكتابة للمسرح » وهى طريقة 
لعلمدك ف امواراها الركسسة على المفارقات الغربية 6 والأوضاع الدرامية. 


المقلوية 4 وثرمى الى احداث انطاعات باهر 5 ؛ مدهشة . شقول مارتن لام : 


3 0 0 7 2 ف مسر حية الانسان. والسلاح 04 لجأ 5 شو) الى الفوديفيل مسلسم فارس 
9 00 | الفرنسى . وهو القااب الذى صب فبة 55 من أحسن مس رحيانه 6 وخاصة 
1 | مسرحية ذائعة الصيت : « ايان والشوبرمان » هذا الفارس الطليق » 


الذى يتحول أحيانا الى أوبرا كوميك » وأحيانا الى أوبربت بل والى 


2 ررفيّق» يوافق أهداف- شئ كل الموافقة : ذلك .اله اذ كان يلقى بنفسنه :مكل 
000 تصميم ف خضم السخافات اللذيذة والمممعنة. ف الغرابة التى ,يحتويها . 
وي الفارس »؛ كان يخدم هدفه الاجتماعى خدمة ا مما لو استخدم طريقة . 
20 أكثر جدية » لأن أحدا ١‏ اذذاك لم يكن يستطيع أن برد عليه ردا جادا ,واحدا 
١‏ بالاعتراض ج00 | 


1 وشر شو بدينه أن ا لا كوي ل بج لزه اذك 
مسرحيات للمتطهرين » ٠‏ فيقول : « من وجهة نظر التكنيك » أجدنى غير 


0 1 قادر على أن أكتب بغير الطرقة الى سار علنها من سلف من كتاب 
ْ 200 :. مسرحيين . . أن قتصصى ى القضصصٍ القددمة 4 وشخصيانى حهى شخصيات 
10 0 ..المهى 3 متطاوع امهم والممر. حجة 2100 و شخصنة العييدل فنك 


)00( .262 .2 وقطتغوط م110 


وذى 00 الطويلر ههجوم 5 وحيلى المسرحية وتشسويقائى 


هى نفستها التى نت افك ونا مازلت صبيا »6 (© ,. 

0 
أن تفرر ان قبول شو للفارس لم يكن قبولا مطلقا » فكما بلاحظ لام بحق » 
يلذ لشو « أن يقدم آراءة البالغة العصرية من خلال الأشكال القديمة ولكنه ‏ 
سخر من هذه الأشكال اذ هو ستخدمها . وهو يسمح لشخصياته بأن 


تلعب الأدوار التقليدية ا اسم بغير من 


طبامعها تغيارا كاملا م4 09 ١‏ 
د روس 
غير ان وجود الفارس فى مسرح شو برجع الى أسباب أخرى غسير 
الثراث المسرحى » أسباب تتعلق نطبيعة وحدود المسرح الطبيعى الذى يمثل 
شو أحد أركانه الهامة . ذلك ان المسرحية الطبيعية انبثقت الى الوجود كرد 
فعل مضاد للمسرحية المحكمة ذات الطبيغة الآلية . وفى حالة شو » لم 'تكتف 


. الثورة بمهاجمة الناحية الآلنة فى المناء بل تعدنها الى الهجوم على فكرة ' 


الحمكة ذاتها وكانت النتيجة أن أصيبت مسرحيات شو بالهزال » سواء فى 


. القصة أو تصوير الشخصيات للك ان الهمزال - من اللحوء ' 


٠ للفارس‎ 

وهكذا. نحد ان الفارس ف - شو تخذ ثلاثة أوضاع محادة . 
النانوضوة كين انان 4 تخاض: الى شو عبر القرون عن طريق مسرح - 
النصف الثانىمن القرن التاسع عشر خاصة وعن طريق غير هذا من القنوات.. 

0 ٠ صن #8 من المقدمة‎ )١( 

(؟) ذكر سابقا ص 535 ٠‏ 


االو 


: االساحية أيضا وح له : « الانسات امك 54 


مم 0 ## م 3 
: لانن هذه الأوضاع يربط شو 5 مشهور من كثاب كوميديا 
رس فى القرف التاسع عشر وهو ديكنو. . ذلك ان عملية السخرية منرشكل 
الما س وموضوعه كانت أحد جوانب حملة أوسع نطاقا: نستهدف الاصلاح 
عادة التنظيم » وهى حملة اشبتر ك قيها ديكنز فى حوالى السنوات العشرين 
الأخيرة من حياته + كما ساهم فيها شو أيضا طيلة عدره » وكان الفارس 
سنلاحا من أهم أساحة النضال فى سبيل هذا الاصلاح : ولقد تعلم شو على 
دكت :دروشا نافعة كثيرة فى وسنائل انتخدام هذا السلاح اللطيف » 


نتضح من يقارلة ين واحد من أعمال ذيكئر الممثلة لفنه 4 ودين بعض- 


إحيات شو .. 0 


والسل الثل ا الذق ا من يكار هو : «.ذوريت الصغيرة 3 ». 


ا ٠‏ ديكتز لآل ب 8 التى 00000 


ديرب من روح شو , ثم: ان. شو يفيد.من: بعض موضوعات. الرواية 


كذلك فق وسيلة,لانخضاء .عيوب معينههة ف المبكة 00١‏ 


جنع أصحاب البيؤة: الخرية المؤجرة : ايل َه الع إحدق 


مسرحية امسن جا لطي وميا . كل هذا 
يبرر أن نختار رواية ( دوريث الصغيرة » كمصدر رئيسى من مصادر تاثهه 
.ديكنز على شو » فى ناحية استخدام الفارس ٠‏ 


رن الى حيلة أثيرة لديه كلما أراد أن يحقق لأثيرا. ناجحا 


للمارس ف تفوس قرانه 4 وتقضى هذه الحملة بانشاء علاقة متتخيلة. بين 


الأحباء والخماذ . وعادة تكون هذه العلاقة المتخيلة جزءا من نموذج 
مرسوم » تدخل فى تضاعيفه أشياء مختلفة لا يربطها فى الواقع رابط: ما 7 


ولكن فكاهة الكاتب الخالصة وذكاءم وفصاحته » تجعلها تددو مإوقتا سم 


10 دوريت الصغرة > أل عديدة من أمثلة استخدام هذه 
البهلة هذا مل طن ينها" أشرل ميق اق الكناك رمسا قو 
كاحد رجال جداعة الأصدقاء ( كويكرز ) ! ولكنه كان أيضا يلقى عناية 
طيبة ». فكان لمنظره فى النفوس من الوقع ما يكون لكل ثنيء أو شخص 

ب انتداء من الآدمى حتى كرمئ الخشب - يراد به أن يكون كثير النقع . 
قليل التفقة يوكافك هناك ستاغة 'وقوؤو 6 تقول:؛ تيك نيك فى مكان ماعل 


السلم ) :) وف المكان ذائه طائر أخرس الأغنية » ينقر قفصه » كأنما هى/ 


0 ول نيت مشادك .:وكانت النار فى مدفأة غرفة الجلوس تقول :تيك 0 
. وكان ف الغرفة شخص واحد فقط امن قرت النار 4 وساعة ا 
اه نيك .بصوت عال .. رجل متقدم فى السير » كانت الثار لمكن 
على حاجبيه .الأملسين: الأشيبين فيبدوان. كما لو كانا مد 
“نيك نيك » 0 1 
000 نجد المؤلف ينا علاقة تحقير 3007 الغرفة 0 ا : 
الجالس قرب النار » ويبنى هذه العلاقة على أساس المظهر' ودرجة التقادم . 


0 : 


. فى كي © فالشينان كنا يرخا وقوران متسلان ب تمي لطر وف 


ا ا 


حققه فيتخيل ان خاي الرجل يرقعيان على النغم .العام 


3 0 هذه الحيلة يلحا الينها 0 ليلقى هو الآخر ضوعا 2 على احدى 


شخصياات مسرحيته :2 اناد 0 4 وهى شخصية ردبيك 


3 اذ هو ١‏ تهنا ا بريده الصباحن 3 الا ف 02-7 ا شى : 

«" الكت » موئث بأناقة ومتانة 'تنيثان بثروة ة صاحبة الا نقعة واحدة من 
لدان ينكن رؤيتها : .. حتى قمة رآس رونيك قو تناولها التلميع وأصبح 
من المسكن » فى يوم مشرق » أن يرسل: بها صاحبها اشارات ضوئية ‏ تحمل 


0 ناته 1 لون المعسكرات البعيدة #وذلك بمجرد أن تحنئى رأسه 3 اله 
0 :بلس سائرة سوداء » وضديريا أبيض. . وسروالا لاهو بالأسود ولا بالأزرق 
3 30 » بل هو خليط من ألوان لا خضر لها » ابتدعها داع الاب 


ى اذالم يعتعدات الوجهاء من الناس »© . 
من السهل هنأ أن تنبين ان التكنيك. فى 0000 98 


00 فهنا ؛ كما فى ديكنز ها جمع المؤلف بين اخلاط من الأشياء ف الموج واحدع ' 


ْ ' عن طريق علاقة بينها متخيلة 7 


النفقات . هذه العلاقة 200 لها الكاتب ا 0 « من. اندم 


00 انيك التى سود المنظر بأكمله . وأخيرا يدعم ديكنز أثر الفارس هذا الذى . 


: فالأثاث يشبه روبيك فى الماب ‏ هذه قرا رهد الار يو ال 


0< تلميح . ثم ينتقل التلميح:الى التصريح > فيقول المؤلف لنا ان رأس روبيك 
2 والأثاث كلاهيا ملمع وناعم : ثم نتجاوز الكاتب هذاه المرحلة الى مرحلة 


أقسى منها فى التهكم » فيريط بين مادة لا حياة فيها ( هى قماش سترته ) 
وين أشياء أخرى لا حياة فيها - فى رأيه ‏ هى مغتقدات رامسيدين ٠‏ 

وثمة حيلة أخرى يلجا لها ديكنز هى حيلة امقابلة . انه يجمع هنا بين 
شيئين مختلفين وان كان ير يطهما رابط مأ الم يستخدم الواحد منهما كتعايق 


علي الآخر . .وهذا مثل من « دوريت الصغيرة » يوضح لنا ما يفعله ى هذا 


السبيل . لا زلنا تتحدث عن « الرجل » الذى ورد ذكره فى الاقتباس الأول : 

« فى مواجهته .. صورة تمثل صبيا ‏ يستطيع كل من يراها أن يتبين . 
فيها ور + (الرجل) كما كان فى. العاثشرة ... هنا نفس الوجه والحبهة 1 
الأملسين » ونفس العينين الزرقاوين الهادئتين » ونفس اليرنة الشاكنة .. 
بالطبع لم تظهر فى الصورة الصلعة اللامعة » الثى يزيد من حجمها انها تلمع 
كثيرا » ولم يظهر أيضا الشعر الأشنب عند جانبئ الرأس ومإؤخرته ... ذلك 
الشعر الذى ببدو الآن حانيا رحيما » لمجرد أن أحدا لم يقصه ... لم يظهر 
كل هذا فى. الطفل كظهوره فى العجوز . ومع هذا ففى الكائن الملاتكى 


الذى يحمل فى بده شوكة التبن كانت نبدو الملامح الأولى لذلك الأت > 
الروحى الذى فقد حذاءه 6 . 


هنا نحد الفارسى كامنا فى الابحاء الضمنى الذى يكمن فى القطعة ». 
والذض يدعونا الى ل الرجل العجوز وقد أرئد ملاكا عمره عشرة أعوام 
وتف قل العائرة وقد أصبح عجوزا . 

ان التداخل بين الصورتين » وما بحمله من نشويه بهبىء لنا الجاب 
الفكاهى ى القابلة . والى جوار هذا م نجد التعليق الساخر الذى تنتحه 


ْ هذه. المقابلة » فاث الصورة 6 رغم اختلافها اختلافا يبنا عن شكل الرجل”' 


العجوز » تخمل معنى حقيقته فى الواقع . فالصورة تمثل وضعا متخذا عن . . 
عه +89 ؛ والصبئن» دون أن يعلم »تاه بنفس الطريقة التى بتظاهر.. ش 3 


الو 


فنا 5 


بها لكك اليل الشجورة. اننا نكم على الصبى بما آل اليه النجوز » فهذا 
الأخيد يتقاهن هو الآغر المححيي حو واد كوا الوافع رز 


0 تكن أقل مغزى . 


لانن شي دليلا على ما تقغمر» هو جزء من الفصل الأو ا « الانسان 
. 'والسوبرمان 6 : 


نو أبوبها ( ينذفم ماشيا» كثور مطارد + منجها ناحية صورة جون برايت » 
الثى لا يبدو فيها عطف عليته . واذا هو يتحدث » يتحو نحو هربرت 
:»هق يدخ فن النضيي» ولكن سني يقل ف روه )+ ' 

ليذ فى ستخافاها م تلك هى ان الصورة تستطيع أن تممل + وتحتقر . هذه 
ديك اث الائع الف يندفع الى بظور 1 
ميافرة تمن اك التابة بين السوراوينه + أله يفخر بأنه قد وقف دائما 
:.وأكثافيوس" على من ضدبقهما نائر من دخول البيت ُِ يكشف عن زلف 


هذا الموقف أن المقا ابلة تنم هنا بين الأحرار الحقيقيين الذين: تمثلهم الصور 4 
1 الذين طواهم اوت" 6 وبين الحر الزائف الذى لا يزال حما نسعى . 


' فى شو نجد العلاقة بين الصورة ة وبين الكائن الحئ أكثر حيوية » وان‎ ٠ 


آنا .الهدف فهو نفس هدف 0 86 والتعليق “والشيل الذى 


...رامسيدين 0 النتاة متجتولة ‏ بشىء اسمة واجبها 


هنا الت النارين فن غدة ببصاتن , . يوحى به الينا المؤلف عن طريق ة فكرة ٠‏ 
الفكرة أسرعان ما تتدعم بالمق بلة بين الشسخصيات الغظيمة التى تمثلها الصورة». 


الى جات المسناواة :وجرية الاعتقاد 6 ولكن عزمه على . على اكراه كل من ن 1 


:الى جوار هذا هناك طريقة العا ريكاتيور ؛ التى معي الجر درا 
يكنز لخاق مؤئرات قارمن . فنجد ديكئز فى رواية : « دوريت الصغيرة » 


من 


يختار ميزتيك فى اثنتين من شخصياته همآ رأن مستر كاسنبى الأصلع وصدر 
مسيز ميردل العريض » ولا بزال يعظم من شآنيهما عن طريق حلقات متصلة 
الأوصاف والابحاءات والاستعارات والنكات » حتى ينتهى بهما الأمر 
ال ا ا 


وهنا سمى دوكنز. مسثر كاسببى 3 الرامن » ومسيز ميردل ١١‏ لصدر . 


وستخدم شو نفس هذه هذه الطريقة فى الفصل الثانى من" «, الانسان 


والسويرمان »6 :. فحيئنما سدآ الفصل » نحد ثائر واقما يرقب ساقين قوئتين » 
. ترتديان حلة العمال » ثم تنحدث الساقان ؛ ونعين تائى صاحبهما على الخروج 


ا 0 0 


٠...‏ القسمتين » اميتي للسائق ان روح الاب ف الحالنين واغقة- اذ 
ثبو ينظر الى السائق فى وضعه تحت السيارة » فيجد ان ساقيه هما أهم 


ما ميزه »وهنا يلجا الى أسلوب الكا لكار يكيتور ؛ فيعزل الساقين عن باقى - 
الجسم » ويسمى بسنى الرجل. باسم جزآين فقط من أجزاء جسمه » وهذا 
آساسا ‏ ما يفعله ديكنز . والتأثير ‏ فى الحالتين - واحد . 
وبشير شو فى مقدمته لرواية : « مستقبل عظيم )6 انك النزية 
الفارغى الرأس ' سبا ركلر وبار ئاكل . فيقول : بينما أنت نضحك من سبا ركلر 


ونا رناكل الصفير » تحد ان وق نحاد كل الهنة :. انه يريد أن شول "انار 
ع الساي ا نير مسا 


وان وأكثر طيبة قاب . اه أكثر زغبة فى التلهى به من ديكنز » الذى . 
يشوبضحكه من النموذج شىء كثير من الاحتقار . غير ان كلا من الكاتبين ١‏ 


. يستخدم نفس الحيل لاظهار تفاهة شأن إمثال سبا ركلر وبارناكيل . هناك‎ ٠ 


3ع 


انظر لى ! » وسباركار يجد ان كل فتناة 
2 قناة بمقولة : 6 . 

أن قو فد اقرب وحمي ع ةيور السك م نيه 
لماكل لاني ما عو باريارا » . 

:إنه هو الآخر يردد : « أوه .. اسمع » : و.« انت عارف » و « أليس 


ع : غير “انه أفر ب الى 


ا 6 36 : ْ 
الحالات التى بستخدم فيها شو عنصر الفارس 6 
ثرا فى هذا أثر ديكنز »-ومحققا نفس النتائمج .. 
اي ا ثمة تخلافا فى طبيعة الفارس لدى الكاتبين 


ل 4 م 


هذه » اذن » عى. بعض 


ن . فعندما لا يكون 


4 الترديد لان لاط هاو تعبيرات 5 1 بار ناكل مثلا بردد ‏ 


ا 


الفازرس محرد. اننشاء ؛ .وعندما ا فق خدمة هدف معين » نحد أنه لدى 
شق أكثر ندا منه عند دمكنز . فى « دوربت السارة 0 سمح 
ديكنز ارؤح الفارس عندة أن نشك بالدبابيس أناسا لا يضايقونه فى ثىء . 

عي افير ريا ١‏ يسخر من بارناكيل وسباركلر » فهما -- وبخاضة 
الأول -- خصماه الاجتماعيان والسياسنان . أما أن يسخر ديكنز كل هذه 
السخرية القاسية من الأرملة فلورا ؛ وهى نفسها ضحية من ضحايا المجتمع . 
الذى. كان ديكنز بهاجهه من أجل ما: أوقع من ضر بأسرة دوريت » أما أن 


يضحك ديكنز فى خبث من عمة مستر ف © وهى عجوز مخبولة «سكينة 


لم2 '#رذ أحدا » فهذا » فى رأبنا » شىء من فقدإن السيط رة على النفسٍ 5 
أما شو فاله بختص خصومه العيانين: والأحتيباعيين والقكرية 
بسخرباته 4 وذلك فى الحالات التى ستخدم فيها الفارس أداة للنقد . ولقد 
رآينا كيف يسخر من رامسيدين فى مسرحية : « الانسان والسوبرمان » . 
ومناك حالة افك من هذه وضوحا »هئ حالة بروودبينت فرع 


جزيرة جون بول الأخرى » . ان الفارس يستخدم هنا للتقليل من شآن 
ش إرووذاينت م" الذى لا كن له شو أي ود ٠‏ ونفس التناول القائم على 00 


الفازين تجذه فى حالة هارشبانكس ( كانديدا ) الذى يحاول شو أن ينقصة: 


.من قيمته لأنه يمثل الروماتنية » وهذه جعل شو همه أن يهاجمها . 


بعد هدم النظرة السريعة فى أصول .ومضادر الفارس .فى مسرح شو» 


ل نتتقل الى دراسة له أشد تفحصا . 


ا 0 العار اام عبر 
مسرحية : « اندروكليس والأسد » فى نيويورك عام 96 » بحذر الولف 
3 لتر د تريس 


ون المؤلف. قد آزاد لمنا أن يكونا كذلك + ونه لم يختلط عليه الأمر 
بشآنها ا فك يتبادر للبعض » وأن الصدمة التى 'تحدث فى.عقل المشاهد 


دمي اليه الولف . : أله تنقصد 37 الفيدية أن" يوقظ الجزء الغاقل من 

جمهور الى تعدد أوجه المغزى الخلقى الذى تنضمئه المسرحية . 

0 

عرف 6 نات ل مرانبة العاديين من .الناس والالقاء م الى حم 

0 بوم . وهو -- بوجه كم 5 نك هذا السرج 
شو اطلاقا . : ش 

آما | العظماء ل بود دو آن بخلعهم فهم » فى هذه المسرحية » 


٠ 0‏ ولكى عد ترس ل كن الباتتوميم للتعبير 


لاطت ادر نزول بطريقة.التاول الى مستوى مباج 


الذى. بأخله. ذلك .الموضوع :آم المفارقة الكبيرة الت تنتتتج عن هذا التضارب 
يز ين الموضويع_والشسكل فانها 'تجعل الصدمة التى أشار اليها شو. 00 أنه 


لدى الخراجها فى لندن » تنم بلا موارية عن عو بهذا الذى حدث . يقول 


:الى التاكيد آنه هذه العناضز فد فق وقث واحد وف صعيد وعد 004 


تبجة جة اجتماع الفارس بالعنصر 0 فى المسرحية هى بالذات الهدف الذى 


: هناك أؤلاهوقبل كل ثىء الفكر -القاعلة يتأن الدين والرح. 


عن موضوع بالغ :الجدية هو الاضطهاد الدينى ٠‏ ان الباتتوميم حقن هدفا 3 
3 ماع اين 0 من نالل مو ضوعه دياك الجدية رغم ف الفتكل القارل ‏ 


قوة » وهذا أمر يرخب به شو .:والواقع ان العبار ات ال سكخسها المإلف' 


فق وَضف الفوضى. الي حدنت: فى عقول النظارة الذين شاهدوا ا مسرحية 


خم ا ب بصب سس 


: « ما انث تمكن النظارة التة لتفليديون من الملائمة بين أنه نفسهم .. وبين 
عر الكوميدبا الساخرة. ف امسرحية 4 حنى وجدوا أنفسهم 1 
دون لحظة واحدة من الاعداد ف أعيق حقائق الدين 8 .. وقبل أن شيقوا 
من ذهو لهم . . أذ بهم بحدون الفسهم أ رة أخرى دين أحضان اناي 4 
وهكذا معنت المسرحة #:وهق توداد تيفو ها بواضطر اد .. حتى اجتمع ى 


الحظة واحدة على المسرح الفكاهة والسخرية والدراسة التاريخية للعادات 


والشخصيات » والهدف العميق البالغ الجدية » وأخذ يتنازع كثيرا من 

الظرة لشحك مر »داتع مرة وى »الى جاب الم الى ات 
.. الى أن تركوا السرح وهم يمزقون تيابهم . 000 

٠ عن‎ 

ا .ثم فكرة أخرى خاطئة 0 0 ا 

بالاضطهاد م م بالضرورة وحوش قاضية قلوبم + وأن المتطمرين هم شهداء 


شجعان لا تلحقهم عيوب أو تشو بهم شوائب » وأنهم تيون الى حتفهم 


0 


هنا أيضا. يخدم الباتتومايم أغراض شو ليو فكو اكد دكا 
طريا ل ا 


ماخ رن الى 500 1 نه لكل 0 . وهو 0 2 زوحة م 


':زوجات الباثتومايم بل انها ف رأى وورد زوحة اليا تنوميم المثالية « 7 : 
ْ ومع كل هذا التناول الفكاهى لشخصيته فان ايمائنا. بصدق واخلاص 


أندر وكليس لا يتزعزع . انث شو بحعله هو ولاقينيا والكابتن » من أصفياء 


٠ / * لات تواففيل ب سبق ذكره‎ (١) 
٠ ١59 صن‎ ٠ ذكر شابقا‎ ٠ ((؟) فى كانه : برنارد شو‎ 


0 


ك1 


الله ويضفى عليه عله درا كيرا م هر ولاظينيا اذ يرفض كلاضما أن يقدما 
زانين. لااهة 0 ؛ فيعرضا. بهذا روحيهه | للخطر » ويوشكا أن يصبحا 
, بن » بل ان أندروكليس ليقدم نفسه طواعية لتاكله الأسود الجائعة » 
اك حي لايس انا بة ام ا يعرموث من مث الوح 


د بهذا مل اكبر قر من التمريح والفارس» تس 
| ارما » اسستطمنا أن تتبين بوضوح الدرس الذى يرمى اليه وهؤ ان 
عن الحفائق لا تتعارض » بالضرورة : مع الفكاهة والتهريج . وى نسن 
وفك يكو شو قد فح ف خم شد ابل من عرشه الذي فاط 
له به فى خبالنا » وجعله فردا عاديا بين الناس . 0 

آم الامير اطور » فان شو تتناوله نفس التناول الفكاهى الذى 05 به 
يوس فيصر فى مسرحية ( قيصر وكليوب! اترا » وان اختلف الهدف فى كل 
بخالة :ونذكر جيم أ شو يضفى على قيصر بعض صفات الفارس » حتى 
ال من د فهر ف انه لحنةالكبرى الت بتعرض لهال ثناه ثورة 
لذذ به » وهو لا يتردد فى أن يقفز من مرتتفع |/ لى البحر » لينقذ جماعته 
مزق حرج / وهى قنز يصفها و فسه بها دقر المع 6 97 :ا 
كل اهنا التناول بصيب الامير اطور فى مسرحية ( اندر وكليس »© . 

بريلان يفضنح للناس أسطورة شائعة + تلك.ان د 
ون كلم البعد عن ن الرحمة . وعلى هذا » فبدلا من أن يقدم لنا الامبر اطور 
على أنه وش نمضاص للدماء » فجده يصورة لنا حائما مدالا » سيكية' 


6 احم عقا اندرو كليس مع الأسد ومع الامبراطور 00 
0 مقدمة محلد وثلاثة مبرعات الستطهرينة ٠‏ طبغعة بنحوين ' ص /" 


ل يأكل شيئا من البلح » . 


قل موا 0 الطبيعى أ لبت الحاكمة ولمصرم ٠‏ 0 


ا ا ده و ل الثيران أت فسوة در 


ل كا 0 


دا نصور رةه فهو ثارة سبد 


عاقل عملى الاتجاه » لا رده كيوك الشييض فرزقيوين بن اعقاءحوننه 


لوثنيين » لأنه قوى”» متين البناه » وقارة أخرى يصوره لنا ست مي 0 
الطفل الكبير المدلل » الذى يغضب اذا ما وقف أحد ضد رغيائه 217 » ومرة 
ثالثة: نحد أن الاميراطور شخص ساذج يمن بالخراراك6 ولا نتردد فى 1 
نصديق نجانب المعجز :ة فى العقيدة المسبحية © » وأخيرا نراه فى صورة 
الفتخم البالغ الاضحاك - وان كانت خقيرا شيأ ما - الذى لا نتردد 
سل نان رح لامافين 110 00 
الى جانب استخدام الفارس » فى مسرحية ؛ و اندرو كليس © ف أغراض 
دعائمية » نجد ان * شو يدافع عن هذا الاستخدام على أسس فنية بختة » 
يوصف أن الفارس يعمق من لأثيرات العناصر الكوميدية والتراجيدية فى أية 
ا حة .“وهو ربط بين هذا الرائ. وبين نظرية تقول ان السرحية ١‏ . 
الثراجيكوميدية هى بالضرورة أكثر ثر نأثيرا من مجرد الكوميسانا 


أو التراجيديا 7 2 , 


مسيم 


4 .الفصل الثانى ص ١‏ طبعة كونستابول * 
اق النعسل ا ل5لء٠‏ 
(5)هندرسون ٠‏ ذكر آنفا : ص 1١9‏ * 
هم 


0 الاضتلماد 0 فانتى غاك 
٠‏ الزيفيء أو افده تتومايم عيد الملاد. 2 0 “ويام وورد ري 


ر فيس على بعوع در »و بأط فت شول : 12 


من ع أأضابط ولا كل ما عندة » غلا الضابط أفلح فى اقتاع 
التتخلر عن ذينها ولا هى أقنعته بأن يكف عن المحاولة . وهكدًا وصلت 
لياحت ثقاطها المرتفعة » وأصبح لا مفر من ٠‏ أن 'نهبط ثثانية الى 
زاها العادى » حتى يتسنى. للقصة أن نستمر فى الجريان . وهنا يلجأ 
لفل الفكاهى ليدفع قصة المسرجية قدما »-هكذا : 

: لي أنه ليس ثحياة أخرى » أو كانت هذه 0 
: ا اللا العذاب '4 اسرت قدما' فى طريقى زعم كل شىء لك 
عي يف اارضي 0 0 230 
عن جا سن تاكنلا : 0 
0 الأصفياء يولا مفر من أن نمندى عقائدنا بأرواحنا . وداعا . 
0 نتافم الاثنان » ويسير الضابط فى طريقه » أنيقا هادثا . وتتابعه 
"قينيا بنظراتها الحظة » وتبكى قليلا .. وفجأة يسمع صوت قير » ويظهر 
6 ,هذان المدللان : لمنتا لاس وممتلاس. 4 من ا البلاط وهما' 
إيان.آبخ ما تقخى به مودة الأز زياء » فيعرضان على النظارة فراغ ذهنيهما 
اهة شآنهما ٠‏ وهكذا تقوم مقارئة بينهما وبين الضايط والفتاة ؛ تجلو ‏ 
لشبخصبات الأربغة معا » وتصبح فى ذات. الوقت نوعا من التعليق عليها . 
جهة أخرى + نرج أزمة الموقف السابق » ويتسنىللقصةنتمفىقدما . 
| 00-0 

هش ويستخدم شو . الفارس 6 مداه آخر ف مسر حمرشية: : القصيرتين 
كيف كذب على زوجها » , و « اعتراض » م 
ل 


ان هانين المسرحيتين نطبيقان كاملان لفكرة درامية كان شو يعتنقها » 

نفس الى حد كبير جزء| كبيرا من عناصر مسربحه » وهذه الفكرة هى : اخداث 
التواء متعمد ف الشخصية وا موقف الدرامى » كوسيلة من وسائل عرض 
الأفكار أو نلقين الدروس . وهكذا نجده > فى خلال محاضرة ألقاها أمام 
نقاية 2 العاملين فى الحقل الفنى ». فى ١‏ الوفمير «#ة!| 6 ول : لا حدوى 
من وراء مبداً وضع الرآة مام الطبيعة (0) .هذا لا.يكنى . ان على الكانتب 


ا ل 0 ام 
مثلا » تألفون رؤية الناس يسيرون على أقدامهم . أما أنا فعلى حداحالا 0 


أن أجعلهم يسيرون على رؤوسهم » فلعلى مستطيع أن أفيد منهم شيئا وهم 3 
فورهة 00 00 ٠‏ فاذا نظرنا بعد هذا فى 000 5 أن 


3 .ان هدف 0 احب روات ف الوق القليدى : 


أما 2 ري 0 57 5 الى القامه فانه له 70 


المتعة التى نجدها فى مشاهدة ا موقف المعكوس والشخصيات الملتوية » كما 


أن بالمسرحية من الضوضاء والمكاهة الزاعقة ما يضمن لها اتصال اهتمامنا 
7 وحة لهذا الكذا ان الدوس الى كلبق ورا المسرعية سانا بطرهة ١‏ 
أكثر فعالية من ن انلك التى نجدها فى المسرحية الأخرى براك 4ه الم 
تحتوى من العظات أكثر ما تحتوى من الفكاهة » ولهذا يقل نصبيها من 
الفارس الحق . 


6 مه رمبون 5 سبق 0 ٠‏ هامشس ٠ ١0‏ ص 5/50 ٠‏ 


4 


ومن الطريف انتشو»ع رغم النطن المقتبس من محاضرته سالفة الذكر » 
والذى يعنى فى حقيقة الأمر ضرورة قيام الولف المسرحى بعملية تزييف 
متعمد للواقم » من الطريف ان شو يدعى فى كلتا مقدمتى المسرحيتين ان 
هذا التزييف بالذات » والدروس المستفادة منه » هما فى الواقع الحياة الحقة 


:الى اس ف لقانب المسريت أن بقدمها لجمهوره وق نقيهة وو ترك 


اكدنة ب على زوجها «( ثرأه يتحدث عن 2 الاطار المسرحى اشرق « الذى نجده 


“ف الشرحة 5 ان أدخل فيه لمسة انسانية حقة أنقذته من البوار » 
. ولم بلجا فى ا هذا الاثقاذ الى ماء يلحا اليه غيره من الم لفين من 
استتخدام الروماثنية التقليدية ا « اعتراض » » فان شو يدعى ٠‏ 
أن ا مسح الجديد وحده ؛ ( ومسرحه هو ؛ بالتالى )) هو الوحيد القادر 


غان عكين الطببعة كنا مادقا + آنا المنرحٌ القديم فانه كان يشوه الواقع 


وبزفه م ثم د بعك هذا مسرحية 2 اعثر اض « بوضف انها محاولة ٠.2‏ 


متواضعة لكتاية الفارس تحوى مثلا من "أمثلة النصوير الصادق للحبياة 


والناس ثم ينود فيصتها انها مثل يحتذي لكل من يريد فى المستقيل. 
ش أن يكتب المسرحية الهزلية » . ! 
اننا اذا طبقنا هذا الكلام على فسرحية 20 


لوجدنا ان شو يخلط بين قدرته الهائلة على كتابة الحوار الذكى النابض 


بالفكاهة 6 ونين واقع , .الحياة 4 فيسسحى ذكاءه وفكاهته نصضصويرا 


صادقا لذلك الواقع 1 والكتقة أن المسرحية انما تنجمح لأنها فارس 
جيد » وليس لأن بها قدرا . من الواقع الانسانى .. ان أشخاصها الثلاثة دمى ش 


مجمدة » معروفة لدى رواد المسرح وكتابه » والموقف الذى تنحرك فيه هذه 


الشخصيات هو الآخر موقف تقليدى متحجر . ولو سلمنا بأن شو قد نجح . 
لواكا سسحتي لزاني للقي + اا رودق لا بيد العيت 5 


غيبا شن هو الواقمية التقليدية .“أن لعن ا المسرحية .انما 0 


. تغلب فكاهة شؤ الذكية على مبادئه المحددة » وعلى " محاولاتة للسخرية 


أحيانا » وعا اليف الع الام تنحرك ضمنه الشخصيات . 
# # ا 

. أما فى « اعتراض » » فاننا تنتقد المكاهة الذكية الى وه ا 
اما غير موجودة أصلا » أو تكاد تختنق تحت أعشاب كثيفة من النتقد 
الاجتماعى المربر والعظات - لهذا يقع جمهور موري لوقف بالغ ش 
الترريف والاملالب» 

# ع 
حتى الآآن + تحدثنا عن ذلك الجزء من الفارس » الذى يستهدف شنيئا » 


انسح إن عدرل عل .غير أن هناك جانبا.آخر من الفازس عند شنو ». 


لا يسعئ الا الى الفكاهة الصرف -- الفكاهة التى هى اننيجة مباشرة للمرح 


وائنشاء الروح ب الفكاهة التى ننظر للعالم فتئحده كالرشة ترقص فى 


الضوء . اننا نجد هذه الفكاهة » الراقصة المرحة » فى كل مسرحيات شو » 


ولكنها تتركز » وتكاد تخلو من الشوائب » فى مسرحية « من يدرى » ؟ 


هنا ستخدم شو شخصيتى التوأمين أداة لادخال عنصر الفارس الى 
المسرحية وهو ما ينبغى آن. بعد « ضربة معلم » من وجهة نظر الصنعة > 
المسرحية . فالتوأمان » بوصفهما شسابين صغيرين كالزهرتين الناضرنين: 

يصلحان كل الصلاحية لتقديم عنصر الفارس . 
. وف :نفس الوقت » نجد ان شو » بثركيزه 55000000 


0 بهذا الى عملية الاضحاك والاقناع ٠“‏ دون أن بعوقه الجاب الجاد من 


المسرحية اوك رولا و اكار نا وراد 000 


كخللة+ 


نكم 


42 


قاننا بذائه . ذلك أن التوامين يصبحان نوعا من الكورس المعروف فى الدراما 
اليونانية القديمة . فهما نارة يدفعاث قضة المسرحية الى الأمام يالقاءء بعض 


الحو ادث ”" ؟ وهة ا ثارة ثالثة يساعدان ف اخفاء دعن العيوب الفنية ف بناء 


المسرحية 000 حا انا ثر اهما يعلقاث عا ى محرزيات الأمواق 4 أما بصفة 


وين ترمت. 0 و ادعاء بعض, الشخصاتث 0 

7 الفضل الأخير 0 ا 5 نحد ان قصة اد فك وصلت 
كر انيتون؛ وميسز كلآندون 6 6 الزوحاث السابقان. 4 تصران على رأهما ق 
الخلاف. القاثم م حول أحقية ة كل منهما فى الاحتفاظط بالأولاد . 9 وشكهرب 


الموتف ١‏ ويزداد القلق 6 ونصل الى مرحلة التوكتن لين تتععدث غنها 


“فيكو كه من تنبحة 8 قصهما أن صل | عجميع | كك خل دسمرط و طبيعى للمشكلة . 


الى هوف 


ك4 .لقصل الأول * ص 1375" من طععة بينجوين ٠:‏ 

0 الفصل الرابع ص ه6” من طبعة بينجوين ٠‏ 

36 الفصن. الثامن ص 71 من طبعة بينجوين * 

-() القصلن الزابع من الخاطيه بينجوين ( ( تعليق فيليب على خروج 


والواقع ان فصل الفارس عن بقية المسرحية » يجمل للأؤل دورا هراميا. 
الأشئلة 0 وهما ثارة أخرى تفشياث بعض الكسراز النى تؤثر قف محرى ‏ 


متاشرة. 4 1 بالمفارٌ 3 دين سذاجتهما 6 وعدم تكلفهما » 0 تزغاتهما 4 ْ 
الى طرق اوه 4 فان اننتين من الشيخصيات ال كنسية ؛ فبها ها امسر : 
وهنا بيدخل التوأمان وقك ارتدنيا ملاس المورج والممرحة 6 :وهما ورنضات 1 


ذلك “أن 5ل 4 دذى توم لشققها قيليب 4 م عادت مي 4 5 


يسعى ,إلى الك نفاق من 1 0 00 جم 0 .امام ى الضخم 


بون » وتقلل ٠‏ نشأنه » وتتهمة بسب إرعاب الناضش فيؤدى هذا النقد البرى 
من جانيها ال افيه يدريها 6 ممأ تدفعة ف التهاية :الى النبدن الى حل الخلاف 
القائم دين الوالدين ‏ 6 انرا 58 دوللى وجلوربا ' لكل من باكويسن 4 


' المحامى 6 وقالتتين .. 


كذلك نساه م دولاى في اذابة االحمد ب جلورنا وقالينتين 6 وذلك بآ بأن 
تفشى رن كانت :جلور ب تخرص على اخفائه » وهى انها قد غازلت خمسة 
مخ الثمان كانوا سعون اليها 4 قبل أن تتعرف الى قالينتين وتكون النتيحة . 
زل جلوريا من علياء كٍ ررائها وتصبعم 5 _ القن 6" الذى اعنام 


3 فال المكس منها. سند .أن يضم * دن عاطفته كلما ذعنه : . وهكذا ع 
الحبيبان ش 


أن 


والى و رٍِ الماع 0 التخفرف» حدة الموقف .العا مم ق اتبيه 6 ا 


فلب توا الخهد ماه تمده ف :اسعدكاث الزفرا عام دن الششتخصات» 
. فيليب التوأم الآخر » يقوم تنص ق عام بين : 


وذلك حين ا اليه فيليى دعاه ؛ وقول 5 0 نا قادم 6 5 با أبى »؛ ا 


قادم ©0. مم قف عنك 1 نافد 4 و نظار وراء أبيه 4 ثم يدور سوال سد 


و عل : من قبعنه اشيئا أشنه بهالة القدسين 4 وشو ل 3 صونت خفيض لأمه : 
وشقيقنه جلورنا » « ألم ايمرا بأسى هذا الموقف 9»> ©2920 , 

وطوال الوقت الى .قوم فيه التوأمان هذه الأعمال ثراهما ا يعلقات 
'تعليقا واهمدا اسيك . الأشيدو ذه المتحركة لد بمثلانها 2 لهذا دمفى 


5 ا 


0 والحوار الذى. ا شو للتوأمين صب 5-0-6 غاليا ده نمطأ موسلةءًا 
بجعله شدردك العسِرت من التوزيم ا موسيقى . الهما تتكلمان بالتناوب 


٠ طبعة بينخوين‎ ٠ 71١٠ الفصل |( رابع * ص‎ )١( 


1 


و سند ستتنخدمان جما و قصيرة 6 لبدو ننا كماولو كانت صبوت :* آلتين تشرحان 


فيلبب 5 7 هذه الحالة علينا أن شدمه الى 6 الثااك من أعضاء 


ش الأسرة : امرآة القرن العشرين شقيقتنا جلوريا . 
دوللنى ٠‏ : (فى تهليل ) . أروع أعمال الطبيعة ! 
فيليب 2 : لينة اله العلم ! 
دوللى : فخر مادير! ! 
“قيليب : نمؤذج"الجمال ! 
وهنا نقاطعهما الينتين فى صوت تتخيل انه رجولى عميق : 
فالينتين. : هل لى أن أقول كلمة 7 ا 
فيليب مرا ملم 
دوللى : نحن آسفان . 
فاليتتين : أشعر ان على آن ألمح نكما » أيها الب ظ 
دوللى. : صغيرآن 9 لا ياشيخ ! وما عمرك أنت #. 
مانب < “فزق لتاقن ١‏ 
دوللى : للف : ش 
دفييه.. * ابل مو كلك 
دوللى : سسيعة وعشرول . 
فيليب 24 : ثلاثة وثلاثون . 
: دوللى : كلام فارغ . 


. هذا الأسلوب « الموسيقى » يستخدمه شو مرات عدة فى هذه المسرحة ش 


بالذات . وهو بالطبع يزيد من أثر الفارس » وى الوقث تفشه تراه يوافق 
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1 هذه الأداة الفنية (01) ف حوار القْسبانٌ الأربعة : جانجا 5 ومانا “وفاتي : 


وكانشين فى مسرخية : « ساذج الجزر غير المنوقعة »". هزؤلاء الأربعة » مثل ' 
التوأمين » أذكياء خفاف الظل . متحررون جميعا من أثقال الحدود الأخلافية : 


وهم فى ذات الوقت يمثلون الشباب الذى لا يرهب أن يوجه فالا ' 


مهما كان حظه من الجرأة وأيا كانت تناج الاجابة عليه من الجسامة ٠‏ ونشيه : 


مسرحية « ساذج الجزر » المسرحية الحالية فى أنها فارس من ناحية الششكل » 
جادة فى المضمون والهدف ٠‏ وفيها ( أى فى ساذج الجزر ) ستعيدك شو 


شيئا من فرحه القديم » الذى كاد أن يفقده خلال الأزمة النفسية التى 
مرث به فى أثناء كتابة « الماجور باريا را » و « بيث القلوب المحطية © 


لاغرواذ نزأه مود ف و مائج العررع الى حيلة فنية تربطه بأيام مرحة 


القديم . [ 
0 #0 # ا ْ 
من السهل علينا أن نشير الى حالات فى طول المسرحيات وعرضها » 
كان استخدام الفارس فيها ضارا بمسرحية أو بأخرى . وأول ما بحضر 
البال 0 « كانديدا » » حبث نجد ان صفات الفارس التى أعطيت 


“لشخصية بارشباكسن قة إساءت اله إساءة بالغة #:وكاات تحومه ,من كل 


0 . فى هذه الحالة » كما فى الحالات التى. يستخدم فيها شو 


0 اليلودراما ف مبرحيتى يت اا‎ ٠ 


ف وقنثا واد فهو + يطلب “الينا أن فين بارشلا كين تومه لاض 


جدية » وهو ف ذاث الوقت يوحى الينا بأن نسخر منه لأنه شخصية هزلية . 


هنا نصطذم بأحد نواقص المسررح الطبيعى . فهو » كما بينا سابقا » قد 
ورك هن المرعية العكمة الضتع كاذدين الناوشي والروما ته بوالولود زاماز: 


0 لحل ماني ٠‏ ضفحات 5ه لاه ٠‏ 


ل 


د 0 
1 ولعل شى ف ١‏ كانديدا » »كان يشعر > فى ثىء من العصبية » بأنه 


إنما أسففل لسري نمس القىء الذى كان سعى <: أساسا - الى 
الحطيية » آلا اوهو . العلاقة الثلاثية التقليدية التى نجدها فى المسرحية 
الحكنة الصنع » وهى الزوج والزوجة والعشيق » وكل ما يصاحب هذّة 
الغلاقة من ذيول قومااشة . لذلك سعى شو الى تفادى اتهام لا مفر منه 
ببالتناقض / ولك . تسخيف شخصية مارشيا تكس » عن :طريق الهبوط 
ىمستو" العارسيٌ . غير ان هذا الاجراء لا يحمل المشكلة الأساسية . 
كل ما“تفعله هو أن يضيف الى الأساس التقليدى وا موضوع الرومانتى 
اللسترحية نينا لا بلائمها على الاطلاق . ومن هنا نجد الفارس يبدو 
أنشمازا » يثؤذى السمع والبصر» بدلا من أن يجلب لنا اللتعة . ظ 


. ان شبو .يبحمل برووديبنت على محمل الجد :هق بالنسية له-6 خطبر 
حفيقئ يهدد رفاهية شعب اير لندا غير :انه لماكان لامفر من نجاح برووديبنت 


محتوم الاتتصار . فماذا يفعل كى يدفع عن نفسه تهسة التنكر لفضية 
:عنام ! بحل المشسكلة آصلا . فان الفارس قد فرض فرضا على بروودبينت » 


أن رمه 5 وبعبارة أخرى نحد ان القارمن هنا ستخدم تكأة » بدلا من 
. أن يكون نموا طبيِعيًا عضوى الارتباط بالشخصية ذاتها . 


: وف مسرحية ::« جزيرة جول بول الأخرىي » نجد تفسن الموقف : فهنا-. 
أيها جع م بروودبينت » بين الجد والهزل فى مزاج غير متناسق . وذلك. 


فى مشروعاته » حسب فلسفة شو » وتحليله للنوقف ف ابرلند! » فقد وجد 
لمولف “نقسيه باز زاء موقف صعب . ان عدوا'من أعدائه ؛ وأعداء بلاده 
.البلاد 4 لقد وحد. الحل ف التقليل. الهزلى من شأن بروودسنت .غير أن 


لاسبابٍ لاعلاقة لها بشخصيته ء أو بالنظرة التى نظر بها اليه شو يوم قرز ظ 


اس يحدد شو موقفه من الميلودراما باختصار فى خطاب أرسله الى 
صديقته الممثلة ايلين تيدى. تقول فيه : « ان كتابة المبلودراما الحيدة أضعب 
يكثير من كتابة الكوميديا الذكية النشيطة: : فلكى يكتب المرء الميلودراما 
الجيدة عليه أن ينفذ الى قلب الانسافةع افاذا جاء حنلها من. الحودة كبيرا 


:اميك ووطظلة وار تاكيك 190 : ْ 


هذا القول بين أل أى بحل كان هوا ينظر بين الجد اران 


وهو أيضا يصلح وصفا لكتابات شو المسرحية التى 'تنخذ الميلودراما أساسا 


لها » أو التى تستعملها كحيل فنية تسعى للحصول على تآثيرات بعينها . فاذا 
شئنا مزيدا من الأدلة على جدية : نظرة شو للميلودراما وجدناها فى مقدمة 
مجلد : ( ثلاث مشرحيات للمتطهرين » » وكذلك فى خطاب تلو آخر أرسله 


الولف لصديقته ايلين ثيزى » :وجعل بلح فيها. على التأكيد بآن كلا من 
١‏ مرحيئيه :و تلسيق الفبيطان 04 و « غودة كابتن راسوة للايمان: 6 06 


:هى ميلودراما بالمعنى الذى تقدم ذكره . 


وهناك أكثر من سبت للنظرة الجدية 0010 
ش 'لعقياك أذلا ». دقبل باضه التالية 0 ان الجزء الأأكير 


وان كان لدرحة أقل - بالنسية للمسرحيات « الأدسة » . اذ أن عديدا 

من المثولفين المسرحبين من «. شيردان ونواز وبلور -- ليتوذ حتى. ساردو 
ولينيسود » قد أمدوا المسريح. قات نار بخية فخنة الاطار ؛ الشعر , 
يها وأبهة الع رض مرتكزان على أساس من يدر » 229 وقد 0 


6 ْ23 2 اليه " 5131 ممع > و1 ااانه 1 - 
آفة ش ا 4 .2 ,5819 نا وأو ص8 ع8 ا 
م- لا سرح برذار دشو 0 00 7 0 0 ١‏ 3 : 


مسرح شو هذا الأساس » وخاصة فا 3احله الأولى » تأثرا 5000 
ا غن طريق الأستخدام المباشر ددرا او فى محاولة كر وي 
الهجوم عليها » كما سيتبين عما قليل . 

0 ومن جهة أخِرَى » نجد ان والودرانا ا ا 
ألوان. التأليف ف المسرجى » تلام ابيا أهداف شو . انها تسمح بالقاء. 
:العظات'» وهذه جزء أسانى فى مسرح شو وفن ال ازطاك عقا كيرا ف 
رسم الشخصيات » نم نجد حبكاتها » ومواقفها » وحيلها الفنية » كانت © 
على أنام شو » قد أصبحت ملكا مشاعا يستطيع من يشاء » أن ستخدمه 
سهولة ' . فاذا ذكرنا أن شو كان »؛ منذ المداية » أكثر احتفالا برسآلة فنة 


٠ 0‏ لقد مكنته من كتابة : « تلميذ الشيطان » فى أسابيع 


: )..'(كان خلالها مشغولا بأعمال أخرى كثيزة ) » دون أن يتنازلك 
عاقية : من المسائل الجدية التى أراد نضمينها المسرحية . ش 


ميلودراما:تعلى عمد فسكتورنا بدو لشو مغرنة كل هذا الاغراء .. ففى 

اتإراستة آل ع .عن المملودزاما الفيكتور 3 : ومصادرها 0 4 يذكر ونلسون. 
فيال فا 0 الفكرية للقرنين الثامن 0 0-7 . لفد بدات بالتننى 
سر والاجتباعية اليو كاتك اتحدث: اذ إذاك 00 6 انخذت: 
الوعراما سما 0 .من أمثال : « الثورة الفرنسية 6 ون وتحرير العيد 


١ 1 0 0 1‏ 3 11 5 0000 51 1" 
ا زفق ا .ممتهقتت 155 320 51 صفرماء 2110-1 00001000 220 2|001 


مله بالصتغة » فهمنا على الفور مدى ما فى الميلودراما » بوصفها المتقدم» 3 


:“على أن كنةسسبيا الغو لله ان ينون كر مانام كل انا ادم جل 


“ديشر كيف ان الميلودراما 4 منذ مبلادها ف فرنسا:» قد قاأمتٍ دائما بدور | 


الشعبى . ولقد ا مو مار للقن عل اذ ا 
مغزى »> وأن من هذا المغزى » فى جانب الفضيلة » على أن تفسر الفضيلة 


ا عن وا يكون النظارة والكتاب قد تنوه من أفكار : وبعبارة أخري 


نجد أن الميلودراما قد أصبحت » على وقت شو ؛ لونا مسرحيا حافلا 
بالتفاؤل » والعظات » والأخلاقيات 6 والتعلساة » وانها الى ذلك كانت 
بلغة اليوم - فنا تقدميا . وكل هذه العناصر كان مسرح شو يحفل 
بها .“هذا فضلاعن أنْ شو نفسه لم يكن المسرحى الوحيد الذى, استخدم 


«المبلودراما للدفاع. عن أغ راض تقدمية 0غ فحتى بعد الثمانينات 6 كما 


ول ويلمنون دشر » « كانت المبلودراما الأخلاقية مألوفة لين قعل ف 


المسارح الى اعتادت أن قددها دون خجل ‏ بل وأيضا ف مسار خرف 


استخدمتها وجعلتها تبذو حديئة ؛ ومتقدمة » وفكرية فى آن واحد » 00 
٠‏ # # 0# 7 
شري شو يستتخدم المبلودراما بثلاث طرق متميزة . هناك أولا: 
مسرحيات من طراز : ا"تلميذ الشيطان » :و « عودة كابئن براسباو ند 
للايمان » » وكلاهما ميلودراما عريه وقد آزاد لين فو أن تكونا, 
كذلك. ثم هناك سر عات من نوع «بيوت الأ رامل»و«مهنة مسيز وارين» 
11100 . وهناك - ثالنا ‏ مسرجيات تحوى 
عناصر ميلودرامية مستخدمة كمحرد بوكر اك فة رامال هده نيت 
القلوب المحطمة » و « سوء زواج » . 
وف كل. هذه الاستعمالات الثلاثة 4 نوق شو يلتزم نعريفه السابق 
الذكر. للميلودراما ً ويحاول أن بحققه فى مسرحياته . أى انه نخاول أن 
يكتب لميلودراما الجيدة . وهذه المحاولة هى الثى أدت به الى الخروج 


١ )‏ عن .قصلع ك0 5ئز اسه 1000 111 ولع فصسسا1 لصة 1831000 


005 


0 ْ لأقرب الى الحقيقة أن اقول انه كان سر من تن الاستعماللات التقليدية 


0 0 ونع هذا كله لو دقتنا النكن ف تسمدرعيقةه" و اتلد القيطان > 
ٍْ ام وهم اكت سترمات تزيا مق الميلودراما التقليدية ‏ 

لف كلت المسرحيتين لا -شعرفن شق التغيير الا لعناصر الميلودراما التى 
صول ذبن مبادئه وبين الوضول الل الجمهوق » وهكذا 50-7 
الأولى » 2 0 الشيطان » ,يضمن المسرحية مواقف وشخضيات ميلودرامية 
اتقليدية مثل. مكييار م الشريرة » ومنظر المحاكمة » 


“هذا السبيل: ل اق الم 4 


.١‏ امسرحية » فان شو لا يترفد فى استخدامها ل هو يفعل هذا فى جرأة 
آنا قا لاخلة تنيز وارين) > فاتنا فجد من عناصر اميل وق رام + مل 
أبوة فيقى + وكذلك الانشاء الفجائى لهذا السر على يد كروفتس 20 


أيضًا كراوفتس . انفسة. الذى يمثل ال مر الخالص ؛ ومشهد اندي 7 


هده العناضر الميلودرامية الصرف مستخدمة بلا تعييرٍ 6 لاضفاء انه من 


0 5 ا ما كان سخ 0 امن ف ا ٠‏ غير أنه من " 


والاثقاة فى آخر 5 بل ثراه تنعدى حدود الميلوذرافا التقليدية , با ف ظ 


خول عنقه فعلا: . ذلك أنه ما دامت هذه العناصر جميعا لا تتدخل فى فكرة . 


والباروة التى توشك أن تقوم بين كروفتس وذرانك ما ار 


الرئيسية » والى الحوادث المتعلقة بهذه الشسخصيات . فلتركز النقاش على 


مبلودراما شو النموذجية : « تلميذ الشيطان » 4 ولنحاول أن نحدد مدى 


التغيير الذى نحدثه لزنت ل كتتويانة هنا ينتير ين اام عتكذ | الى 


ْ مسرحيات أخرى كلما كان هذا ضروريا . 


ان أول خروج لش عل ى الميلودراما على عهد فيكتوريا ' يتمثل فى 
جعله ديك بطلا لمسرحينه . ذلك أن ديك هذا ؛ على عكس البطل ” 


اله لتقليدى » لا يتمتع بفضيلة واضحة » أو حتى فضيلة خالصة من الشوائب . 


انه » فى فلسفة شو » بمثل التعايش المرقت بين الخير والشر » وببشر 


بالانسلاخ المقبل للخير من الشر . وشو اذ كان برسم هذه الشسخصية » 


لم يناثر فقط بقصيدة وليم بليك المسماة : « زواج الجنة والجحيم' » ». 
بل كان متأثرا كذيك لقصبادة الشساعر رويرت بيوكاثان ايه 


الشيطان 6 4 حيث يجعل ‏ ببوكانان من الشيطان الاله المنطور 6 والصطين . 


الانسان 6 وعدي الكنائس 6 يلما بجعل الله 'مخترع الخطئة 6 والعاوة : 
والدموع . 

: الا أن هذا الخليط من العناصر غريب تداما عن زوج البلوقراماء كهدة 
رسيم شخصياتها ف .ونين واضحين : فاما أديض: فاصع أو مواد حالك . 


١‏ أما فى حالة ديك :كان" اللونِين بمتزجان معأ . وهكذا نحده يذوب أمى أمام.. 
1 ع النتبمة :“آم 4 التى بأخذها 'تحمتث جنساحه . وف ذاث الوقفت ثراه 


بمتنق -- فى فخار > قضية الشيطان فى كفاحه مع الله . وبهذا بمتزج معا 


.موضوعان. من موضوعات المملودراما التقليدية هما 0 الدفاع عن الطفولة ‏ 


المحرومة من الحمابة » و « الحريمة. النى ‏ تفدخر ده «6 وتمثلها مف ” 
شخصن وأحد . 


٠. :‏ وعلى' عكس 'البطل الميلودرائى أيضا ء نجد ديك لا يمترف 0 


ٍْ ١ 1 


بوص حافزا لأعمال نبيلة . ومن ثم. تراه تتنصل فى عنأد من الدعوى القائلة 
بأنه قد قرر التضحية بتفسه من أجل الحب حب . بل وأكثر من هذا . ان ذلك 
تقليل » المؤقت .من الفضل ء الذى لا يرى ديك مانعا فى نسبته -للناس » 
هو فى زأيه شىء لا غناء كبيرا فنه وهو قول لجوديث فى الفصل الثالث 
ان التتجر 5 « قد علمتنى ألا أحفل ا بالخير الذى يخرج من تفوس النامن 
وهم ف أتون محنة كبرى ». . وهذه العبارة » التى توضح شكه فى خيرية 
لناس » ونزعة التطهرية فى وقت واحد » تتعارض تعارضا مباشرا مع أفوال 
لبطل الميلودرامئ التقلندى » الذى ومن بقدرة الحى عا ى دقع الناس الى 


0 عاذة الجمال : 
كذلة لا نجذ 08 ٠‏ البطل ل الل 
نجاعة ' تنفوقٌ اقدرة الانسان وعد كن المخاطر ولا تعترف بعقبات 
00-0 الطريق” الى الاسستشهاد . ان ديك لا , بريد أن يموت 4 وهو يشعر 
براجة بالغة حينما ننم أ انقاذه .من الموت . بل أنه قر صراحة بغفلته » اذ قرر 
أن يدوت بدلا من رجل لايشعر نحوه بعالفة ما وبدلا من أن بحس باحساس 
طلة 2 :نجدة نشعر بالسلبية وبالتقصير فى خدقة القضية التى متها . 


أل من الك بافملته انث من أجلي بدلا .سن اذ انهم بتي 
لم ديك : اد البطولة ال ل 


ماده الياودراما. على ا فيكو ريا 4 كما يلاحظط اك ديزمونة 


007 


من الأعمال.» وى ذات الوقث " يعثرف بناخية ال: متعم الحسى النى ش 


وه إقول. الأندرسون ف ختام للب َ )0 لو :كان بى خير الاستطعت 


٠‏ وأثناء 1 المحاكمة بج 9 شنو هيرة اخترى على تقاليد 
الجتاودرانا الت تخت سل ضعن ابقال هذه المشاهد ما يسيميه | 
هندرسون: « سحابة من الحزن الروماتتى والفزع اللوكرائن 6 باأقاقيز 
يستخدم شخصية بورجوين الكاهية » وشخصية آخى ديك » المصمى . 


كزريستى » الهزلية » للتقليل من جدية المشهد » والتخفيف من رهبة جريمة 


القثل التى توشك أن ترتكب باسم القانون » ألا وهى محاكمة ديك . وى 
نفس هذا المشهد ؛ يعامل كل من بورجوين وديك الضايط سويندون المعاملة 
التى يستحقها بوضْفه رومائئيا مغفلا . ان محاولاته للاحتفاظ بهيبة الموقف » 
وهيبته هت + تثير الضحك حينا والرثاء أحيانا . 

غير اننا » اذا ما فرغنا من نعداد هذه المخالفات قاع المبلودراما 
التقليدية » لم نلنث أن نحد أنفسنا أمام جزء كبير من المسرحية هو ف 
الواقع مليودراما حقة .- أما هن حيسية اتيك فاننا نجد كل لوازم 


ا لم لبي 5 


الشكل الميلودرامى ا 

فاذا نظرنا الى 0 توافق ره الفرن : 
الناسع عشر ». فهى نستهدف أن تلقئنا درسنا » وهى كذلك تقف الى جوار 
الفضيلة » أما الفضيلة هنا فهى .« فضيلة أداء الواجب الأسمى » » وليس 
- كما يقول وليم ايرفين : « فضيلة عدم الالتزام بأى واجب » 27 ذلك 


حق ذلك الواجب الأمنمى عليه ؛:نماما كما يؤدى كل من الضابط سويندون 
وجوديث واجبيهما » بطريقتيها الخاصتين كذلك . ان الفرق بين الواجبين 
هو ان الأول واجب جديد وفريد » والثانى عدي مفروياتم هنا تحك 200 


(0) ذكر ا : 


: شن عل م سات 0 أخرى ؛ فهو يهاجم التتقليد المتحجر 
ويضع بدلا منه تقليدا أكثر حيوية . 

"والدليل على حافك نه رمن إلى انا عه وفيا اقازلم دود أن 
بيخى بحياته هباء نجده حين ,قول » اذ هو موشك على الموت شتا 


الأول إنقولة 5 م يرضى بالبقاء معى » ونبغى أن رفع على أمريكا 
: لى بيث الشيطان » ويقائل من أجل الحرية 7 »6 . 


ل أكثر من هذا ٠‏ فثرأه يقول لبورجوين فى الفصل الثاني : « لو كان: 


إبنفسه فى:سبيل رجل لخو وشكا بتدنا #خاصة اذا كانت نفس هذه 
ات سا السلطان » وتضرب للناس مثلا وتمليهم حافرا 
للكفاح من أجل الحرية . 

كومن جهة أخرى + نجد ان محاولة ديك التضحية بحياته هى تعبيد عن 
عنه للحاة" .. .. اله نتبين أن حياة رجل آخر 'نؤازى ف القيمة حياته هو . 
وما كان ديك نطهرى النزعة » أى ميالا للتضحية أساسا » نجده على استعاداد 


لأن: نموت كيما يعيش غيره من الناس . ولا ريب ان فى استعداده هذا 


2 .أقدم حياتى فداء استقبل العالم « إ ان الذينٍ لا يرون من وراء تضحية - 
ديك غرضا ما انما يبسون ان هذا الرجل يقود ثورة » على المستويين” 
السياسى. والخلقى معا . اله . مثلا - يتحدى أقاربه فى نهاية الفصل ١‏ 


“قاذا: نظرنا الى تضحية 'ديك فى ضوء هاتين العبارتين » لوجدنا 0 
جد وه نعلى وأشسينا اله حدد فين واجنه آذ معارب الظلع الستيان 6 
ويكشف عغ. ن حقيقته » وهذا ما فعله فى منظر المحاكمة . بل انه قد حاول أن . 


أأهل ‏ البلة: استمعوا الى؟ » اذا لوجدتم المتاريس تملا الشوارع. 6 ال 
تكتية 8 العجوات المحصنة 6 والناس بحملونث السلاح. وجائعوه عن بلدتهم : 
حتى آأخخن وجل » ...ان رجلا هذا شأنه لا مفر أمامة من أن إيعاتير اللضييه 0 


اعتراقا ضمنيا» لا يبث » أن يصبح صريسا فم بعد» بآن درسو أفضل 


الرجاين وأجدرهما بالبقاء . 
0 مكنا جد إن عوج رامتلاكه ل ارام سوواط اشنا لبور م 


الخلقى » قد انبع أساليب المبلودرامية التقليدية ؛ التى درجت ' 4 منذ لدمراحل 


انما الأول على أن تتبنى القضاءا النئئاسية + 
0 


فيا تقدم » درستا ا مها مان عار والينة يرن سسريحات 
شيو . فلنحاول الآن أن نواصل النقائن بدراسة أثر بعض الأعمال المبلودرامية 
المعينة على : « تلميذ الشيطان » . نقد لمت بروفيسور ألاردايس نيكول'1) 
النظر الى أوجه الششبه القريب بين منظر المحاكمة المسكرية فى مسرحية شو 
:وبين منظر محاكنة من نفس النوع فى مسرحية بوسيكو 29 المسماة :. 
دأرا ت نا - يوج » . فى كلتا المسرحيتين نجد ضابطين يتصتان" نفسوة 
القلب ؛ ونجد كذلك شخصيتين عسكريتين آخريين لهما رنبة عالية وجلال 
ملكي . والسجينان فى المسرحيتين يسمحان للسلطاث ‏ عمدا -- بالقبض 
عليهما فداء ‏ لشخصين آخرين . والحوار الذى يدور بين السجين وهيئة 
المحكمة واحد ف االضكة » وذلك فيما :بخص الروح » والعواطف 6 


وح 0 0 2 هذا الالدى لمت اليه بر وفيس ور يكول 


ف اسه ٠‏ فى « ليه اليد 00 
أندرسون سترة ديك و الع عقر 2 


0007 0 9 -90 .22 2 اتتطصع 6 طخمعء اع م11 1216 05 1151017 م08 


(؟) ديونث بومسكق ( ١85‏ د كرا ) ممثل. ومخرج ومؤلف: مسرحى 


كتب واقئيس" شيا ماني اطي عر ار رط يردا لي 


انجلترا وأمريكا ٠‏ 


0 


1 وق مشرحية 5 فقي بو م ترك بيميش » الشخص 
ا له 5 


0" 1 ود ال 1 د تام الانطاق ف الي الؤاحدة على 
ل لقابل فى السرية الأخزى 0 
0 دفي عليها 00 د 95 ة . خذها الآن بعيدا ؛ قبل 3 


آخذ منها قبلة » قبل أن أغادرها ؛ ريما الى الأبد 7 


2 الشاوية ) فالآ يا الشاوين اقل 


. بدا 5 الزوجة : وداعا أبها البيت . 


لت تجدها ف سويندون » واخلاصه المتصل لواجيه 6 وكذلك قل ظله . 
شنترك الرجلان. أيضا فى حرصهما على هيبة المحكمة أكثر من حرصهما 
14 تحقيق العدل . ومن كلا الرجلين أيضا يسخر: السجيناث ف المسرحية 3 


٠‏ تميق /! كينة . أبها الميجور العزيز » أيخالف القانون أن 


0 2 تميق . الشيطان 606 بدا المي بالقيلة » 1 : شول رتشارد » 


نون 500 بورجوين فى « 0 | لشيطان » . أن له صلاية المتقد 


ان حجهة أخرى جد هذا المبجور على شىء من الفسسة بالجثرال 
بورجوين ؛ فى « تلميذ الشيطان »© : : ان أوجريدى » أحد أشخاص مسرحية 
2 او ال ع بمدحه فيقول اله س- سيد طيب القلب . واله ان 


كان ل 2 أردد فى أن بأمر بأعدام العدة من الناس إللا أنه يفعل ذلك عن مبداً. 


بينما مجرمون ل ركزه يقتلون. الى لاسا موا شهوات) 


امو كد انه 5008 ع 1 دورخوين ارعيقة » ذاتث العواطف' 'السطحية. 


: كما أن له فسن عاذة التحية بالانحناء 9 وال القارىء مثلا من أمشلة‎ ١ 


عدت اليد “لطس الحراتف نامز للضي اند ارد الأسف 
للحكم الذى نجد أنفسنا مضطرين لاصداره ضدك » ولكن المحكمة لا نعرف 


: الا واجبها والعقوية التى هى من نصيب الجرم الذى ارتكبته » 7" . 


ولديك بعض الضفات المألوقة « للمهرج الوقح » الذى تلقام فى 
الكوميديات . وهو بهذا يقرب من شخصية شون فى مسرحية «أراس 
نا بوج » . ان :هذا الأخير هو « الممرج الوقح » يتمامه » وان كان به . 
عرق شاعرى واضح عيثيره فيه حبه للفتاة آرا . ونحن نجد هذا المزاج 

ين التمرريج والشاعرية فى شخصية ثانية من شخصيات بوسيكو وهى 
مع يارد ف مسرحية ١‏ كوزلين بون 6 . ٠‏ 


وف خلفيه كل من مُسرحيتى : « آرا ‏ فا ب هوج » و < تلميه] ' 


الشيطان » ثورة وطنية ضد قوات احتلال أجنبية » غير انه كنا © ميكل :, + 


شو هذا ا موقف ليشرح بعض آرائه الفلسفية » لا بحاول بوسيكو أن بفعل 


افتامن هذا اشين . 


على أن شوو قله إستماز من بوسيكو أكثر من مجرد مناظر بنفرفها . 


١ (00)‏ 6 7 48 3 0 02 1 وعتاعه28-1 18م 


” #4 


قد أقاد مساذ .ذهب ؛ اليه ذلك الكائب النشط من استخدام لميلوذراما أنانها 
ير المسرحية عن فنما عكا هذا حد واقعية 6 منولية الاهتمامات 6 فكتب 


'مسرحية : أ مهلة مسيز و رق »6 عل :هذا التمط . هنا نحد الموض 3 


:الركيعي ف المسرحية وهو 'مهنة مسيز وارين 6 وعلاقتها بابتتها. قَيقى 


وهو كروفتس 4 يملك فى يده قنبلة تحوى سر أبوة فيقى » واه 
المنابيت على شكل مفاحأة متو حة : 
وهناك أيضا شخضية. « الممر 220 « هذه مثلها ا 


"المسب يتين صلة قوية 6 وذلك فيما تعلق بالتكنيك . 


٠‏ خمّى مسرحية.بوسيكو » نجد ان الولف يعالج موضوع حب هاردرفس 


فسن هارديس » وذلك الذى يثور يينه وبين آمه » وبين الاثنين وبين المحامى 
كوزيعان :© هذا الصر اع المتعدد الأطراف يتقدمه لنا. الولف بطررقة تحملنا 
علئ أن تقبله غلى أنه حقيقى” . كذلك يصور الولف نصويرا قويا. ذلك 
لأزق ,الذى بجد هارديس فيه نفسه » والذى يتحتم عليه فيه أن يختار بين 


لنهائئ اداه على قر اكير لتى تلقى جزاءها العادل آخر الأمر ٠.‏ 


مغالجا داخل اطار من الميلودراما التقليدية » يضم مجرما مسرحيا تقليديا 7 


وتعندما. تقارث مسرحية شو بمسرحية « كولين بون « لبوسيكو جد ' 


لفتاة أقل .منه شأنا ». عغلاحا به كثير من الواقعية » ذلك أن الصراع داخل. . 


بقرا والرأة ل أء وامرأة لا بريدها من جمة 


لمنامر آلثالة: 1 اللغتاة 2 كرات بون ». بطريقة ا 0 ا 
وخ عبر احدى البحيرٌات ؛ ظهور محب لها » يضحى بنفسه تطر نه مثيرة 
للغواطف ؛ زواج سر لين النثاة وحيبها هاردرس + مؤؤامرات على خياة : 
أفتاة ؛ وغير ذلك من مقومات اميلودراما » با فى ذلك » طبعا * الانتصار 


يضاف الى هذا كاهة ميلز اأساخرة » وملاحظاته ذات الحيوية الخارقة » . 
هما يجعله بدو وكانه أحد شخصنيات شو ف مرحلة الجنين . وينطبق هذا . 
نصفة خاصة على الحوار. الذى يدور بينه وبين كوريجان فى الفصل 
القول » المنظر الأول: !2 » ود الور ل 
كوريجان الاجرامية الغبية .» وبين مايلز المحب المخلص » ذى الشخصيه 
القوية والعقل الكبير » سخرية نايضة بالفكاهة . 

م م 0 ا 
الى مستوئ أحسن ما يقوله ديك فى « تلميذ الشنيطان » . 

والمقارنة بين شخصيتئى كور بحان ومايلز ف مسرحية ؛ بوسيكو » انذكرنا 


بقوة المفارقة التى يستخرجها شو من المقابلة بين كروفتس وقيقى فى الهصل 
: 0 مد 0 


الأول » وينخذ من هذه السخرية وسيلة مقا 

وقد سار شو على نمج اماد كا كعك تهق الوانا 
شتى. » وتجمع بين الأمى 6 والضحك والاثارة كأ بوسيكو قد أحس : 
ينافذ روه » برغبة الجمهور المتز ابدة فى أن يستثار » وتدغدغع اأغضانه: : 
واسائدر دموعه 2 خلال مبسزحية 5 6 فلم تردد فى اتتاج اللون 
المظلوب. : وقذ طور شو هذا النهج حتى جعله » كما وجا ري درام 
قائية بذاتها » نذهب الى.أن. ان نتراجيكوميديا هى نوع من التأليف الدرامى 


أرق من الكوميديا أو التراجيديا » كل بمفردها . ١‏ 
1 'نجد ق مسزحيتى دوسيكو وشو موضوع المناقلة ا 
من التطرا و افر من الآسى » وبعضا من النكاهة » وشيئا من الحوار الذكي 
وكثيرا من الاثارة . 
0 0 0 2 1و1 17/021386 عط لذن 2186-8 .طط 


كد 


نا فيما سبق الى احتمال وجود شبه بين شخصيتى كروفتس 
“ارين »6 وكور بخان فى « كولين بون » غير ان هبذم 
مذز أسآسا.عن كن كليهما مرا سيره من الارك الالرقة» 
ك حالة مشابهة أخرى * آأثر من هذه أهمية 7 التى نجدها 


شوت ف «كولين بون» وبين فيقىى : «مهنة مسيز وارين» . اذكلا 
بن شخصية قوية » ذات اهادة صلبة » وعزيمة لا قن وامتعاولية 
هى فى حالة آن شوت أنر غريب » لو أدخلنا فى الاعتبار انها احدى, 
, القرن:التاسبع عشر ان آن شوت تتصرف بطريقة بأردة الأعصاب » 
5 كثيرا 7 ؤالراة ذات ا حر 2 0 نجدها 


لاء له لين أن 0 ف 0 عرب 5 «الركاها اردان بأنها 


00 0 نز تتكلموا 56 مرة واحدة ! أين. مسلتر دالى 7 
00 ) هو المحب الذى أخذها الى البزمة بالقمرية ) 
ْ هآنذا 4 03 1ن ! 


0 كل 74 تعال | تقد قلت انك تحبنى 6 ونا امات 


21 


كيريل 52 20. أوه! 00 ش 
آن 6 0 تك شم الآن لوطل زوجة فسأقبلك . 


وواضح ل الممتوح من جانب آن ليس يعدا على الاطلاق 


.من مسلك قيقى » خريجة كمبريدج المتحررة » والتى تحب ” المتعد ل 


والسيجار ». وقليلا من > الويسكى 6 وردابة بها قصة بوليسية مسلية ) 6 
كما يصفها شو . ١‏ 

ا وف المسرحيئنين نجد ان كلا من فرزانك ومياز يقومان بدور « ارم 
:الوقح 6. ولكنا نخد كذلك أن فر انك هو أقل الشخصيتين حيوية :0 
"وأرقاهما عقلا . ومن جهة أخرى يحب كل من فرانك وميلز البطلة فى 
1 سرحية التى نظهر بها لمعي را كلم 9 » واث اختلفت الأسبان 


7 فى كل حالة . 


والآن »6 لتقل كلمة عن الدعاية 2 المعرهي ان 00 الى للعية .. 
وعلها! أن نذكر أولا ان الدعابة جزء أصيل فى ميلوذراما القرذ التاسع ‏ 
عقي ادن الت كرا با نضر عل أن ثلقى العظات على. زواد المسرح . 
0 فِان استتخدام كل" من بوسيكو وشو للدعاية فى مسرحمتهما » انما هو 

جراء شرعى معترف به ف :نطاق المنلودراما . 6 

غير ان الطريقة .التى يستخدم بها اللؤلمان الميلودراما. ” 
الحالنن : 

٠‏ ففى « كولين بون » 8 اد ء الأكير من الدعاية تعبننا ق محر 
استخدام موضوع الرجل الغنى الذى بيتزوج من فتاة فقيرة » ويخرج من 
نضاله واياها للمجتمع منتصرا » فائزا برضى ذلك المجتمع تفسه . اله 


لودع الدى. نسمنه ولسوة دشر : « فثاة الكوخ التى تساوى ف ١‏ 


كيرنائها سيدة القصر « 00 ؟ وتجاح كولين بود 6 وى معدرد فلاحة فقيرة. 0 3 
١ن‏ 2 المصدر ساها + ص /ا/ا١ ٠»‏ 1 


50000 


1 17 ل مسو يها اأعلى متها مكانة 4 يفضل ته الخالمنة > 
1 | الكاملة. 7 وحبها الذف لا بخبو » هو فى ذانه أقوى خطوط. 


إن ف اماك مرف فى الشرية ات 


ز الثاني ). 

آما. “قي 26 ين سيق واورون :6:6 ان المسرحية كلها للد دعائية 
ْ سكة وأهم خطوط الدعاية يها هو خط المسئولية الاجرامية للمجتمع 
لذى يولد البغاء » ونتغاضى عنه » بينما تتفرع على هذا الخطل ارسي 
لاف م ا لمرأة » وعلاقة الأم بابنتها » ومشكلة 
غير الشرعى 4 وزواج المصلحة وزواج العاطفة . 


ب 0 كن :لشىء آخر فلمحرد أنه أقل, 
دوالداى علينا » واث يكن ١‏ أبعد من اسلو هذا الأخير عن, 


ٍ! | كد 6 6 ءْ 
اران بهذا اذ ببحث عن ل يد من دلامل اث ورا 


0 3 :فى أثناء 1 هذه الح 4 52 الت كنة 


18 الاثارة المسرحية ا ناقمنها . وتوصف الكاميرا اذ ذاك بأنها .عين الله ؛ 4 
ف عليها :هذا المعنى الرمزى الأولى . 


١ 


الف ل الأول لكر الأول ) » وشلى المحامين نم 1 الفصل وك 6ر0 


ولملنا لواقار نا نين طر يقنتى الم لفين ف استخدام لدعا ُ لوحدنا أن - 


0 4 ريه 0 007 0 هذه ا بين السرحيتين 3 


كدلين لوح فوتوغراف بظهر فيه المنهم 1ه كد القثيل » 


ُ اسقاط طائرة على ببت آل نا رلتون © ف مسرحية 


سيدا الحيوية بخروج قائدة الطائرة من 


لعل هنو كان 0 ما فعله مجعرد هذه المسرحية وهو شرر 
: « سوء زواج » . وذلك. 
توسلا لاشاعة نوع من الحيوية فى مناقشات المسرحة التى لا ننتهى .. وفعلا 
طائرتها » ونحس أن هذه الشتخصية 
لها ضبغة رمزية أولية . ثم تأخن الطيارة 3 كشف باقى الشخصيات 
لأنفسها وللشخصيا ت الأخرى معا 1 شواف اسنتخدامه اختراعا حديث 
العهد كالطيران » وادخاله الى المسرحية بطريقة بالعة الاثارة تدفع قصة 
المسرحية نحو منخنى جديد - لعله كان يذكر الدروس الفنية التى تلقاها 
ألم 0 على بوسيكو . ْ 
ا 
الجزة الثافى من هذا البحث عن مؤثرات تبلودرامية رده عقئلئ 


م اتلميك. الشيطان  »‏ ثلقاه ف , نطاق بعض الروايات الميلودرامية 


00 لمعروفة فى القرن التاسع عشر . 


:ان أقوى المؤوثرات فى هذا الميدانث ان و اسمها: : « ا 


“اليل » ء الفتيا مسييذا :. 1ن . قوينتش وطبعت. ف لندن 14810 . 


وقول الدكتور د ف .. راثراى ان يد فوينتش هذه كانت زميلة 


نورية لشوواف فى شبابه ان الو ل يوا قها فى عام مهدا الى أوبرا 00 


٠ ىق قبل‎ ١445 وجدير بالذكر ان 0 كن 2 اللبيك. الشيطان «6 عام‎ ٠ 


ب 


طبع رواية مسيز فويتتش بعام 'تفرسا 5 


ش فاذا قبلنا مانشير اليه أوجه الشبه التالية بين ااروانة والمسرحية » آدلة 
عن اشائن شو من: الزواية فلابد أنه قرأ أكتان مييز فقون قل طعي 


وبطل : ( ذبابة الخيل » رحل يلع رار وو داب" الخبل بده 1 


00 50 لندهة‎ 53 9 1 0١ 


ت به ا 6 ودره بط بينه وبين الاتقام. 6 والتآخر . 6 
“وقد روعت قْ نقسة كل هذه الكراهية حادثة ونع له 


7 ذهب إيعترف 0 .ف اذ أنه من الروم لاد يك ) طن 
ْ ن الاعتراف »© تفاصيل ثورة مدال كان الوطنيون' يزمعون. القيام 
على م يك القُسبيس السك 


١,‏ من أجل اتتمنار | الحر ُ 6 الا ك3 يعتبر لد والكهنوتية و ضمن 


قفو التطهري. يازاء الب ٠‏ وبيلما بكر ه ديك أمه » بك ره آرثر أباه 6 
هو قسيس جع آرثر بازائه مزاج من الع والكر اهية. . والفرق 
و بد بين , الشخصيتين.هو فى الدرجة » وليس فى الدوع . ان ثورة د 
ضِد الدين والساطات أكثر حدة » وسخريته أشد مرارة ولوذعية . 
وف .تهاية الرواية 6 ساق آرثر الى ساحة الاغدام ؛ وهنا نحد أشياء 
0 مشر 0 تلفيذ اله ناد 6 اق أحد القنسس 


١‏ يها يله فيك ف سرنية عن 


. »شخصية ديك . هناك لم ن السكريه اوتضي الترغه للزهو -و نفس 1 0 


526 
| 


رس و ا 


أليس لديك ما هو خير مما تفعله الآآن » تشغل به لحظاتك الأخيرة فى هذه 
الحياة .. ؟ حينما تقف أمام القاضى الأكبر » سيكون أوان الندم قد فات . 


تريد أن. تمثل أمام عرشة المهيك وعلى: شفتيك دعابة هازلة » 9 وبجيب 


د : « دعاية ؛ با صاحب الئنيافة + أظن أن الجافب الذى تمثله هو الذى 
.يحتاج الى هذه العظة الصعيرة 7 حمينما 25 ورا 6 ل نستخدم 0 04 


دل 0 الميدان 6 . 

وعد 1ن البساء والاستمام. ان خصو التسيضن كلف يور 
بالمعثركة على 00 » فلا يعود يطيق البقاء » ويمضى من فوره . 

ان هنذا - اجمالا -- هو ما يفعله ديك فى : « تتلميذ الشيطان »© 1 


والأمر الدئ 'تجدر الاشارة اليه هنا هو أن كلا دن آرثروديك تخد تقندن. 


الموقف ازاء القسنيس وعملية الاعدام . انهما يرفضان أن ينخدعا » أو يدعا 
غيرهما ينخدع ؛ بالهيبة المزيفة التى يصطنعها الموقف .. انهما يضعان الدين 
و القس فق فت الأعداء 1 هو ل ديك للقسيس : 2« "تحد ثنى عن السك 7 
ق تس الوق الذي نوشك فيه أن تشنق أعداءك » + 
وبهذا يربط بين المسيحية وبين جريمة القتل القانونى التى و 
افع ! 
ونتبين آرثر » وهو غلى عشة ة الموت 4 اله ائما يدل روحه: فداء قضية 


عاد" 3 وآن مونه 4 'عوضا عن .٠‏ أن يذهب هاء 4 مسبعين المدافعين عن ع القضية 


على أن يبلغوا أهدافهم . وهذه هى تفس الروح التى يعبر عنها 1 حينما 
شول ف ري مشابه م آم آمين إ سيا فلذاء مستقيل العالم ! » | 


وخلال مقتهك المحاكمة فى 2 ليد الششيطان » فلم 2 بورجوين 


٠‏ ديك بأن يشبل اموت قينا بدلا م ن الرمى الوساد » لأن حنود جودج 


0016 


الثك لا يجيدون التصويب » يقول الجترال  :‏ لو كوكا لك جماعة من 
:حملة البتاذق » فماذا يحدث 9 سيخطئك النصف منهم » . 
الخيل » .ينخدث هذا الذى يخشاه بورجوين .فان الجنود يطلقون الرصاص 
على آرثر عدة مرات » ويخطنوته أكثر من مرة . بحدث هذا لأن آرثر كان 
: قد تآخى مع الجنود » فأصبح هثؤلاء لا يطيقون أن إبروه يحوت وان 
. يضبحوًا هم سبب موته . ان هذا التآخى بين البطل وجنود العدو » موجود 
. أيضا فى, مسرحية شنو » أن ديك يعطى سجانيه ما يكسبه . فخ غك التماز 
ْ مع القسيس. الذى يأنى ليزوره فى السحن . 

ومع ان النقطة الثالية.لا تعلق بسرحية و تلميق الشيظاق » فانها قد 
3 م لالقاءء مزيك ٠‏ من الضوء على مسألة معرفة شو بنص « ذبابة :الخيل » 


سيق قويتنفن ستخدمان مصدرا واحدا شر كا. , 
. يذهب آرثر لزيارة زميلة ثورية له » ليناقش معها خطة كانا ينويان أن 
ننفذاها .اذ عى تهيىء .له .بعض ل الي ا 


مية من الشيكولانة » وقطع التو الانجليزى © : وهنا تنبين أن آرثر 


ٍ ف جبوبى أله سزعزيني عن كل ملذات الحياة الثم ى افتقدتها » ٠‏ ثم يمظى 
ا 0 أل ار أن بعطيه 0 شين : بن التوف ع اعدامه 0 


سايق على هذا رقف تعجب نفس الزميلة الثورية : من شىء لاحظته وق 
أن الرجال الثورين مغرمون دائمما بأكل الحاو » 5 ش 


1 .2045 2 والفه6 » تم + 


وفى « ذبابة : 


ل. نشرها » أو ؛ فيما بخص هذه التقطة فقط » مسآلة ما اذا كان كل من. 


مغرم بالحلؤى: » لهذا:فهو يطاب 1 م أمظ 


ورى ع ؤدئ فى ا 2 الال فالاعدام وفه موضع من الرؤاية ١‏ 


. الوطنيين الاي رلئديين المكافحين للاستعمار البريطانى لايرلندا. . 


ما اذا كان شو قد تذكر كل هذا 


ولسنا ندرى على وحجة ال 


.وهو إشرر أن يملأ جيوب بطله بلنتسشلى » فى مسرحية. 2 الانسان 


والسلاح 6 6 بقطع الخلوى » :بدلا من الذخيرة 6 حتى وهو ى لان 
لو أن هذا المشهد فى « ذبابة الخيل » كان فى باله وهو يكتب مسرحيته » 
لكان معنى هذا انه كان عدر ف هذه الرواية حوالى عام يفن » العام الذى 


ايه 2 الانسان والسلاح 4 5 


يننا نين 
وقد 3 ابرفين ان الحادثة الرئيسية فى : « تلميذ الشيطان » 6 
مبنية على أساس :القصة التى بحكيها بونس لكابئن روجرز فى رواية نشاراز. 


. ليفر المسماة : « 'رحلة يوم » . ومن الممكن تلخيص هذة الحادثة كما.يلى : 


فى أثناء واحدة من مغامراته المضحكة » يعبر بوتس بطل الرواية » البحر من 
اي رلندا الى انجلترا » على ظهر باخرة صغيرة . 

وف الباخرة عرف بوتس على القبطان 04 الذى للشعر ا نحوه م 
فيدعوه ال كابينه . وهناك وسط أكواب الشراب 6 وف جو من الألمة 


والهدوة : يعطى بوتس لخياله العنان » فيقض على القبطان احدى قصصه ٠‏ 
الخيالية » التى يصطنعها بوتننن 4 دائءا برقع ذن قدر,ماضية الباهت » ويعلى ' 


.من شآن نسيه المتواضع 


أما حوادث قصة بوتس فتدور له اقة التاسع عشر . ووالد 
بونس حسب هذه القضّة - هو صديق للورد ادوارد فيتز جيرالد » أحد 
ظ وداك ليل 
يفيض البريطانيون على لورد فيتز جيرالد » ,ويكون والد بوتس قد دعا 


على الدرج المؤدى الى قاعة:البيت 0000000 0 


ظ 1 ظ 2 


من ار 0 فيتز جيرالد » وقرب وصول الجنود 
: ئاسة ماجور سير الى الببدة . ويضيف انه ما أن يأثى مساء الغد 
ون الجميع. الوطنيين 2 السجون . 

نا يطمئن ا مضيف ضيفه » ويذهب :الائنان لتناول الطعام » 6 غير 1 


7 


. يظهر » طوال الوقت.م قلقا شديدا » ويفزع لكل ما رقة على الباب‎ ٠ 
أن هناك فوا ه ضذده وان ضيفه بعلم بهذه المؤامرة » وأن له بدا‎ 


ا زوجته مع الضيف ' 

بإذاد فق" الغريف_لغظة جمد اخزى: + ويداخله الشسك فى غياب مضيفه 
بويك أن يعتقد انه قد أفلت منه » وفحأة . يتفتتح الاب على مصراعيه » 
غلك بأحد ضباط «البوليس ويخد الضيف المثآمر أن صاحب البيت قد 


: 00 . وعندما تفيق » تجد نفسها وعدد لق ع 0 


الشنبه: ف الحالتين نحد امرأتين :قد اسشيد بهما القاق » تتنظران. 0 
0 اطرقة على النان » أن يتم القبض على واحد من الشخصيات .. 
اسلطات النى انهدد بالقيض ف الحا لشن هى بلكلا دولة أجسية لحتل 6 
تقاوم حركئين من حركات التهر رق الوط 

ا نْ فى الحالتين لا نتم » لأنٍ اي الود افر 0 


الدولة المحتلة. 3 ولك بالاستعانة بالمتطوعين من فرنسا : سد رحلة 


هذه المظاهر 8 ومن كا أخرى مردنة تيكو و على الضيفتك 6 بين والد 
01 


ها ولهذا. ايلم بحب بهدوء من البرك الع مسا وضة 


:ولا نكاد الزوحة الملهوفة أن تقول : « مهاه 1 حتى غيب 


نْ هذه الحوادث وبين حوادث الفصل الثانى من : « تلميذ الشيطان > 6 


تخلو منه « هرف 1 
وبعد قرار الشيخصين » بحاول كل منهما أن يتولب. القوى ب 


ْ يوم 34 0 داخل أمريكا | فى حالة مسرحية ,شو » وان كانت المحاولة الأولى 


تفشل »© سلمأ تنجح المحاولة الثانية . وعلاوة على هذا بعمى على امر أ نين 
عر ل أشياء كثيرة » ببنهما مصير الزوجين .. ش 
هذا كل ما يمكن أ أن يقال فى المقازنة بين العملين ا و و 1 


عل عؤادث قصة جونن لاله © اذ عو كن مدرسيكة: . ونحن تعلم / 
عاجرال اع عراعون روه لكو نواه لتر ان ليد 


الغعض 0 باقيا 00 1 ْ . : 1 3 


غير أن أثر روابة ليقر على شو بتعدى بكثير مجرد اقتباس بعض 


الحوادث . يقول ايرقين : « ان تشارلز ليقر قد 3 2 2 جزئيا ١‏ على الأقل » 


عه 6 3 هذا لدو يذهب اليه 0 


اقول فى فاتوضاتة بطل القصة وتأثيره فيه 3 كان 0 رومائنا: 
الى حد كبير » بحاول أن يعيش فى شجاعة » ف فروسية » وى قوة غلى 


أسس من الخيال: الخالص »© يغذيه الرومائس » كان يريك أن بحيا دون 5 
5 اعتماد على عدار 6. أو “ثروة » أو . معرفة 6 أو مهارة » أو أ 


ثىء آخر واقعى 4 اللهم إل مطالمة الجسدية , لم أكن . اذ ذاك ع من 


طفل » ومع ذلك فقد أحسست أن اصطدامات هذا البائس الفاشلة بواقم | 


الحياة'تثير فى النفس لونا ولف كانت الرواية لروماية العادية. 1 
ويمغى شو فيش رح ماهية هذا الشبحن فيقول : أن -.يوتس هو فى الواقم 
)1( مقدمة «مسرحية : 7 ا باوبارا © 
إ(؟) ذكر المصدر سابقا ٠‏ 
() مقدمة مسرجية:: «.ماجور باربارا » ٠‏ 


الحا 


كل جره رجف عزرة قمة مسفية 000000 


ح“ 02 بنوع من المخاوقات وضيع » وغريب .بل يبغى أن يوضح اننا 
كلنا هذا :البو نس . والنتيحة انه سخر من هذه الشخصية » وسخر ىف 


لأنمسنا إبضربة قاسية حقا © , ْ 


. قبل شق قد وفق الى اكتشاف طريقة شو الخاصة » القائمة على لمفارقات 
“اشاخرة 6 وهى الطريقة التى أصبحت يام شو الأول فى رواناته 
.ومسترحياته . ٠‏ | 

ْ مان ب آخباف قا الو 5 الى أقامه ليقر . ان هذا الأخير 
قنع بآن بقارن بين شخص شخص حالم » كذاب » وجبان مثل يونس » وبين عالم 


يوسن أثاننا ناما » وللكن المجتمع يناله شىء من النقد غين المباشر . علق 


أن يعتقد آن ليقر لا يريدنا قل على أن نمطف على يونس ( والؤاقع أن 
يونس يغرج من مثائراته الكثيرة الضكة شخصا جبيبا عقا » نس 
:لحوة. احضانا دافئا بالعطف » وترى فى نقائصه الكثيرة. انعكاسات لنقائص 


بالذات ) . 


00 'مقدمة اكه فاجو باربارا 08 


ن.الوقت"منا دنا سارك الح حر العام تقديرا . 


:اذا تجمنا. هذه الحملة أل العبا راث العادية لكان معناها ان لبقر 4 


م :الغظطف » معاد ا القاب . ومن هذه المقارئة تنكشف سوءات" 
أن هذا لم يكن ليقع شو » ذا الرغية القوية فى الدعاية . فكان لابد من ' 


'لقد مك ملزيقة المفارئة » وآعاذ تشعيلها لتوافق أهدافه هو . .. انه يشاء. 


الجتمع المخيط به . ان ليقر يريد به آن يكون نقدا سأخزا لأحوال ذلك. 


وقول شو ان ليف ل بريد منا أن تعطف على بودن » قول ذو متزى » ش 


| لأنه يوضح لنا ماذا فعل شو بأمثال بوتس فى 'رواناته ومسرحياته . ان 
الشعار الذى تبناه ليقر وهو بخلق يونس هو : « ليحيا يونس والسقط 


العالم الوا :ناش قد نمل مار : ليحي الال الواعى ويتشقطه 


أمثال يوتس » » ثم أعطانا مفهومه الخاص لكلمتى : العالم الواقعى . | 


أمثال ومن فى مسرحيات شو يحابهون ويقارنوذ دائما شخصية : حادة 


الذكاء » كبيرة” 'العقل يسميها شو أحيانا السو ترما ا نمثل مأ بيده 
5 شو يكلمتئ عالم الواقعم ٠‏ وعن رق هذه المقارنة يظهر أمثال يوس على 
حقائقهم » فتتبين فيهم أشخاصا روماتشين حالمين عديمى الجدوى:.. 


هذه هى مأساة العديد من العالق ل رمات قد لاقل | لت 
فى مسرجية : « الانسان والسلاح » حتى طبقات ومجتمعات بزيها » كما فى 


ب 2 عربة 0 ع«( قل هؤلاء 00 لنا شو 4 0 أمامنا. 


هه 


)0١(‏ هذا هو ا الأول للمفارقة بين الحالم والواقعى فى مسرحيات شو: 


ا ا ا ا تال 
كان يعطف عليه سرا. ويتمنى له أن ينتصر على المدى. * داجع ع 0 


:هذا الكتاب 28 : 
زفق كتاب : برئارد شو لايريك بنتلى صفحة ٠ ١١‏ 


كل 


ويستخدم شو هذه الطريقة اللشيية تفن للقن اتوي 1 
ظ ميلودراماته كما فر فسرحياته الأخرى . وفى محلد : « ثلاث مسرحيات. 
ا للمتطهرد ن » » تنضح هذه الظاهرة تماما » كما يلاحظ بحق ايريك بنتلى إفذا ' 
ويرجع هذا الى أن شو بدأ يقاب الصياغة المألوفة للعلاقة يبن طرق ل 5 
م ا . لقد أخذ سخر من زيف الميلودر اما 


0 الطبيعى . 


. أمره 0 هو القن عه الميلودر اما هى 0 فين ١‏ الأدما التى 


ش كان الناس نرزحوذث 'حنها فى 2 واقع » الحياة 1 
لهذا وحد شو نفسة مضطرا لاستخدام هذه الوشيلة الفنية ف جميع 


الي من البداية للنهاية : . لم 1 محزد حملة فنية احا الما 1 


000 


نحدثنا حتى الآن عن طريقتين فقط من طرق استخدام 0 5 


مسرحيات شو : المسرحية الميلودرامية والمسرحيةذات الأساس الميلودرامى. 


لوقه نان تمده عن الطريقة العالقة 6 :وهى ا ودرا ع 


فى مسرحية غير مياودزامية 1 


نحد مثلا عا مهن لامجل ات اسرد كام عو ل ير ْ 


اريت القلوزت المحطمة » بو « سوء زواج 6 3 الممرحتين اسل شو 


٠ [‏ القيمة الاثارية للعنصر الميلودرامى.» ويسخر منه فى نفس الوقت ..وعلاوة - 
2200 .على هذاء يعترف شو بالقيمة التعليمية للميلودراما » ويفيد منها'ى نطاق 
ا : ا 1 اطار” المسرحيتين شن . 5 


وينطيق م هذا القول بصفة خاصة على حادثة السرقة ى فى 2 دنت القلوب 


0 84 5 ان الطبيعة الأثارية لهذه .الحادثة تجعل ادجالها قْ العو 


كرا تماما.. انها تأتينا كمفاجأة 4 الولف يقصد منها أن تخلق اهتماما 


جديدا لدى ٠النظارة.بقصة‏ المسرحية . فاللص سرعان ما .يظهز انه زوج 
ا -مدرة اليك الذئ فقدانه من زمن . وهذا الاكتشاف المفاجىء هو بدوره ٠‏ 


: 153 المصدر السابق. ص‎ 0١( 


.عغنصر ميلودرامى معروف . وقصة "السوعية فستعل ‏ هدي ن التطرية نكل 


ما يحليانه عليها من مغنم أو خسارة . 4 
على ' اننا فى نفس الوقت نحد برنارد شو, سخر من الل © يبوصفة . 
شخصية ميلودرامية » ويقال ون ناه » ويكشفه لنا على 00 مجرد 


000 
"درق لافنا قاذ انترية الطاليية الى بل ااداوساين مدا 


نقد ارين المستفاد منه » كلاهما اشوا رق المسرحية . 
. أن كلا من اللض..ومائحان الرأسمالى ؛ يموت فى آثناء » الغارة . ومعنى هذأ: 


. ان كلا منهما طُفيْلى ولص لسن أن عدم 


فسن هذه الامضخالات العلذلة للتيلوفراما/بجايها فى بعادقة سنا 
المسدس فى مسرحية : « سوء زواج » . ان ضاخ اعدو هالا 6 واسمة 
جانار موظف صغير يمضه احساسه تاعة وجوده وعدم جدواه 0 روفي 
يدخل بيت آل تارلتون. 5 لأمه من 5 البيت ». بوصف أن هذا 
الأخير قد 3 أمه شرفها . ان الاثارة التى بجليها دخول جانار المفاجىء 7 


تحمل معها سنا ين ابراه الستري» قد اجر التاق اذى تدون | 
فيه 4 .أفكار مسرحية النقاش هذه . 0 


:وف نفس ارق و 1 الطيعة اللودراسة لهذا 2 
ورضحك منه نطارة ا العير 1 


والانسانة 4 4 جبن ل حدوى 000 الاغتيال التى. قوم بها انصاف 1 ١‏ 
المتعلمين . هذا > بالطبع » الى :جار المجوم الذى اسه قو عن رق 
هذا المشيد 6 الى الروماشة 4 ومحاولته فضحها أمام أعيننا : 

٠‏ # ا 


00 


ل انستطيع الاث أن ول كلمة عن أش المبلودراما ل أعمال ضلو 


المسرحية .هناك أولا » حالتان واضحتان هما جالتا مسحت :يبت 


القلوب المحطمة «( 3 ( سوء زواج «( 4 حيث الميلودراما فيهما مستخدمة 


وخاصة قا: :بو بيت القلوب المحظمة » » الثى تريد أن تكون مسرحية بالعة 
الجدية:» تشعل_ لسع | بموضوع حيإة أو موت أسلوب. , بذاته من أساليب 


لجأة'ء من الشهل أن تقول ان استخدام الميلودراما هنا شحه بالمسرحية , 


تجاه سيئا . ولكى تتبن .هذا بوضوح » علينا أن نركز على : « بيت 
القلوب المجطمة 6 لا ْ 
.ان جادثة الس الل لعي . انل شبى 


المحن , بوه عام . كذلك تمنح هذه الحادثة شو ة فرصة خلق موقفٍ معكوس 


من هذة المواقاف التو بحيها حبا جما » آلا وهو موقف اللص الذى بهدد : 


شتحاياه بابلا البوليس أنه حاول سرقتهم .وف فس الوقت تقوم الخادثة 
مقام الفاصل الفكاهى » وذلك حين يظهور ان اللص ان هو الا زدج قديم 


در ليت “ الية فق . وبعد هذا + أبربط شو بين" اللمن:اؤبين: 


نجان عن بلريق ادخالهما مم فى علاقة رمزية أولية » غلى اعتبار اذ كلا من 


م لص 6 وآثه موانهما ف الغارة يعنى اتتهاء عه خاي 6 1 


الذى شيلق القارة ا ش 
رن هنا نا رمع موف كا بل لف اذ 
آخرها هى « خط درامى » ما فى ذلك نك »© . انها تحاول أن تقول 
1 مما ينيغ فى نفس واحد. , والنتيجة آنه ما من 2 شىء تحاول الحادثة أن 


ظهزه زه يطرش فينا التأثير المطلوب . 


ع لمجزد, مؤثر . هنا من السهل علينا أن تفول ان استخدام الميلودراما 6 . 


الا شعور بالسخط . 


ينخلها على السرجبة لاله يربك أن عي مضحكا عن: مظهرية. 
الاحترام 0 'الذى تومن فه. الطيقات الوسطى ف انجلترا 6 وكذلك عن. 


1 1 الللودزاملة فى هذة الحالة : 4 على الأقل 6 قد نرر وخوده 15 


الحا 


« سوء زواج » العا ا اليج جا انها لا علاقة مباشرة لما 
بالمسرحية » تجلب على العمل الفنى كثيرا من الفوضى . وبدوتها يرتفع 
مستوى المسرحية كعمل فنى ٠‏ ش 

وبعض السبب 3 هذا الفشل الدرامى الذى تمثله الحادثتان. راجع 


ل أن شو ,حاول أن ستتغل الميلودراما ومسخر منها فى وقت واحد . 


ذلك إن الواحدة: من هاتين المحاولتين تلغى الآخرى فلا كن لها 


أما حالة (٠:‏ مهنة مسيز وارن » فانها ليست بكل هذا الوضوح . ذلك . ظ 
أن الموضويع الواقعى الذى تعالجه المسرحية تقوم بغير عناء على الأساس 
الميلودرامى الذى “نستند اليه .. صحيح أن كر وفتسن تتحول خلال 
الاستخدام الملوفر امف" الى: نموذج يقس عدلا من أن يكون شخصية . 


احنةا ٠.‏ غير أنه ليبس الا شخصية ثائوية . وعلى 0 حال 0 ففى المسرحية:. . 


تشخيص قوى نحده ىق و ق حالتى مسيز ؤازين وقيفى 4 الأمر الذى بحعلنا 


رو ع لفحم ل 0 ا 


أن 0 اكاب در امحسات الرئيسية » فلا يتاح نا كثير من الوقت 


الوقوق عنك.. .الشخصيات الثانوية : 
قن أن شو فى' ' مرحية ': « اتلميذ الشيطان »6 قد أخرج الاسم 


0 ميلودراما جيدة 4 «قستطيع أن تنطاول اليج المستوى الذى حددة تع ريف ا 


شو للميلودراما. :هنا نحل أن ال الذى تكمن وراء المسرحية تناسب 


ا ا ميلودر امى .» والعنصرين دمت حان معا » وبقوى أحدهما 


الآخر 4 وا النتبحة اتحاد عضسوق موذفق : وهكذا اه أن استخدام 


مال لك 


3 0 0 


ْ ع را 5 

يقول برؤفيسور يل اق كتابه : « الم 000 : « فى نهاية 
مر الماضى كانت طريقة ساردو ف الكتابة اللدسة مصددر الهام للكتاب » 
را عليهم ف وقت وا و “وهذه العبارة لكو الموقف الذى. ولك 
0 أيسن : وشو يفسيهها » فى مستهل حياتيهما ف المسرح . كان 
شدي ل 0 ل لدع بجا حلي 


منوالها فِ كثيي من: 


ما .فعلاً هذا عا غير د واضبين . 6 وحاولة إل بعدلا من الفنة التحجرة ش 
في كانت المسرحية المحكمة المي ولف بنقتضاها » وآن: ينفثا شيئا من 
حاة ف » التماذج الانسائية المثتة الى كاك "ثلك المسر رحية تحذويها 6 وأن 
خلا الأفكار الثورية ف مضتنون المسرحية ...صحيح أنهما فعلا هذا 6 غير 


نما ىإ .بناء ا مشر حمات لأولى لكل من ابسن وشو يكفى 1 كن قراط 


المدرة [الناريسية آذ ذاك . 
30 :هيا امداق" د ان الانجذاب الي ا حة المحكمة”" الصنع 7 
والاغراغن عنها »'نجد كثيرا من المؤثرات الابسنية التى قدر لشتو أن يتعرض 


1 م اص يلد‎ ١ 


هننده- المسرحيّات وبين المسرحية الالية التكوينٍ لد سد 


هاف اميدان التكنيكى ٠١‏ الك اق قنو عاق اتخاكر ا ورث نفس الموقف 


| 7[ سيدا بدا 


اسن لذلك الموتف . وتتمثل الطريقة لفك التى رد بها اسن على آلية 


المسرحية المحكمة الصنع وتعيرها فى الد نهاية الثورية "الى كان يعطيها - 5 


ش ارجات هن فيا عدا تلك انها اح هليدية قا كل دية . هذه النهاية 


الثورية :نضم بين دفتيها عرس القرحة ٠‏ وممى تبدا فى الدقائق السابقة 
على اسدال الستار الأخير للمسرحية » وتقع من النظارة موقع العتدة 


:الشدددة 04 اذ تكون امد مرحية حخئى يلك اللحظة الحاسمة » عادية ف اكشامها 


'وقصتها »ثم تآثى النهاية الثوزية فتقلب كل شىء رأسا على عقب : 
ويستخدم ابسن هذه الحيلة. الفنية فى مسرحيات مثل : « الأشباح 1 
و« سيدة ادر »6 6 ولكن أحسن مل لها نجده ف فسرحية امت 
الدمية 26 ْ ظ 
57 ترتشر فى مقدمته للترجمة ال 550 للمسرحية م ظ 
هذه المقدمة الثوزية : هناك سبب وجيه يدعونا الى الاعتقاد بأنه. رسن 
غير اللحظة العو رسمه | اللمسحة أثناء تأليفه لها . فقد يبدو انه كان قد 
خطط المسرحية بحيث تنتهى تهابة سعيدة. » كتلك الك* ى نجدهأ فى مس رحيليه : 
2 عصية ؛.الشباب 54 « أعمدة المجتمع 6 .. نلك نلك النهاية النفيدة التى 
.وصلت اليها 01 نرحية فعلا حين أعاد كروجستاد الوثيقة المزورة - (لنورا) » 
والتى كان مفروضا ؛ فى خطة انسن الأؤلى .. أن 'تصبح خاتمة المسرحية 
1 أن نكون الأجر داع الثالية محرد غملية انهاء تقايدية للحوادث »6 تنضمن 
عنثرافا بالأخطاء من ال جانبين 6 حلي نبادل للتهانر يتهما ا 6 اخيانا باتقشماع 
نامف الى ا نك انيدد. بالهنوب 06-.- - 
+ اأنااطا عدي ةد اراق ارتشر » فهو ان ابسن فى انتقاله من مزحلة 
التخطيط .العام الى الخاق التفصيلى » قد وجد شخصيانه تخرج عن طاعته » 


له 


7 7 و ا يح ار ل روسن لل اي مسا - مدا 


0 ,للقيو 4 كانت ا الشسخصيات ما تزال 0 عاتبة جو هر الدراما الحقيقى » 6 وف 


ا .هذا الجوهر انك وقق: و قْ المشهد الأخير من المسرحية سسب وخ 


١ 0‏ 
ا الحقيقية « 00 


لعل. :هذه .الغييارة توضح | 6 أكثر ف 1 إشىء آخر ( كيف 0 


الشرحية الجديدة. ف ثناياً المسرحية القديمة) :لقد ولدت كرد فعل ل 


حوبي عم مد 


7 الشرحة الآلية التركيب ٠‏ ولكن رد الفعل لم يكن من القوة بحيث يستحدث ‏ 


1 6 شاملا . فمن وجهة نظر التكنيك تعتبر : « ببت الدمية 6 ال حد 

0 كبير تقس المسرحية الآلية التى, 558 « سث الدمية » لتقفى عليها . 

١ ٍ‏ :وف هذا يقول ردموئد 00 « ان شخصيات المسرحية لا تختلف 

. قليلا عن: النماذج التقليدية ال تحدقا ف المسرحية الروماتنية : المرأة 

البريئة التي تقر من الطفل فى سذاجتها » والتى تروح ضحية خداع محتوم 
النتائج م الزوج الغليظ الحس » القليل الذكاء + والصديق المخلص 0 3 
المواقف الرئيسية ف ا مسرحعية 0 ى المواقف التقليدية فى مسرحية المؤامرات .. 5 
الس الذئ يخفى وراءه ذنا » الشفاة المنطبقة على السر » لا تريدٍ أن تبوح 


به » وتعقد الحوادث الناجم عن خطاب كروجستاد . ء.أن المسرحهة .. تكتقى. : 


. أن قاب اوضع السائد ف المسرحية الم 6 2 اطار من هذه 
امسر حية نفنها » م 


ش ويعترق شو يكنا تقدم فى دراسته التقدية الممسماة :0 2 جَوْهر 


- 1 


لل ا 501 10 6ه وكاعه177 2011600 ع1 0 50 ةف 10 1 


الابسنية » + حين يقول : « ان من السكن تحويل ( بيت الددية) ال .. 


: 2111 -237 .صم 
١‏ .67-5 .ط” ملق ٠‏ 60 108آ1 1 00 


ام ا 


وى انس لبيك لاتكيي لون 4ع . وهاذا هو جوهر ما فعله 


كو #نفن علتق تكتب : و كانديدا » فوجد تفسه فى ذات الموقف الذى 


المع فواس :قي والكانى : فارق هام بين ا موقفين . اولك اناما :بدا 


فى حالة ابسن شكرة طارئة كان لها وقع المفاحجآت عند الكاتب والمتفرج معا ». 
أضيحت فى حالة شو آسائل المشرحية والمبرر القوى لوجودها. لقد سمح 


أيسن للتقاد الكثيزين الذين لم تعجبهم خائمة مسرحيئه جيئما عرضت فق 
1 آلمانيا أن .برهبوه ويجعلوه ف لاي موك د ينا خاطلة جلرلاقة 
تقزر فيها نورا » فى آخر لحظة » أن تبقى مع زوح» »من أجل الأولاد9؟ ٠‏ 
'“أما شو فلم يخطر له قط أن يتخذ نفس | الموقف فى « كانديدا » . ذلك ان 
العنصر العديد الذى أدخله اسن فى المسرح كان » على أيام كتابه 


« كانديدا 26 اقد أثبت فاتمدنه وأهميته . 


..شول ل ايرفين : "أن « كانديدا » هى ؛ أساسنا » « بيت الدمية » « 


مقلوبة رأسا.علئ عقب + 'لقد أوضح ابسن فى مسرحيته آن الزوج حيد. 
عامل زوجته كدمية يجاب الشقاء ( عليها وعليه ) . . أما شو بدا 
قول'ان الشتقاء قدا بحل ( بالبيت ) اذا ما عاملت الزوجة ؛ زوجها كدمية . | 


0 : 
نور » فى مسرحيته تر زوجها على حقيقته » وتحتفظ. به كما هو » 


قد يكون ذا التفسير مقبولا » غير ان اين الادني الى المنطق. : 


.والذئ .يقرب ين “نين « بيت اللفيية «ى و د كانديدا »اهو أثنا ف 


كانديدا » نجد زوج شديد -الرغية فى التملك » تقليدى الائجاه 


وحبحيحدة. 


5 اوتتشر 8 "مدر السابق ٠‏ ص 33 8 
2 ذكر ستابقا ٠*.ص ٠ ١7/5‏ 


سم 4 مسرح بن فارد شب" 0 ظ 2076 0 ١‏ 00 15 1 


فى 5 ا 0 فصل 00 6 .أن 0 زوحغ4 


كدمية فتمنعه من المفى فى محاواه فوة شسخصية الزوجة , 
ووعيها التام بحقيقة مركرها وقيمتها :“أن كانديدا »على المكس مق قوراا» 
ظ ليست فى حاجة الى أن تهجر بيت الزوجية لتحصل على خريتها » لأن هذه. 
الحرية بالفعل ملك لها . ان الموقف هنا ليم ليس الموقف فى « بيت الدمية ». 
ظ مقلوبا رأسا على عقب كما راق ابرقين ان قدي ال وه ا انه 
١‏ إخطوة الى الأمام . 1 0 


وى قن ان ا طه بن ليطن ائداه ينا 0 


أن .تقارن مقارنة وشقة بين امم رحيتين : وأول ما للاحظه أن المسرسدة 


. 'تقومان على العلاقة الثلاثية التقليدية به . الزوج » والزوجة » والعشيق 000 


:« بيت الدمية » نحد الدكتؤر رانك » وفى « كانديدا » نجد. الشاعر 

ظ مارشبانكس 4 وكلاهما بمثل العشيق . العاطفى . بل ان علاقة العاشقين. 

بالزوجتين هى نفس العلاقة » فكلاهما يحب الروجة حا غير متيادل وفى. 

امسر نجد أن البطلة تقنع بمحرد تقبل الحب الذى إشدمه العشيق 66 

ويلذ لها الدفء الذى مبعاله .فيها » ولكنها :لا تفكر فى :أن تباذل العثسيق 
احبا بحب . ثم ان الحب فى الحالتين ليس خالصا . من الشهوة » ب يشويه 


٠٠‏ شعور حمى واضح . كنا أذ الزوجينتقومان باز المشيقن بدور م 
0 . مزاج من الأم والحديبة الغزلة . ولقد حللنا هذه الناحية اف غلق كانديدا ف. 
5 ْ 7 فصل سابق . أما فى حال نورا فان الخل التاا وركية الناحية فى خلتها 

ش 0 كاف : 


و نورا : ... يا دكتور رانك 6 الس هنا » 6 شيا . 
00 ع رانك : ماذا 9 
ظ : انظر ! 


ابسو 


رانك : جورب حرير ٠.‏ : 
.نورا : بلون اللحم . أليس بديعا 7.. لا » لا » لا » لا«تنظر الا الى 


القدمين . أوه » حسنا » نستطيع أن ننظر الى الباقى آيضا . 


.رانك : هيم .. 


5 ثم يفول رائك. بعد قليل : 
رانك : ؤأى عحبية أخرى ست رينئى ؟؛ 
: لن ترى شنيئا آخر . حيرف ان 
وهنا يدتها رانك بيعبه .8 0 0 احتحاحها 


نورا 


0 :و لقد كان لذايذا 1 00 . 
الى جوار هذا نجد أن اعلان نورا استقلالها فى الفصل الأخين» يب 
.منظ المز أد فى كانديدا » وهو الآخر بأنى فى الدقائق الأخيرة للمسرحية :. 
ان كلا المسهدين يقعاث من المتفرجين موقع المفاجأة » :وتتبجهان 
بالمسرحيتين اتجاها جديدا جادا غير انه » بينما نجد فى حالة مسرحية ايسن 
ل ل و 
شو .ان.قرار كانديدا تفضيل الزواج على الحبيب لا يفاجىء الا المتفرج. . 
.غير المنتبه . ان قدت الخلاف بين نهانتى المسرحيتين هو مقدار الخلاف 
ين شخصيتى نورا وكانديدا . ان نورا تشتبك ف نضال مباشر مع زوجها 
من احا ادها . أما كانديدا فلا حاجة بها لمثل هذا النضال . بل ان النضال 0 
الوحند الذدى يدور فى المسرحية بين مؤريل ومارشبا تكس لاه نشسترك فيه . 
كانديدا 6 وهنا نجد مثلا واضحا وطريفا من أمثلة ارتباط الأفكار بالتنكنيبك 


.فى مسرح شنو ومدى سيعارة "الافكار عل إلتيكنيك » وتسكيلها .. 


01 الفصل الثانى. ٠‏ 


ا 


مسي 0 


ان كافددا فى رؤيا و كثر تحررأ من نورا » ولهذا م من الواجب على .. 
ب أن بنعدل من اطريقة 2 الالتواء المفاجىء للمسرحية ْ« ال ى استعارها 


:“ان موقف. كانديدام من عار ومن نفسهأ اكد على الفور الال ة 


كانديدا تحب زوجها » وما دامت لا تفلقها محاولاته امتلاكها وما نيا 
خريتها . 6 ا تعر 3 "نفسد 58 المحاولات : 3 فالطريق الوعية 
ابها هوي أن ثبقى ممع زوحها بع 3 تلقنه درس 0 هنا لا تشخذ. 
نذا مثلما تفعل نورا - قرارا مفاجئا ؛ فرك البعت , 


اهدون ,مسرخية شو قد وجدوا فى الطرقة التى أنهى بها المولف. 
عينة + باه ولة لآرضاء التقاليد .ذلك ان التقاليد تقضى بآنه من واجب. 
وج أن : تبقي الى جوار زوجها » وهذا ما فعلته ,كانديدا . 
غيز-ان. الحفيقية بالطع »هق أن كانديدا قررثت البقاء الى جوار زوجهاا 
ابه وايش جرد اله زوجها . ان موقنها منه واقعى وليس ) اتقليديا . 
الواقع. ان به جرعة مضاعفة م ن الواقعية . :ان كائديدا. : تضرب 0 
لجاكط ال واه ا الأول فهو واجب الزويجة قبل زوجها ». 
وآمّا الثاني فهو د واجب » المرأة ل ل 
لعإلع الفشنيح » سعيا وراء مزيد من الحرية . 0 م 8 
.على أن هذا كله لا يشسكل اختلافا قيقيا فى المنزع القسى للسرحيتيز. 
كلا منهما تهاجم الروماثنية بطو سحدودة. 


- 


0 برناره شو. 6 6 ذكر سسابقا ‏ ص أ : 24 


3 7 .وأذ حداها اقل مفاجأة 6 وأكثر ارثباطا المسرحية من مثيلتها: 


تخذه 0 طزيقة الالتواء المفاجى ع٠‏ » الاسنية ف مترهة شو : افما 5 ٠‏ 


1 
23 دو مما يقوله فزائك هاريس 00 أن بعض النظارة الذين دعيو 


فخروج 0 ١‏ الى العالم الفسيح > وان كان .يبدو. واقعيا ع ى السطعح » 3 


ش هو ف الحقيقة م ن الرومائتية + بحيث قصح مقار تنه حرج مار كنا كفن دن. 


ست .موريل إلى 2 ليل قد نفد صيره 4 وعاتان الشخصيتان 6 بهذه 


المناسية “مدعِنان اهما قل وم .الى الحقيقة العليائ: 


ومن حجهة أخرىئ 6 نيحد ان قرا" كانديدا اليقاء فى البيت 4 كشي من ١‏ 


الواقعية السطحية . إنه ف حقيقته قرار رومانتى كذلك الذى انخلانه 50 


ذلك .ان كانديذًا تقرر البقاء ١‏ من من أجل ألحب 6 وتوضح هذه الحقيقة انماما 
ارطاعه لوانت متم له » وليس فق شىء آخر » فان. 


| 58 0 تفضيل كانذيدا زوجها على سببها له ما يربظه تار 


0 مماثل فى مسرحية اسن المسماة : « سيدة العرج . فى هذه ايحت 


الأخيرة 6 تنحد ان أليدا 6 الزوحجة الروداقلة 6 نختار :زوحها 6 بدلا من 


يما 6 صاحبا لها 6 جره أن ' - رك 5 0 لحري المطلقة ف الاختار . 


فالواقه. أن تنيجة هذا القرار تكد لها »“وثر 0 7 التالى و صدق 0 
أدماتها بوهم 5 'معين هو. داق حرية الاخثيار 4 أو الانصات الى 


صوت النفس الداخلى لابد مثود الى الطريق السوى شاه كالق 7" 
<٠‏ ينْت الدميبة 4 وف 2 كانديدا » نحجد شعلا فجا من أمسغالا” 


المعتقدات الرؤمائية 000 4 تحنل آخر من أششكال نمس المعتقدات. 0 
لت كان هذأ الأخير أكثر 'نعمقا 1 ١ ١‏ 
فر اذ 00 قد زد على المسرحية المحكمة اعنم ا اخرق 1 


طريقة 2 الالتواء المغاجىء » . لقد استحدث حيلة 2 الخائمة الت لا تختم نختم 


شيك » : أو الخائمة الممتوحة كا نسمى أحيانا .. :وبصف اتروفيسور: 


سسا 


لادان 0 0 من هذه .الخائمات ؛ تلك التى 5 2 «الأشباح» 
.عقولا بد أن تمي - ص لاي را 
“ألا وهى : هل ,تغيلى مسيز أوزوالد السم لابنها » كئ ينهى حيانه الحافلة 


نروفييسور نبكول فيقول : « ان مجرد كون ابسن ن قد نرك هذه النقطة 
"مدان .للتأويل بوضح مقدار الهوة التى تفضل بيله وبين سلفه من الكتان 
ين فبينما نجد هؤلاء يحبكون مسرحياتهم حبكا اما » ولا كون 
ل 0 
:فسحة من الأزض بزاول فيها نشاطه 20 , 2 ش 

.ان ابسن. كنا ا توضح عبارة ( ككل كأني مسرنخى كبي » فى النص 
االسابق تُ لم يضع | لبعخ ن مس رحياته نهايات محدودة الأنه كان يملك قدرا 
تلك الموضوعية الهادئة الغر ببة الى انميز دائما الكاتفب المسرحى 


ااال 0000م 


لقب كان باستطاعته نظ 


الحق . 

الى اشيخصهاقة ابترة موسو 11 .وار 006 
الحق فى التصرف. وفق منطقها هى ؛ ومنطق. الحوادث التى تتعاقب عليها 
وذلك عرف 'النظر عن آرائه هو .ورغماته ٠.‏ أما شو فهو ب عادة ‏ على ٠‏ 
النقفيض . من هذا 'ثماما . الا أنه فى حالة واحدة على الأقل » هى عبيالة. 
00 كاتديدا 4 وهى مسرحية شديدة التأثر فدة ابسن » .قد سمح لفنه 
مسرحياته » بل نتعدى هذا .الى تقديم ع د 
الا خفاء فيها . وتكؤن ننيجة هذا الامتناع عن التدخل الصريح فى مصائر . 
:شتخصياته ان المسرحية تنهى بطريقةٍ غير محددة . فالشاعر بخرج الى.الليل » 
ال الوه ل رار رات 


0 


رة » أو الكائفن 


.. نبالشسقاء » أو تفضل له أن يبقى » رغم شقائه الكبير هذا ؟ ويستطره. 


اران تكبح جماح رغبته القوبة فى ألا يكتفى .ينقد تقديم المشكلات فى ٠‏ 


1 


00 حرق اذا يكون من أمره 007 رن مارتنلام : 2 ان 
شو قد أفاد دن القويم الذى تلقاه مورلل » فامتنع هذه المرة ة عن اعلان. 


:'الوصؤل :1 ى حقيقة يدعى انها تصلح لكل الناس . . أنه جل عله الرة ة على ” 


الأقل شف موقفا محايدا باز زاء“القضية 230 : 

. وهناك مثل آخر « للخاتمة اح لاق انهاه ف امترضات قو » 
ان هذا المثل أقرب الى أن. ون تنيجة من نتائج الفشل الدرابى 6 منه. 
ثمرة من ثمرات موضوعية شو فى عرض قضية ما . 

نحد هذا اللي : بيجماليون »“وهى فى الواقم أشد قربا لفن. 


5 فى ١‏ بيت ٠‏ الدمية ) 6 امن ا يا ٠‏ ان ايد - هنا هو فى جوهره.' 


ورغبته فى الاستحواق. 

أذ قرة يا د ميج عى قورةلراة تي لق اللشورين ترد 
فرفنها عليها الرجل .. وهى فى هذا تفعل ما تفعله نورا » فتترك منزل. 
و داه رهن ار 0 0 


.. والطرقة ل 1 شو موضوعه دراميا هى نفس طريقة ابسن‎ ١ 
فمثلما يحدث أ 32 ديت 'الدمية ع« تماحثنا ثورة ؛)اليزا مفاحأة نامة : بل ان.‎ 
نورة اليزا ننال من الم ع الل نال رار 0137 موعن‎ 
الأقل باحآ الى بعذن التلميحات والاشار ات 6 يلقبها هنا وهناك 6 قبل أن.‎ 
ا 0 الثورة تصبتح أكثر يعقولية‎ 
ب الا؟ ل‎ ١/١ صفحتا‎ ٠ 2 2 0١ 0 


0 2 ا 
1 3 13 : 7 ا ل 


0 


3 0 0 00 2 2 يحاليوق « فاق ريه إتحدت قحأة. 7 علق 7 شو. ش 
ْ الفضلة. .غير ان المؤلف لا ينجح فى اقناعنا بها اس . وورد هذا 0 


القن فيقول. : ان شو الم يمد أمام الضرورة الدرامية ف «بيجماليون». 
عر ام ين للنزحة لد ل ليع أ يشي اليه الثيار الدرامى » 


“التصياق. .لقتضيات الضرورة ألهرامية ‏ ان القضية اتن قيرها الترسية 2 


ألا يفعل هذا لمجرد الاتباع ل هو يقؤمن بالخاتمة الى ' لا تختم شيا كحيلة 


01 


00 1 عي افا فين عب أن ف استخدامء "هذا ذا الود من اشام 


“فنة قائممة بذاتها 7 ١‏ واضافة 6 1 الحديث م الد رأما. قهوامثلاة. 1 
1 : 0 “ان القضية 3 
0 تمر على 1 أن الفاجمة 00 7 لاثم 1 ل ادزاساتنا. للحياة الأقديثة من" 
0-5 ل لع تتعدى هذا 0 مسا لة الماة ف المدرحية . : . فان 0 5 


ْ 0 ساخرة( (لثتىة أعظم' أمنه ) 


الجايلية. 6 والناجمة كلية عن. قل فنى محدد 1 وذلك. 2 أثناء. الحديث عن 


2 توهن 5 الأثر ' 


الشؤرة ال 0 العايق على ا وح م ا 1 16 هو أيذ 


سقطاته الفنية نان أن. .نضقى ليها مظهر م هر 0 م غ' 
1 وك سيقت الاشارة. ف :فصل سايق الى. مثل من" أمثلة. النهاية. اغينة 0 30 


:غير أن هناك مثلا آخر, : 


0 أشد جقيقة من أن تكون مقبولة » ٠‏ 0 
أوضح من هذا. :وأشند دلالة 0 فان هناك من اك 2 أشبد حقيقة 2«( هى. 00 
١‏ ,مسرحية على الاللاق ) » نجده فى خائية. : « مأزق. طبيت » ا 1 
وق أنه أن هييذة .الخائية ٠‏ . 


مكارئى. يعرب هذه .النهاية يأنها كارثة 200 0 
الذئ تتركة المسترحية ف: النفوس ٠‏ .ذلك إنه بالرغم. من . 

إن السطن الأخير المسرحية قد أيكوق: امقصودا 3 أن بقدم تلخيضا ساخنا 0 
. للقصة ؛ افان هذا السطز يق من سينا موقها: اضخلا و كانم .هو مخاكاة. 
.. وبالاضافة 0 هذا »بين عكار الى أن 


الطبيب 1 د سد تقننه: ولا أهدافه حين. ترف بالجزيمة 0 


ّ 1 لوا تابه السترحية أن شيئا يشسبه الجريمة قدأ ارتكب فو و المجرم » مع 
0 هذا آ أبعد ما يكون عن معرفة حفشقة الدوافع التى ألحأنه الى | وتكانها: 
0 د اللجرم يخب زوجة ضحيته » ولكنه مع هذا ع لا بو ندا 
1 ذلك الحب ولا بالجريمة » حتى السطور .الأخيرة فى المرحة ..وهكذا 
0 .يضيع شو على نفسه فرصة»مسرحة موضوعة فسرخة 'معقولة ؛ وذلك بحر مان 
ْ 1 ,مسرحيته من الصراع اللازم ببن اراداث الشبخصنات » ذلك. الصراع الذى 
: كان لا مغر من أن م الي أن ريدجون استقر غلى الدافع أو الدوافع 
ا :التى حملته على ار تكاب حراووقة 6 ولو أن زوجة ديوببدات كانت على علم 
0 .بمازق الطبيب . لكل هذا » يظل مأزق الطبيك نقكلة مجردة » ومصدرا 
0 اس سابال ساك ند حالما الفط 


ع نع تنا 


٠‏ .على من ييكتبوها ء قام بمحاولات متعددة للتخاص من هذه القيود ٠‏ ويصيف 
00 :دكنور جون 'نورثام فى دراسته الرائعة 20 انفنية ابسن »..ف. كثير من 
. “الاسهاب » الحيل الفنية الكثيرة ة ألتى يلجا البها الولف النرويجى لكى يثرى 
لحان لضعم ويمنحها المزيد من القيمة والمغزى ارام ليل 
هئ : المناظر المسرخية.ذات القيمة الرمزية » والرم ن الركرى » والجمع بين 


قي والرمزي ف تصوير | الشخصية الواحذة .. 


ل 


ولا “كان شو دقف نفس لوقت الذى وقفه 00 4 و كان 


بثك ٠‏ بدرجات متفاوتة "ىف العمق والتوفيق - كثيزا من حيل أسن” سالفة 


000 ولمطاعل1 عتأقصنونطة ونمعوم1 < 


00 17 واجه ابسن القيود الحامدة الخائقة الت ل 2 الدراما الطبيعية 4 ش 


ست بج مسيم جمس ل : 


الى هذا لا يخفى اعجابه به بأبى المسرح الحلديث » فائنا نجده 0 


الذكو ٠‏ وكان من “الطبيعى أيضا أن يستخدم شو هذه الخيل ف المسرحيات 5 


القن حال لضفن فيها الدراما. الطبيعية على أن تتقبل أكثر مما هى, 
مهيأة له : 000 ا 
هكذا نجده فى ( كانديدا 6 الى جوار أتباعه لنواحى معيئة من تكنيك. 
ابسن سيقت الاشارة اليها » ستخدم بطرنقة أولية » المناظر وقطع الأثاث. 
وسيلة لالقاء ثىء ء من النور على الشسخصيات وعلاقتها المنغيرة بعضها ببعض. 
مثال ذلك » ان مازشباتكس يتحدث مليا مع. ساون اه 
موريل » فى احتمالات” 'نجاح :.مقدونها فق دنا الحب > ويسألها خلال. 
الحديث : « أمن المسكن أن تقع امرآة ما فى غرامه ‏ » فتجيبه بروسبيرين : 
« أجل » . وهنا ينهار مارشبا نكس .»لأن هذا الحواب معناه اكد احا ١‏ 
أن تكون كانديدا مغرمة يزوجها فعلا . وهنا تقول الارشادات المسرحية :. ش 
و يتحول عنها 6 وينتجة الى كرنى الأطفال الى جوار ر المدفآة » حيث بخلس, . 
فى أعمق ما يكون العم :> : فاذا ذكر نا ان مارشباتكس يطلع علينا ف 


: , المبرحية » أول ما بطلع » كآنما هو طفل صغير » واذا 0 


حوالى نهاية الفصل الأول » قد تحدى موريل تحديا قويا » على أساس أن 
كا نديدا انما ا 0 الى زوحها 6 لقمعز نا روا 
غاففا + ١ت‏ حوس ما رفسا تكسن ف كر مى "الأطفال يرمز ز الى اهيار موقفه 


5 رول مس ل وض الى بار فهي امار رشبانكس وعودته : 
الى مركز الطفل مرة أخرى ٠‏ | 


٠‏ على أثنا على أساس من هذا المثال وغدة 2 نستطيع أن تتحدث. 
عن استخدام ث فيو الزورى لقطع الأثاث .دوث أن تنهم شىء من التصيد 
للشواهد . الى ء .يحدث فى موضع آخر من المسرحية . ففى.. 
والدمه الل الكبير »6. 00 لهذه المسرحية » حيئما اتتهماً أ كانديدا لتأذيت" طفليهاا 


7 عصامة‎ 3 00 : 0١١ 


وده 


سي 2 ا الؤلف : ضع شخصياتة: التتلاث 0 : كانديدا فى 


3 ات ف ابيع رود يتناسب تماما 00 هدوثها 0 يد 4 


0 الأطفال , 7 0 5 0 ايوق : 6 د 


١ ْ‏ فق مع ما وصل اليه من قرار » وهو أنه من الآن فصاغدا لم تعد له علاقة 
0 عاظفية بكانديدا 6 عواثما هو الآن محرد ضيف عاير . ولعله .من المناسب 
0 :أن نذكر هنا ان أيا من موريل أو مارشباتكس لا يجلدن ف كرسى الأطفال 
5 0 مناسنات 1 


0 الاستجدام الايعائى للمقاغد كان ف ار 0 » أذ هو يكنب 


| 'السرحية. : وصورة العذراء تفسنها 


'ْ ين الواقعى ى والرمزى]؟ فى شخصية .واحدة » وهو الحبنلة 
االقنية الثالثة . 7 بين ل اسبن السالفة الذكر 6 'فنخداه ف هذه المسرحية 


ع 


كان نيفج ل أنصويره لكانديدا على هذا التحوع ع ا 
“فاذا تلمستا مثلا آخر من. أمثلة امير المزدوج اللشيخضية » 'وجدا 

حالة سكن مناققيتها فى 'مسرخية : «.عودة ؛ كانتن بارسيو ند للابنان © . 

في هلبه المسرجية سير دكين ايذى سيسلى وايتفليت ا 


51 ومن. اليك أن نحدد الى أى مدى كان شو واعيا بهذا الاستعمال . 

الايحائئى لقطم الأثاث . فريما لم يكن واعيا به قط . غير اله لما كان . 

اا الغذراء مريم يشير النى آن. كان بحاول أن بقدم لنا نوعا 00 
من التصوير الرمزى لتلك الشخصية » فليس من قبيل المغالاة -أن تقول ان - 


نشيثلة ف شخصية كا انديدا . وقد سبق لنا أن حللنا هذا الجاب ف شخصية 
كانديدا تحليلا وافيا بحيث لم بعد أعامنا: هنا الا أن شيك أن. شو ولابد 


1 
. 
5 


ريد ل ل لاني شكلاهما شخص واقعى ثعرقه » وكلاها 


أيضا: رمن لشىء اك هله 


يت 0 بز الدري 3 .الين ثيرى 6 انه كان قصك. . ش 


لدف سيسلى أن ثرمز الى السمو الخلة 0 تج فيه القانون : 
ْ) ممثلا ف. لتخي » سير هاوارد هالام ) . الذى يصطرع مع الفوضى 


ده . لهذا بجعل شو من ليدى سيسلى 
لرأة الوحيدة الخالية من الرغنات الحنسية فى كل مسرحياتة ٠‏ 
ّْ وف :هذا شول شو لالين نيرى : ف الممأرحيات الأخرى جميعا . 
«وحتتى فى (« كانديدأ » استغلات المفاتين الجسدية للممثلة ؛ بطريقة أو بأخرى» 
وذلك بتركيز الاهتمام فيها على النواحى الحنسية . ٠‏ أما فى شخصية ليدى”2٠‏ 


-سيسلى » فقد استغنيت عن هذا » وكانت.النتيجة أن اضتعت الشخصية 
ا افتنة 29 » : غير أننا -- كما فى حالة موريل وما رشبانكس فى مسرخية 
ْ ا« كانديدا - نحد أن القبمة الرمزية للشخصيتين موضوع النقاش: » 
:كامنة فى ذهن شو » ولا تكاد تتتجسد أمامنا . . يل انه.فى حالة مسرحية 
.ف( كانديذ! » » هناك على الأقل ميزة -- ان تكن صغيرة -- فهى على الأقل . 


'موجودة - ونلك ان محاولة من نوع أو آخر قد بذلت لاضفاء ا معنى - 


ظ الزمزى على المسرحية » وذلك من . خلال صورة العذراء ؛ وعن طريق التحريك :. 0 


الا ى. لبعض. الشنخصيات .انال د كاسن و اسيولة » اذاه فيلا 
من هذا قل . ان الاشارة الوحيدة :الى محاولة الولف اضفاء المعنى شبه 
الرمزئ على الشخصيتين نجدها فى اللحظات الأخيرة للمسرحية حين يرتفع ٠‏ 
الحوار -- فجأة - الى مرتبة الشعر . ان هذا المشهذ الأخير فى السرحية 


: 515 ص٠ رسائل ايلين تيدى وبرفاره شو * سبق ذكره‎ )١( 


١ 0 41 


فل انور ا هتانو يا مر ١ن‏ ل اام سو ااا لدي 


ش « سيدة البحر » . فى هذه المسرحية الأخيرة » بحار ومغامر رومانتى » يقوم 
فجأة ليطالب بالبطلة » اليدا ؛ زوجة له.» ويدعوها الى اي 


ا 0 زوجها وببتها 6 إلأنها انما اليه . هذا امرش م و كك ايان نفس : 


اد ا ينا كن فيل 
: المزاد » فى مسرحية « كانديدا.» + وكذلك بمشهد غير قليل الشببه هما » 
0 0ك د ىق مسرحة :7 الأنسان والسلاح 6 » حيث “نقف: رابينا موقف. 


7 العروض للبيعدين بلنتسهاى وسيّن جوين هذا عو الفتهد فى ابسن : 


الا 0 ارايت 


السكتهننا : (ك رجاء) الاريي الد ل 


( وسيع صوت جرين باخرة عن مبعدة ) . 


الامتتس من هذا هو الجرس الأول قبل الرخيل 0 ينبعى أن تقولى, 


لا أو نعم . 


اتوي (تتصر يدها) أ قور أ قور الى الأب ١‏ ل اختارلك 


0 2 وس ا 


اليلد : (تنظر اليه فى استخذاء واستطلاع ).. ما الذى بجعلك. 


20202020 تلتصؤنيى بكل هذا الاصرار 7 00 
..الفبرب ؛ ألا تشعرين ‏ كما أشعر آنا » بأننا:ننتمى الى بعضنا م 
:اليتكبدا!: : أتعنى بسبب ذلك الوعد 9: 1 ١‏ ظ 

0 الغفربب ٠‏ : الوعود لا تربط أحدا : رجلا كان آم امرأة . اذا كنت 


التصق بك نبكل هذا الأصرار» فما ذلك الالأنتى لا أملك 
الا اتدل ب 
وينتمى الأمر بأن تنبت اليدا للاغراء فتنتضر عليه . ظ : 
القد منحها زوجها الحزية كاملة كى تختار بين الحب والزوج . و 
ا ال 
الغريب من حياة الزوجة الى الأبد . انها ا زوضها.. وتان ست 


بوشعنا لها 


| نا الشهد عند شو » فيجرى كالآتى ش | 
يراس بولك : .. أود أن أنضوى تحت لوائك وبين من سيل الأ 


5 بيني 107 اسكوق + 
0 : دي الا تتكون واعيا بثراية همنذه الريجة على [لمجتمع 
الانجليزى . 
بز اسسباوفد 7 لضع الات زرنى ريسي هذا المجتمع 
٠‏ وشبانى ٠‏ ْ: 
0 :تعض »وه بع الضف ) كب .اال ع 
0 . فى غرامك.. 


برأ سنباوتك : عر اا وهر سلهد اليها نظراقه ) .لم أقل . 


507 رك قاأحيائها مني اليقو قن اذ جده اول 
:< دون أن يدرى » أن ماري سامت | 0 ا 


درا 


ا ذداسا) 1 قش ف ام وجل ما ون ال . 0 


ار 


كن ينك مسعطيية أن أسوين الناس + لى أن لا تزال. 
م 0 بى بفية مجنونة من حب اإذات «6 هذا عو برق + 
واتلتبناوند : إذن ألقى نجانبا آخر قطعة مُن ذاتك : 'تزوجينى : 
إيدى :سنيسلى : ( تبحث نك بلا جدوى عن اراذتها: الشارذة ) . أفحتم غلى” 7 
برا سْاوند : لا حتمية هنالك . افعغلى. اذا شت ٠‏ انتى ارم 
00 0 مساق شن غلم اراوقك . ' 
ليدئ سَيسلى. : مريع 10 : ا لذ اح : 
بوإسسْسباوئد “وماك هلين .' 

د ؛ (كمن ضات السبيل > تمد نيذها الي ليأنخذها) . ناا 
0 ( يطلق مدفع من. الباخرة « ثاتكسجيفينج » . تتسع 


كه الزرجل . نقد خدث شىء ما لبراسباوئد . انه ( تعثر 
عاد عن الاغراء 4 ونين حقيقة قوانه وهدفه . 


ني لوحو فيا ؛ هما فى الواقع متماثلان » ان موضوع كليهما. واحدةا 
آلا وهر : الروماتتى الذى يحد خلاصة ف عداء للروماتنية مان إليه. . 


3 الجاف الرمزئ في مسرحية ابسن » فى لتحم لون الواقعى». 
نظرأ العدام وجود كن 'مركزى ف المسرحية .بوحد وينسق 


ا م متطخية 00 . أما ف حال « كاتن 0 6 'فاننا لا نجد حتى 


ش 7 0 كتثاب 31 اومطاء ار لت ونورعو15 + مسق يق :ذكرة 0 ص ١55‏ 0 


9 عيناها . وتوقظها الطلقة من السسعد ر الملقئ عليها ) ماذا‎ ١ 
505 ا التحول المفاجىء » غير انها لا :تصيب المرأة » كما‎ 


فأمشكت .بيده صدفة بسر قيادة الناس © » كما تقول هو نفسه . لهذا عرض ْ 


يذو .من هذه المقارنة أن المنظرين 6 بصرف النظر عن شخصية :من" 


.غير أن بين المشههدين ” تشابهما أهم من: هذا اتكثين . ذلك انه تنيجة. 


ق الرموز الفرعية »: 
ويحقق بها وبين ماذة المشرحية الانسجام المطلوب » تنهار رمز زية المسرحية . 


2 
ب 


نلك الرمزية السطحية » بطريقة متسقة متطلة . . ومع ذلك » فوجودها ف» 


الشهد الأخير للمسرحية » يقرب كثينا به« "ذن براسباوند »6 و ١‏ منيدة . 


: البج : . فعلاوة على تماثل المشهدين فى كلا المسرحيتين » هناك شخصية 
٠‏ 3 الشريد فى كل » وهناك الاغتماد على الابحاء اللفثلى كوسيلة لخلق, 


جو من البعد.غن هذا العالم » وهناك أخيرا التحول المماجىء 6 غير المقنع, 
'الذى يصيب الشتخصيتين » والذى يحول الواحد 'منهما من الروماتنية الى 


.العداء للزوناعة . (وهذا لل الأخير بخطأ اللولفان ١‏ فيسميا نه واقعية ) . 


والمسرحيتان » بعد هذا م مثلان من أمثلة مجاولة الدرام الطبيعية أن تتخطى 
الفيود التى يفرضها عليها شكلها | . وى هذه المحاولة غ بأنى شو بعد ابسن 

فى الزمن فيكون من الطبيعى أن ستحجيب تمس استجاباته » ويبذل نمس . 
محاولانه » بل ويقتبس بعض حيله الفنية . و كرد بعضا من شخصياتة 


. ومؤاقمة : 


د 6 26 


0ك 


ق: مسرحيهة حية : [ مهنة مسيز وارين] © يقفو شو عن كثب اثر ابسن * 
٠‏ ل رز عي ف القصة عن طريقٍ التراجم من الحاضر 
.الي الماخي _ . وفى هذا يقول مار نن لام : د ان فتة البثاء : . مقتبسة من أبسن. 
وحركة المسرخية أجمغها تخددها حوادث حدثت ف الماغى » تبين رويدا 
رويدا للشخصليات 6" 6 ْ ْ ٠‏ 

. وهكذا نجد فى مسرحية 500 سد :اريت لاق 
الشنخصيات والمتفرجين نستغرق الفصول 'الشلاثة الأولى بأكملها من 
المنرحية . يفعل شو هذا عامدا ويدفاء.. وأول اشارة الى أن شيئا غيب 
و : 0 يكنتف حياة مسيز دادين نحدها حيئما و ١‏ فيقى » ابنته 4 


٠ 0 


اخ أذ ياد تيت ديه ف بر وكبتل أو فنا ولم صمح 
٠‏ الاغاب اليم بيزداد ا د الشنك أن 


: | الاشباع.. : وف نفس- -الوقت لا ترك المؤلف. ذلك .الفضول جوت مخ 


إذاث ؤم : :)أ امرآأة فى النساء هى اق هذه المحاولة. الاكتشاف 
مسيز وازين يمينا أيضا ظهور كروفتس معها » ومعاملتها له معاملة 


:البولذوج » وأذنان كبيرتان منبسطتان » وعنق غليظ : انه خليط 
من من أشد سكان أهل المدن غلظة قلب » ومن الرجل الرياضى » ورجل 
2 .وذ بل اجتمامنا بمسين.وازين قائنا م بقضل ما تلبين 
#أتى من حركات » ومن تصادق من الناس ٠١‏ 7 

يزذاد هذا الاهتمام تنيجة لما بدور بين برايد وكروفتس من حواز . 


نا انما نين آن إبحدا منهما لا يعلم من نهو والد قيقى . ؛ وان روسن 


. أن اسم « مسيز وارين » هو اسم 
. وآن تكون خارجة على العرف بطريقة أو أخرى . وقرب نهانة الفصل يربط 
المؤلف بين ماضى مسيز وارين. وبين القس صامويل جاردئر © اذ تنبين اانه 


وهكذا لا لنسمتح سو و للفشيول ا أثاره . ف “سنا بأن شدد 1 


هَيَال" .أذ أن دخول مسيز وارين هو فى حد ذاته بعض الجواب على 
الات الث تقوم فد تفوسنا ارات رق بان بلك الات 


1 ما ا لسواسد سبع ان الدب 
از ) ومن طريقتها فى التصرف ( مدللة شسيئا ما » ومتحكمة » وظاهرة 
قية ‏ ولكنها. .. طيبة القاب ».لا غبار عليها .. ) ومن خلقتها ( كانت 


به وقيقة “ان الآرقادات المسرحية تصفه بأنه 2 :حليق الذقن » له فكان . 


من فيقى 


يمتقد أنه هئ نفسه والذها ,وك ذلك لوازي شنا كارن + 
ولكن برايد ليس أحد هؤؤلاء العقناق . ومع هذا فلسئا » حتى الآن  »‏ 


مركز يسمح لنا بأن نحدد مكان مسيز وارين ف المجتيع . انما يتضح لنا 
سكا( وآن هياة هذه السيدة لايد 


ل با 0 بو كيرا من الططابة الغرامية وكان اسمها 


ل 1 ظ 


الحدة #«مضانة ال اللريقة الفعالة التى تدخل ع بها مسيز 5 وصداقها: ش 
كروقتس المسر ح فيمنمان برايد من الكلام » توضح الى أى مدى اهتم شو 


يبناء مسرحيته .وم ليل آخ على مره ف اا 4 وك اله يسيج 


للمتفرجين. بأن يعرفوا من ماضى مسيز وارين أكثر مما تعرف ابنتها فيقى , 
وهذا ابن جنل الفنين شعرون الل ا 
يتضاعف اهتمامهم بالمسرحية : 

فى الفصل الثانى بعود الولف الى الايماءة التى ألقى 0 القاء خفيها ف 
الفصل السايق ‏ من وجود علاقة غرامية سابقة بين الس ا ا : 
وارين » فينمى هذه الابماءة قليلا بأن بجعل القس يرفض روم ارات ْ 
. ان له أسنابا قى هذا الرفض » ولكنه يأبى أن يكشف عنها ٠.‏ ظ 

والى هنا يقئف شو ف انظويره لهذا الخط من خطوط المسر 0 
يعود اليه فى هذا الفصبل مرة أخرى . وبدلا من هذا » يزيد من ٠‏ اهتمامه 
بعلاقة نسيز وارين نكر وفقتس . تقول كروفتس لمسيز وارين : « اسمعىن - 
ياكيتى » انت امرأة عافلة » فلت محتاجة الى التظاهر امامى برفعة الغاق ٠‏ . 


/ا15 


سو تبي 
عبد 


١‏ ف مسرحية 7 البطة البرالة ا 00 ست ارك 
عظمة 6. لقد كنب شو هذه المنرحية الأخيرة على الطريقة الروسية متخذا 


و سه سان »» ان لاد شد اناي عو زاف ل 
ف سسرس فر رمعا و مر ا 
سين :أيضا:أن. كل السمات الرئيسية للتكنيك 
ةب تكنيك م البطة البرية » . والتفسير الذى نحده لهذا هو ان شو 


قرأ تييخوف وابسن مما وتأثر بكليهما فى نفس الوقت . 
فى البطة البرية 


يها من حيواث وليه ( وخاصة البطة لبرية ) سرعاف ما تيع الركو 
يني المرئى للمسرحية . وهذا المركز يرتبط بعديد من الوسائل المختلفة 

شخضيات” الزكيسية وامزا الى حياتهم الخربة ا ل هذه 

لحياة فى نفس الوفت 

وهذه الحيلة الفيةنتبها شو دق فأصيلها فى مريت . ان رمزم 

يسى هو بيت القلوب المحطمة . وهو يقدمْ هذا البيت على المسرح » 


ا ماديا ورمزيا مء معا.. انه بيت كابتن شو توقر وعائلته » قد صنم.على 


مركي : وهو أيضا : « السفينة التى نركبها جميعا . سجن الروح الذى 

.انجلترا © كما تقول احدى الشخصيات . وهو برمز كذلك الى 
ن- الحياة نال .كانت" الطبقات 'المثقفة والغنية فى. أورويا 'تحياها قبل 
٠‏ العالمية الأولى كي بحدث فى « البطة البرية ») نجد أن 1 


؛ نركز الحياة المدية والروحية اعسات وياق فق الوقفت 
0 الحياة . 


وف داق" له 000 السي بالذات ستحد خلال التحليل النالى. س. 


تتبع --. الى درجة الثير ٠‏ 


».يجعل ابسن الرمز الرئيسى فى ممرحيته رمز مرئيا » . 
اضمه أمامنا على المسرح ٠‏ ان غرفة السقف التى ينسكنها العجوز اكدال » . 


ش وله الس ا ١‏ سر عن العف يا أن التحوق ‏ 
اكدال دائم _الخروج من غرفته والدخول الى غرفة السقف » لكى يتناول ْ 
شرابا » بحجة ملفقة أو أخرى . وشو بجعل شو توقر يفعل المثل له 

من القاعة الى مخزن الطعام ؛ طلبا لكأس من الروم فى غالب. . الأوقات » 
0 . بل ان التمائل بين الشخصيتين يذهب الى أبعد. من 
. فكلاهما يتمسك - الى درجة تثير الرثاء - بالرداء الرسمى الذى 
يمثل مهنته السايقة سي اه لا ل عدر لدي 
الأقداس ويحتفظ فيه .يكل ما يمثل ماضيه الحى . فالعجوز اكدال يجعل من 


غرفة السقف ذاث أشجار عيد الميلاد الميتة » رمزا للغابات التى كان يعمل, بها. 
' يما مضى . وشو توقر ننخذ من الحديقة برجا للمزاقة . 


على أن شو توثر يعتبز أكثر تركيبا بكثي من آية من شخصيات « البطة. . 
البرية » . انه فى تعدد معائيه ومغزاه يساوى بيرجنت » شسخصية ابسن 
الرائمة » التى قادمها نا في مسرحية تحمل نفس الاسم . ذلك ان شو موقو 
هو هيلمر اكدال 6.ى نفس الوقت الذى هو فيه العجوز اكدال . ان هيبلس . 
اكدال يعيش على « كذبة:منقذة » ».تلك انه. بسبيل أن. يخرج على العالم 
باختراع ما . ونفس الكذبة تنقذ شو نوقر من الانهيار الكامل ‏ لاسر 
أن يصل الى الدرحجة السابعة من درجات التركيز » يعيش على بل ما سوف | 


. بحققو هذا الوصول . 


0 والى جوار أ شي تموفر انسان بذاته بعش فق تروف باذية مني 
نجد انه أيضا رمز . وهذه الشخصية المزدوجة التى يتمتع بها » والتى تجعله 


ٍّ لعدة بهذا نحسهنا - 
| قة ورمزا فى آن واحد هم آل ى تمنجه الطرافة وا و د لين 


نحوه :د قو شاع اق بزاع لليلة قل اللذارات إن عبد توف 
أو التعليقات عليه » كؤسيلة من وسائل تجسيم ا فعده 


ادي هد 


0 1 : ا 
لاساءات و و التعليقات. يقدمها : 


: لسري لح ول المريية جينيس للفتاة إبللى : « يقولون انه باع نفسه 
اللشيطان ذات مرة فى زانزيبارٍ » حينما كان قبطانا أ لطا كي 11 عن ل 


أخياليا يما .يربظ ب ضمنا - من و شوانو قر بامور رجل آخْر باع 


روحه "للشيطان” هو إلدكتور: فوست. ثم يدفع شو نوقر نفسه بالوهم 
بخطوات: الى الأمام حينما يقول لاتجان انه تزوج زئجية من جزر الهنبد 
الغربية9: ثم دأنىئ هيكتور فيقدم ابحاء جديدا ٠‏ أنه بخبر راندال بأن 
شو اتوقر قد باع ده اروحه للشسيطان مقابل 0 


وف ام الفصل الا برد هيكتو دا بان 0 لد للسساء أن تسقط 
٠‏ القفى . 6 ؛ وفضى اليا 1 


9 الاشارة هنا عل 57 د ليدع المعروفة. : « البحار العتيق 4 


قر شه قار > وثارة أخرى تقدمها .٠‏ 
غير من السخصيات : 0 بدء , 


الببن كلما ملت الى تصديق ما يقولون » . وهذا التعليق يوثر لتوه على . 
سوداء 6 وأن' 


0 .شو توقر بأل 2 البجار التيق 3 وهبو | وصف :موفق ترا ش 


اذ ذاك نحد اتقمتنا فرسين من 2( التبهاية الموعودة » آو يازاء « ضورة 
من بوم المع الأكير )200 4 وهذهة ف تنتردد د خلال .المشسرحية بأكملها 6 


وتعمق فيها صيحة شو توقر قبيل النهاية » قائلا : الزموا أماكتكم » أيها . 


البحارة » واتنظروا يوم الحساب : وقوله : « ها قد أتى بوم الحساب » . 
.غير أن ايماءة شو « للملك لير » لها أبعد مما تقدم من معنى . فان 
المؤلف لابد كآن يفكر فى“شخصية لير وهو يرمنم شو نوقر . ان الأخيرٌ له 


نفس شراحة لير واندفاعه وحبه للتحكم وجنونة . وهو الى هذا يقاربة ف 
السن » فهو فى الثامئة والثمانين » كما يقول للمريبة جينئيس . وكمثل الملك . 
أيضا 6 نحده أء | لبنتين 6 يصف هو احداهما بأنها شمطانة 00 وهو كذلك 


دوافق هيكتور .على وصنفه هيزيون بأنها جنية م الإعلانة واتوقل بالل 


.. لاتليث أن تنطور حتى تقارب ما يقوم بين كورديليا ولير من علاقة.. تقول 
ايللى لشو توقر : ا . ثم نمضى هذه العلاقة حتى 


'تنحول الى اك روحي 0 وهذا بالضبط هو 0 العلاقة النى تقوم بين 


كورديليا ولي : 
ْ وقرب نهاية الفصل الأخير من المسرحية يطل شو توقر غلينا وقد [ضببع . , 

القائد الرمزى لبريطانيا . هنا يندمج الواقعى والرمزى فى شخصيته اندماجا ' 
0 متبنقا » لا تجد نظيره الا فى أكثر أعمال ابسن نضجا اطول لسو ترق 


ا م لوا رسي ل ا 


| 0007 امس سحا كرتن ارده يتنه بحارئة 6 
أجل بيثه » يضيغون وقنهم فى التافه من النكلام وى الحب وترتيب الزيجات. 


٠ الملك لير: ل الخامس‎ )١( 
0 2 (؟) الفصل الثاني‎ 
* الفصل الثالث‎ )9( 


3 :الصبوركان, 2 الواقسنا والرمزية تمام الانطياق 6 و بصبح 20 الما 
الاك « الجلترام وست القبطان خا آن 2 1 1 


3 سه ٠‏ ومن . هذا الرمز 
إلى + بتفرع بورواجة آخر على الأقل بتمثل فى مثا الوجه 00 


« دوتليس «6 ان شو توفر. يشير الى هذا الرمز فى الفصل الأول » حينما 
2 'مخاطيا ابللى ا اننته الثانية » ابريادنى > كانت تحلفك وهو هاه 


موظفا ف:وزارة المستعمرات إلنشبه 'وجهه 5 الباخرة 6 وهى الآك تعيش 
ف 'مكان ان الامبراطورية . دقع ازيادنئ انسيه وحه لاريم 
كليهما :له تفسش: الملامح المعيرة عن الصلابة والنشاط العملى . فكأآن 


خَرة الواقعية «.دونتليس © تر: تفع الى مقام.الزمز بفضل عامل مشترك 


واحد 6 هو فى حالة. « دو نتئيس 4 القبطان شو توقر .. وى حالة الناخرة 


الرمزية > .هو. شؤ انوقر . الرمزى 00 سي أى زعام 0 . وفى هذا 


كد انهه مقافت لا باك وده الفاراقة 


8 الس هيستينجر [لأرووة 6 زوج | زنادى. الغائب. 42 يفن القيمة 
مزية/ السطحية. 2 4 نه يمثل الامبر اطورية “لاد أن شو يخلع: نفس 


على :مقدمة افيه التى كان إشودها و توقر 2 اللاضى واسيمها 


نيرة ان هذا الوجه هو أجمل ما فى الوجود. . فلما كبرت | ريادنى الت” 


7 بينها. وبين :الباخرة الرمزية التى تشل انجلترا. <انقاقة الاخرون: 


القيمة الرمزية على موظف آخر من موظفى. وزارة المستعمرات فى مسرحية 
أخرى من مسرحيائة تستخدم هى أيضا السفينة رمزا لبريطانيا » وهى 


| مسرحية : « على الصخور » ) . 


اذا تابنا القياسلات الا رديه عور سر وو اا 
وزوجته مسيز عاشاباى » وليدى اتاروود لوجدناها كلها ذات مغانى ' 
رمزية ٠‏ ويرى .ستراووس (© ان هذه الشخصيات تمثل -- على التتابع : 
الامبراطورية » والبطولة والحب والكبزياء .غير ان سلوك الشخصيات ؛ 
الثانية والثالثة والرابعة منها بوفر لنا تعليقا واضحا على كل منها ان كال ” 


.هيكتور زائفة ؛ ( مثال ذلك » انه يفضىء الأنوار أثناء الغارة الجوية ). 8 


وشعن ممنيز هاشابائ مستماز + فركآن حستها نوو اله ؤائف ا 


ظ .لبدى اتاروود فهو تظاهق. . انها تهين نفسها بحب هيكتور » الذى لا يبادلها 
3 ذلك الحب ٠‏ اذا الركيزتين؛ اللتين يستند اليهما كبرياؤها » وهما المظهر المحترم 


والوضع لماعي اام كي لنا الم لف اا يقار ش 


لا ااي لهما . 


0-0 ل لطي اله 7 
بصفة خاصة فى « عندما نستيقظه» نحن الموتى » .. 


ويستخدم شو واحدة 0 حيبل انس الأثيرة لديه لببرز القيمة الوو 
السطحرة 4 كتور وهده الحيلة هى ما نسمى بالحركة الموضحة 11 


ملع 1 وهذه الحيلة نجدها كثيرا ف سب ابسن 6 ونين اشبهر امكتيا 
٠‏ .رقصة ا ات اعوم بها 00 ف 2 ست الدمية « ا ذاك 0 


)00 1 متطمتاهاءه5 عق 5-5 51583 مم8 0 ص ؟: ٠ ١١‏ 


. 1 : 


ع تور ر ل عار وهم ى » ويتضح لنا انه يفعل هذا كنتيجة 


5 ؛ لنزاع على حب سيدة ما . اذ ذاك ستخدم هيكتور احدئ العصي منيا له 34 
1 لي و م ا ا 


جا ولت ب لل انارو با ليف اللارم ب ادع لا 
7 ول يلبث أن حدق فى عينى 7 سيدة وهمية 4 ويحيطها بدراعية 3 


5 لها فا صورد ضييق كاذ بر عيدو !»6 . 


له ع لور. ان" المولف يربك له أن برمز الى الفروسية والبطولة . 2 وتجاوز 
: 0 الذروة 04 الذى يحدث بعد هذا شليل: 03 حيئما بنفاجىء شو توقر 'هيكتور 


ْ 0 الا لدم ا لكا وار 1 


يقول هيكتورٍ معلقا فى ذكاء على حقيقة مهنة مانجان . :أوآاقرت نمثل لهذااق 


1 مقن 2 الظرا لتماثل الدورين الذين دلعبا نهما” 2 المجتمع . 


7 ٍّ علق ) هذه الحالة . وبالمثل ؛ نحد ف 2 ست القلوب ا ملحطمة» ان : 


ين طريق هذه الحادثة © تعرز تفرع القيمبة الل السطحية. 
وستبمذا الهثَرْ » يكشقاء ن زيف تلك الفروسية والبطولة: . واذ لأخذد. 


0 ا “بخص القيمة ا الك لبعض: إلشخسيات ‏ 0 
0 اقلم خيلة أخرى” من حيل ابسن الفنية ألا وهى. : حيلة « المواقف . 
. المتقابلة » . وهكذا نجد شو برسم لنا موقا متقابلا بين ما كان لاسا 
© والفن الذى يشحم ميدع حو افيثك الخرضية 7 ت أو يبن « اللضين » كما. 


مع 0 نجده فىرالموقف المفايل الذى برسامه النرويجى ا ف 
امسرحية”” 2 أعمدة ا مجتتمع » دين يك ال رأسبالى وبين اون. ؛ عامل 0 ٠‏ 


.وق شو ».نجد أن الموقف المتقابل مرتبط بالغارة الجوية ٠‏ ان كلا | 
ف اللصين . 3 دوت فى الخارة يي ويليم اريقين ف هذا نبوءة ذمة 6 فهو - 


1-5 


نين فيها دان حربا كبرى ستنشب 8 تلقَى فيها الرأسمالية حتفها 29 » . 


ويضيف الموقف المتقايل لهذه النيوءة صفة » ويوفر لها تعليقا . فمنه نعرف 
أن الرأسمالية لصوضية . . ا 

1 اوآخر تفطة نود أن : تيا ف هذ الوشوع يا كين د اللاررفقة 
لأنا نادرا ما نجدها فى مسرح شو . تلك هى الاستخدام الرمزى للاضاءة . 
:ان هذا اللون من الاضاءة يكثر استخدامه فى مسرح ابسن » وأشهر أمثلته 


ش نجدها فى مسرحية 2 الأشضباح ©:.عنيث! ضوء التفين رمز للحياة النظيفة 


الصحيحة التى لا تصبج قط 5 ا مسيز الفينج وابنها أوسوالد . 
أما قف 2 ست القلون امعلة » فاننا تحد أن استخدام الكقاءة على 


هذا النحو هو استتخدام عارض وبدائى ٠‏ فقرب تهاية العضيل الأول 4 تنج 

مسيز هاشاباى فى اقناع شو توقر باناجدول واحدا من اختراعاته من خدمة 
. الشلي الى خدمة الحرب » وذلك كى تسعى اليه الثروة . ولا تنتهى من اقناعه - 
٠‏ “تثركه بمفرده وتخرج مع زوجها 5 وشول هذا الأخير لشو نوقر قبل أن. 


ينصرف : «هل انير لك الأنوار ‏ » فيقول شو توقر . « لا . زد من كثافة 


.الظلام . فالمال لا نأتى مع الضوء » . هنا يمثل الظلام المادى الظلام الخلقى 
الذى بقدر وحده على منح الثروة . : 
ش ان هذه التقطة طريفة ‏ لأنها بين كيف ان شو > بعد آن قور الشئ فى 
ٍ أعقاب. ابسن فى .محاولة اثراء. الدراما الطبيعية بمحتوى يعلو على مجرد 
ل الواقعية » قد وجد نفسة يستخدم حيله جميعا »© بأدق تفصيلاتها 6 
واواضح طبغا ان الثال الذى .ضريئاه من مسرح شو يمثل الاضاءة الرمزية. 
ف مرجلة جنينية غير ان هذا:لا بنفى وجود هذه ااه ارو 


11 اسيل حك ص ٠.596‏ 


9 هم تناك عل ار عن ايل الاضاءة. الرمزية قٍِ مسر ح شو » لجحده 8 ع 1 
١‏ . مشهد الصاح بين فيفى وأمها » قبيل شيك ااي من رجي ” 
ل د 


اي 


وتعتبر الرموز,التى يستخدمها شو أوسع مد تين انلك اللى يستخدمها 
ين .انه ف" ببت القلوب المحطمة » تمثل أجبالا بأثرها.» وتقدم أسلوب 
'خياة طبقة بأكملها . أما ( البطة البرية ) فتختص نفسها بحالة فردية » هى 
يا أبرة معيئة . وهذا » بالطبع » لا. يعنى أن رمزية شو هى بالضرورة 


: أن مقولكالبطة البرية » أشد. احساسا بعاطفته » وأنجح فى نقلها لنا . 


ما أنْ.مسرحية ابسن هى. تفصيل مكبر من احدى. اللوحات . وى مسألة 
رلفين » الاي رلندى » والرونى » يجعل من رمزه ممثلا لحياة. بأكملها ) 


يصورها على أنها قسرع الى الفناء 000 
بعك امج 3 قو ان تور هو أعم م أي مخمية 


الشعرية» 58 0 الكفء ف م رت واد 


ومن جهة أخرى » نجد شو يخرج على عت أبى ل الحديث 


التقاليد القديمة اروف الجديدة التى اطرات 0 الدراما ( تتضارع 
ويا ف المسرجية الواحدة . .. وكل الأسى والمال اللذين عجاوم دان 


عمق من رمؤية ابسن . ففيما بخص العاطفة التى تكمن وراء المسرحيتين » 


لهذ1-” نصبببح التجزبة الخاصة فى المسرحية تجربة عالمية . آما مسرحية شو ٠‏ 
لله مل رق ير من أورويا . ان أبعادها هى أبعاد اللؤحة الحائطية» . 


نشاع المدى هذه » نجد شو آقرب الى تشسيخوف منه الى ابسن . فكلا .٠:‏ 


يصوز فى مسرحيته آشرا :كبيرة وأجيالا عديدة هى.عماد المجتمع نفسه + 


روجا وَإقَتننا وذلك فيما بخص , دور الكارثة. 2 المأساة الحدثة : ففى . 
الا كم قاب :0غ ثلاث بعاد بريد 2ن 6 0 : 


قدر لشو أن يكتب ماساة 


ذاقي 0 0 .انما هما ١‏ الأنى وال اللذان تبعثهما ١‏ الحياة الر تيبة الر 00001 


لتى لا يحذث فيها شىء ء ومع هذا لزاه يتهى مسرحياته بكارئة مه من تلك, 
الكوارث التقليدية التى نحدها ف المسرحيات الشسعرية ذات الخمسة. 
فصول .. أن هيدفج وهيدا تطلقان النار على نفسيهما . وروزمر وربيكا 
يلقيان بنفسيهما فى البركة . وسولنيس ورويبك يقذفان بنفسهما من حالق. 
ويموت بوركمان أثر مأساة مسرحية حادة » دون ما سبب ظاهر . ولن أردد' 
اهنا » ما سبقت أن قلته » من أن هذه الكسى منتتعلة » لأن الاخراج الموفق 
غالبا ما يِجعلها تبدو. وكأنهما طبيعية لا مفر ؛ ولكننى أقول أن حذف 
هذه ه المآسى. يجعل المسرجيات أشد حزنا وأكثر اقناعا © » ش 

كه شز الكلام المتقدم عام. ...وا ٠‏ وفبما وا 


أفناق فصولا جديدة. اللطبعة الأول فى را ور هر الأسينية 4 الى أخخر جه 


عام كما ٠‏ و هذة الفضول نجده ل ن الموقف الذى. افده ديه 
« ثلاث مسرحيات » . انه الآن يقول : «غير أن الكارثة فى مسرحيات ابسنة 
احنى. حملما تن نا تله + 


وحتى حمنما :تصبح المسرحية ‏ أقوى مأمناة ٠‏ 
بدونها » ليست صدفة على الاطلاق » ولا بحدث أبدا أننا نجدها الباعث. 
الأساسى لفيام. المسرحية .. : أما غن حوادث الموت فى الفصول النهائية من, 
مسرحيات ابسن » فهذه انها هى بمثابة كنس المسرح وتنظيفه من بقايا اناس 
اثنهوا دراميا. . ال سقطة سولنيس من البراج . هى. حدث رمزى. .. وهق. 


( أى ابسن ) لا تأخذه رحمة بميدقيج ويولف يانه يريك أن ستخدم موتهما . 


ْ وسيلة لكشف آبائهما .. )220 . 


هذا ! 52-0 
ولعل التعديل. ف موقف شو من ابسن يرجم الى أنه فى عام »1١51‏ 
عق 3 مازاق لين © ١‏ جيف حاوال ,كنيف 
)١(‏ مقدمة سمحت مد رياف ريو ا ا : 
امي 81 ٠‏ 


لحلا 


000 اق تله دك 1 فى مسرحيته : « البطة البرية 6 و «-الصخهيز 
ْ يالف © أن يستخدم اوقاة ديوهدات رنكلة مقف القناع عن نينة الطت: 
يوم هذا 3 فاد هذا التعديل الذى أجر اه قو 3 موقفه » انما شريه من 
ا الحقيقة فيما خض الامكانيات الدرامية للموت » وللكارثة يصفة عامة » 


انال تجد ف 2 ببت :القلوب المحطمة « 3 كار 3 موث مانحاذ واللص 
1 لا تستغل لاحداث ا قوى على المتفرجين .ان هذه الحادثة تاتى ع 6 
الرجة أنها لا كو وداعها من أثر الا م 0 « الذى يزيد لنا. شو أن 


ديؤييدات لا سمح ل قل بأن عون الو ثر الوحيد ف اتفوسنا . 
.قاذ عدنا » اي القصيرة فى أرض النطريةٍ الدرامية ‏ الي 


ا لد ا ياي عالا: وا حووقيل بولا حالس موك ييل بن 
الكار 3 قليدن ثم" كارثة مادية فى « مهنة مسيز وارين » ا 
بلا يخرج عن كوله فكرة ؛ مرت برأسها » وسرعان ما طرحتها جانبا . حتى 
:“البندقية لا “تنطلق » فى ذلك المشنهد الذى بدور بينها وبين ل 
.يلقى. اليه كروقتس بالستر الرهيب : سران بينهما صلة ذم ان فقن لا ترفى 


ا ساني يعيث م . والى أن تتغير. هذه 


ت 


0 وان كاك لا بعير .كثيرا موقفه من من الكارثة. داو وعلى د 


ار 00 ض ون لحت ال موز ٠‏ 


بأ تعيش مع أمها لتحيا واياها حياة العار الملوثة . انها تتصرف كما تتصرف . ْ 
ار ال ا أن تحيا جياتها ا 


. آنا ميق وارين غ فا ساوكي يختلف من سلوك"أبنتها ل 


الظروف » فلن لوراعاك ال اقل واد 0000 ٠‏ وبهذه 


ال معنى اسوك ور ل لوو 1 . قدر هو من أحكام 


القبضة والسيطرة بحيث كان مرض اوسوالد الورائى فى « الأشباح » » 
أو عمى هيدقج فى : < البطة البرية » . ان الفارق الوحيد بين القدر فى 
مسرحية شو وذلك الذى نجده: فى مسرحيات ابسن هو أن قدر' شو يبدو 
أوسع نطاقا + ان قار شو شخضى واجتماعى فى آن .وانحد + آما اران ٠‏ 
فشخصى ف المحل الأول ثم اجتماعى بعد ذلك . ولكن هذا لا بء: بعنى أن قدر . 


: شو هو بالضرورة أعمق أو آ شر تأثبرا فى السننا : 


. ان قدر ابسن .له .طابع انسانى عميق » به المؤلف احساسا قويا. 
أو يجح كثيرا فى تصويره » مما حس ‏ كان وامصكن الذى. 


يصبيبه » وويضبح قدرا عالميا . | | 
و تاهالا والعدعن ابالزسيل بين انخاس درج او ابي 
“دادين » جح فى 'التخلص من شماك القدن > تحد أن سحابة الكاابة التى 
.“تقل فى.مسرحيات اسبن على صدور الناش » ينالها شىء من التخفيف فى.' ٠‏ 


2 وإد مده الاحية ارة سرب م 
0 3 3000 
20 : « فى السايق كانت المسرحة 
المسماة المسرحية المحكمة الصنع ندا بعرض فى المصل الأول وموقف ق 


الفصل الثانى واتفراج فى الفصل الثالث . أما الآن فالمسرحية تبدأ يعرض 
ثم موقف ثم نقاش » والنقاش هو الاختبار الحق للكاتب المسرحى27© ». 


ثم بمضى شو فيوضح مقصده بقوله 2 ن المسرحية الت تستحق. الاختاء 


رن - عقلا -- أن تكون شسيئًا آخر غير مسرحية تناقش مشاكل 


٠. ١١ه صفحة‎ »1١١ 


له 


ف اإسيلة 3 ساكل الأفراد. » منما يهم جماهين المتفرجين: بصفة شخصية 0 


- مناقشة. “ترف. من قدر هذه المشناكل وتوحى.فيها بالآراء. 3 0 
:+ هذه » اذن » فى برأي شو النقاط اركساناتن اسيل بها. 0 


0 0 الجديث : الواقعية ف بتاء المسرحية وتصوير. الشخصبيات 6 'ومناقشة. 


:“المشاكن التى تثيرها قصة ة المسرحية وشخصياتها . أما قصة ؛ المسرحية فنجدهاأ 
نسلة الى خد ظاهر » وذلك تحديا للسسرجية المحكمة الصنع » التى كان 
البناء يها .يقام بعناية . والشخصيات فى مسرح ابسن هى الأخرى لا نجد 
“يها تلك الشيات ا الى تعلق بنظرائها فى المسرحية المكانيكية 
البناء 5 استمات م مثل : الجريمة.الروماتنية والميل الى الأعمال العنيفة ا 


نتردذوا في الت ن من هذا التقليد .ثم انهم قد زادوا من حجم النقاش ى 


.على. 3 السمية : 0 الدقائق العثيرة الأخيرة عبن مسرخية .لولا هذه 
الدقائق لكاي هجرد سبرحية محكمة .الصنع » 


و 


نوق ' وتجلوؤه للنا 6 ؛.الى. حانُ فحص وانحلايك وجلو أهداف شخصيانه 
ومنؤاقهها الملختلفة «-غين أن هذا لين الحقية كلهاء:” 
0 0 )0( صفحة الار ' 


فن أن سين يحتفظ بتقليد كارثة الفصل الخامس » فان من ءا بعده لم 5 


اااي ارال متك عل طول المسرحية » بدلا من أن يقضروه ' 


3 هْذه١هو‏ تجديدات ابسن فى المسرح في رأي رقو ' لا تا ساد 
000 شيا م الحقيقة فى تكبيفه لهذه التجديدات , : فمن الحق آنا اسنن 6ق :: 
ترون علو المسرحية اللحكمة الضيمنع » قد بسط اعد أ سين ٠‏ 
اد مرحيات الثى كنبها فى الجزء الأوسط من حياته المسرحية. :.وصخيح أيضا .. 
آنة نيم الحاة. والتقناظ .ف شماه :ومنواقفه © وأنه استخدم النقاش 1 : 
ْ سنيلة لتفحص “ا محتوى الستكلوسي: والخلقى لشخصياته » وتحديد, هذا 


-ان. 5 / :الذى- ابر شو أنه انام الجتلةيد. الاكين 2 تكنيك 


د ل الوظنت قتزيدا 6 فى يميت الدية 66 


'موجود فى مسرجيات سايقة على هذه ..وانثا لنجد مثلا طيبا من أمثلة النقاش 


في, مسرحية. :.. ملهاة الجب ».» حيث يدل ابسن فى الفصل الثانى:نقاشا 


لاشا ا سه 1 سا 
7 بأن 0 قد أدخل. التقاش لى المسرح التقليدى لا 18 يه مسترح 


القرن. التاسع عشر . ان « هامليت » تحوى من. النقاش أكثر مما نجد فى. 
روعز زهو » دالفرق ين السزحيتي ؛ في حذ! الصدد »مو ب الاناء 


ْ الأخلاقيين بينما مه نحجد اد الاختيار والنضال الخاقيين التو عليه 60 ش 


بل ان الواقم ] أن النقاش كوسيلة من وسائل الاكتشاف الأخلاقى 


٠‏ والخلقى + يرجع (١‏ 00 ن القرد الثامن عشر بكثين . . اننا نجده فى 


000 000 التق انتيحنها العصور الوسطى . ولقد سبقت الاشارة 
لى النقاش الماخذ طابع الندوات » والذى. اجر نه ابسن فى 2 نلهاة الح ع« 


وف لفقل الرابع من « عدو الشعب »6 بان قو لماعي هذا اللون من : 
. النفاش:ويستخذمه فى عديد من مسرجياته ‏ منظر المحاكمة فى ( لمي 
"الشيطان » ومناقشنات مجلسن الوزراء فى « عربة التفاح » وأهم من هذا 2 
كله » منظر الجحيم فى « الانسان والسويرمان » . ويصف فرانك هاريس . 


مشهد مناقشات مجلس الوزراء فى 2 عربة التفاح »6 بآنه 2 القاء خطابى 

يجرى على منير وعم ارو وصور الطري رافق ريك 

العصور الوسطى 9 » . 0 
)١١‏ سيق ذكر المصلن +” ص 140 54 
(05): سبق ذكره ٠‏ ص 9:9" ٠‏ 


0 


وشو همه » نطاب القاه غلى طلبة بجامعة اكسغورد 1 يرجع النقاش 
ف الدراما الى البنرك ‏ الذى يصفه بأنه أول شكل فنى اتخذته الدراما . 
ْ الى السك » كنا ول هدالة عنعن ركسي وسو كتين الع 
هناك أيضا مهرج » يثير مع رئيس الحلقة عدة مسائل عامة وخاصة . فهو 
3 .يناقش مناقشة واسعة » وبمكن أن قال انه يطهر الأخلاق العام عن 
رق التسنخيف واضحاك الناس على العيوب . 

- غلئ أنه من بين العوامل الأخرى الهامة التى دعت شو الى استخدام 
التقاش كحيلة فنية » موهبته الواضحة فى النزاليات » الى جوار طبيعته 
التمشيلية 6 وهاتان الناحيتان تعاوتنا فيما يينهما على أن .بختار شو النقاش 
.الدزا امئ كوسيلة 0 وحتمية للتعبير عن نفسه . وفى الخطاب الذى ألقاه 
فى :جامعة اكسفورد نجد شبو يتقدم 00 5 


الذ, راها » لأن المسئولين فى كل كلية قد عملوا على توفير « رئيس حلقة » 


اعميد الا أن يدخلوا معه فى حوار » فاذا ما قالا لهم شيئا» فعليهم أن يثبتوا 
مار نهم باساءة تفسيره اساءة كبرى . وعليهم أن استتعيلوا سوء الفهم 


لوال قم يكونون فى الواقع قد وضعوا الأساس اللازم لأبة مهارة قد 


" ددع,١‎ 756 جاء ذ كر و لحن له فى مجلة : .علغتصمءط© لوده‎ 0١١ 
ْ ٠4 مارس‎ 


نفسه . انه يقول للطلبة ان الفرصة متوفرة أمامهم فى الجامعة لد راسة تكنيك . 


اهز فعلا ».ولا بختاج الى اعداد » ذلك هو العميد فما على الطلبة اذا قابلوا - 


ا ا 


يليوا بن الشيد أن تراس ) المركة اذا مور الطبة على هذا 


1 نتوصلون يا كاب للكوميدياء نان هذا كه هرف لاقع عية كن 


من ارستوفانيس وموليير وشو نفسه 

. لقد تعاونت واحاكر كا وم ول سعات ؛ اوم 
مرارا بأنها تعليمية صربحة » على أن يختار النقاش كحيلة فنية هامة من 
حيل. مسرحه .. ولقد وجد فى ابسن ومُسرحيات العصور الوسطى » أمثلة 
مشجعة ولكنها لم تكن أكثر من آمثلة مشجعه . فان شيو قد استخدم النقاش - 
فى رواياته 6 بنفس الطرقة التى استخدمه بها ى مسرحياته . ومعلوم أنه 


كنب الروايات + قبل أن يعرف ابسن بوقت طويل ٠‏ 


3 لج ينين 
وما أن ينجح شو فى ايجاد ذريعة يتذرع.بها لتبرير رأيه فى وظيفة النقاش 
فه المسرح حتى يطلع علينا بلون من المسرحيات هو نقاش متصل »من 
أوله لآخره. . لقد كتب شو مسرحيتين من هذا النوع عن « الاستعداد . 


للزواج 6 و 2 سوء زواج » » وكلتاهما كانت التتيجة الطبيعية لمحاولاته 


السابقة ادخال النقاش الى" الدراما . كانت محاولاته فى هذا السبيل .قد 


ابداك يورم الاق سناذة المويفياء كنا يفدن ل آنه مرح ة اندي" 


ال 0 : أما. فى هذه ا 


ل علاقة. 5 رية بالحركة 0 , 1 يستطيع لس لا لون " 
الأفكار أن يتركوا هذا الجزء جانبا » ويمضوا فى الاستمتاع ببقية المسرحية. 
والآن » وف حالة : « الاستتعداد للزواج » ف ١3‏ سوء له » » بمدم 
المؤلف: الحواجز بين النقاش والمسرحية » ويقدم لنا العنصرين فى وجدة 


.واحدة لا تقيل التحزئة 5 ونلبع هذا أن نتعير ثمط النقاش أيضا 3 


ففى المسرحيات السابقة كان النقاش يدور بين شخصيتين » على الأغلب؛ 


00 


3 . تل المناقسات | التنائية ناقية » ولكنها 85 بالتقاش رباع الذق عدوا 


0 دق ,مشنهد "الجحيم ؛ 0 وهو “ما إبخذب أنظا: زَنا ف ا “أما َف 2 'الاستغداد 


0 اللرواج 6و « سوء زواج » فان النقاش يصبّح أمرا مسموحا به للجميع * 
0 0 فيه:الكن ف ابتهاج 7 وفيما تلى هائين التر سين رول 
1 تقسيم ب للسزنميات الى 0 ( وكان قد هحر هذا التقليد فى المنزحنين 2 ْ 
ر 38 الوقت 'نفسه يبعظطى شكلى التقائن- :- الثنائى والمتعدد الأطراف 2 تفش : ش 
3 ع من الأهمية ؛ كما بتحدث فى «١‏ غرية التفاح » حصث يشل "اجتماع. 


1 ْ 0 0 المتعدد 0 6 ينما 0 الحوار الذى يدور 


السرجيتان ايند النقاش 6 و علينا أن ا الى خطاب حافتية 


: ِروَاخ) لذن لوجدناه يقول ان انيرك يحتم وجوذ وحدتى الزما والمكان. 
ٍ فالمشتغلون. به ل مناظر الديهم ولا فتراث استراحة 6 والسيرك بعد هذا 


ش معان 0 بدى الناس فيه اللهرج سس كل جانب ٠‏ وس واجت الممرج أن 1 


أبقدم لمؤلاء الناس الونا من ألوان كوميديا. النقد الاجتماعى » التى هئ 


00 والمكان 6 فهاتان الوحدانان ضمروريتان ف السيرك » نظرا العدم تغبير المناظر 6 
وحتميته أن تحرى المسرحية فى نفس المكان 6 واضطرار الفنان فيها الى أن 


٠ 0‏ يجرى حوادثها خلال ألخس أو ال الست ت دقائق التى تقصل العاب الفروسية 


0 . الؤاحدة عن الأخرى . 


.الأخيرة تقلبم وصفا كافيا لنمط النقاش فى كل من. المسرحيئتين .-. 


0 00 3 


1 م اذا 00 أن عرف 0 يصفب شو تفسبه التمط ا ا 


اكسف إرد » الذى ألقاه شو حوالى الوق الذى 00 مكئب فيه : « سوء ‏ 2 


6 الكوميديا الحقة الوحيدة . م ينصح شو الطلبة بأن براعوا وحدتى الزمان 


3 0 0 ولوا ١‏ تأملنا مس رحبتى شو على. ضوء العنارات المتقدنة 6 الؤجدلا هذه 


ففى : : « الاستعداد للزواج > يتوم الاستف بدور رئيس الجلقة الذي . 
(:يحترمه الجميع »كتا. يقول شو . فمن واج الأسقف أن يقدم أجوبة 
الأسئلة العديدة التى يثيرها النقاش . والى جوار هذا تجده يقود النقاش ١‏ ' 
لوال المسرحية أما المهرج فيقوم به كولينز » الخضرى:المضحك الذى :يجيب 
فى حكمه على ١‏ بعض الأسئلة » رغم تهريحه وفكاهاته . 0 000 

وف : « سوء زواج 6 نجد أن دور رئيس الخلقة قوم به مستر 

لمر ؛ ار شال . ان له نمس الوظيفة التي “تردها الأسقف فى 


ا ما لممرج فهو بنتلى ؛ الذى .يقدم لنا » أو يريد له 


شو أن يقدم لناء جزءا هاما من الفكاهة فى المسرحية وف « سوء زواج » 
بجمع شو بين التمريج وبين التقاش الجاد » على نحو ما فعل بعد ذلك بعام.. 


فى مسرحية ( اندر وكليس والأسد » ».وان كان المزج'فى .المسرحية الأخيرة 
.بين الهذر: والجد نتم على نحو أنضج وأكمل. . ومما له مغزى فى هذا 


الصدد » ان مسرحية اندر وكليس تظهر لنا ا المرح فى الفصل 
لثنى الي ا ل اه اا القدية احلدي» 
شخضيات اليك فين البهلوانة لينا . 


٠‏ لعل ما يظهر أرسيه الخلاف ١‏ 1 اليه ب 0 وشو.» هو موق 


ّْ الأخير من النقاش. ف الدراما 1 ودعواه. أن ذلك النقاش هو العنصر الذى. 
أدخله ابسن عا ى المسسرج الحديث . ان أوجه هذا الخلافٍ لتكبن فى .عقلية ا 


كل من" الكاتبين ومزاجه » وبالتالى فى الع 2 والوسائل التىه يتخذما 
لترجمة هذه التجربة . 17 0 
وحيئما نشاء 5 شو عر لل اإتقة أن اهرما قدمة اسن الس اعت 


هو لقا فير ا علق على رفس إكثر نما يملق على ابسن" . ان الرجل 


3 


المحب للجدال فى ثنو لم يجد فى ابسن الا جدالا » والمصاح الاجتماعى فى 
التكاتب الايزلندى » زأى فى مسرحيات النرويجى الكبير مشاكل اجتماعية. 
ا أن هذا عدا يكون عن الحقيقة الكاملة . أن. النتقفاش والمشاكل 


ابسن لم يهلم بالمشناكل الاجتماعية والنقاش » كهدف فى حب ذاته : 
يعتمامه. الرئيسى كان تسيا عا مشاكل أخلاقية ومعنوية معيئة 9 


/ زمات التى ” نثيرها فى نفسه » والألم المض الذى تمصت المي القرة 


2 .مسرجيات أأبسسن »6 ريمة باستثناء 2 بست الدمية » » ولو أثنا نجد حتى 
هذه المسرحية » أن المشكلة الأخلاقية نظهر للعيان من 7 الرداء 
اجتناغى النى اترقليه ل تقافيى #داذن 6 ار الخ مادته كأخلاقى وكفرد . 
هو أيضا ينظ اليها كشاعر درامى . 

وحثى ف المرحلة الوسسيطة من حياته المسرحية > لم نتخل ابسن عن 
لرة الشاعر الى الأمور » كما 'نشهد. بهذا مسرحية : ١‏ البطة: البرية » » 


نفل ير المؤقف الدرامى” هو شان درامي » انتسق فليا مع المسرحية التى 
تحتويه » ويهدف الى تبين حقيقة الشخصيات » وبيثتها المحيطة » وليس له 
.ف ».بعد هذا » خارج عن هذا الغرض . 

أما فى شى ؛ فالجال مختلف. : .أن شو ينظر إلى أماذقه نبرة المصلح 
شتراكى » والكائب النثرى . وهو بكل. تاكيد مفكر أخلاقى » غير أن 


الاجتماعية” لواكوادة اق مسرح اسن بالطبع 4 وأنة منحاولة الجاهليينا ْ 
ال تي لفت لا لأسا 00 


د فى بعالم ابسن .والمسرحات تسجل انشغال: الفزد. بهذه المشاكل 3 


ليسا أعمى حلا يخرجه بن اسازيعده الأزمات . وينطبق هذا القول على ١‏ 


لى حد ما : < الأشباح » . والنقاش بالنسبة لهذه النظرية الأخلاقية " 
تجاجزية أمر :عام م ولتيته ليس بالغ الأهمية . انه وسيلة لفخص وتحديد ٠‏ 


الأخلاق بالتسبة له ليست الا وجها آخر. للمشاكل الاجتماعية . انها ليست | 
000 مطلقة يجب أذ لقبلها كما هى » بل يستطيع الفتكر الاشتراكى أذ _ 
نتعداها الى حقائق أعمق منها وأكبر . 

والقاش بالنسبة لهذه القرة هو قوام الحيأة ..وهذا هو سبب“الأهمية 
المتزايدة التى منحها شو للنقاش » حتى لقد جعل منه مسرحيات بأكملها . 
ولقد كانت نظرة شو هذه مسئولة عن كثم أتفاس الشاعر فيه » لأنها زؤودته . 
مقدما بأجوبة للأسئلة التى ما كان ينبغى له أن يحصل عليها الا بعد نضال . 
وتأمل كبيرين 4 يشترك فيهما القاب مع العقل . فاذا ما حاول شو أن يتخذ 
موقف الشاعر » كما يفعل فى فى : « يبت القلوب المحطمة » » فالتئيجة غير 


مرضية الى حد غريب . ان التجربة الرئيسية فى المسرحية » وهى تحطم قلوب , 


جميع الشخصيات » وانهيار عالمها »لا ينقلها الينا الولف يتجاح . انث حوادث 


: خيبة الأمل سم ل ا‎ ٠ 


ل 0 ااي 0 
0 « البطة 0 » » كما آن اساي لك ووز ما يت 


ل قد ار در ل دل ادر 


غير طبيعى بالنسبة له » وغير يسير عليه أن يكتب فيه . | 
وف الناحية الابجابية لأثر ابسن على شو » نجد مكاسب كثيرة . لقد ش 
تعلم شو من النرويجى الكبير كيف يكسو مشكلاته اللحم ويجرى فيها . 
الدماء » وكيف يقدمها لنا على شكل شخصيات ومؤاقف » وكيف يختار 
الحيل الفنية التى تضمن له التعبير عن أفكاره . وهذه النقاط كلها سندرسها ٠‏ 


لاقل سال بارت ار الأبسنية على فن شو . 


3 5 0 ْ قلي 


ا الفصلزة 0 


320 كب “"توماس ١‏ هه ه. 0 ل :انان الدكين ب الذى دين يه 


و اش اك اند ار اه 


اتتاحت ) أى فكاهة: 'جيلبرت ) ٠ ٠‏ ائنا'لى نظرنا الى جيلبرت النظرة: 0 
0 ل 7 لوخد ناه كاتا "جادا 3 ولتبينا 3 النبع' الذى يدر عنبه هوا نع 


الرنقناقة وحضارة المدينة 6 ويس بع الفنكاعنة0©) « د لوك نروفيسور 


الانقاين يكول 0 أن الشعور 0 00 م 0 6 اذى إشيره 


م ثمنة 07 الخننا ييز اكت مشاهدة تكاهة 3 أوتطلويراته ا اشن هيرة 
٠‏ للف | المقلوب زأسا على عقب 'تنبع أساسا عن اتقززه مما .براه خوله من 


أفياة. : ان حمى الاتدفاع أوالتزاحم التى. تضيب البقتر اقوط انا ماله الى ٠‏ 

:ذرحة فادئقة “و 0 الذي لابد لنا. فيه من الاعتراف بأن التقاليد ظ 
: 0 لاحت مهت 

00 (01 و*سء ل ل ا 
. :هد الاكة فتكتوريا ٠‏ اسبلوية رشريق ‏ عنك الفكاهة ٠‏ البق الفوره - ياك 


1-0 0 البامتا من ن أجل اؤيراقة. الخفيفة 0 وضع بوسيفاةا | ذميله الوسيقار 


05 0 : 0 03 2 ملمماعم8 01 وده تفده مع مهت ع1 ش 
م حمق زو بيدسون بلانشسسيه 0 داح 35 0 )كانتب برعي عن . 


3 بليودران والبيبيبك والبانوتوميع ٠+‏ 


ا 


7 يي * :سبيق 0 : صفحتا ا و »ع 


المترمتة للعهد.الفيكتورى قد حرمته المجال الواسع. والحرية الكبيرة التى . 
.ظفر بها.اريستوقانيز » فلس ثمة شك .فى أنه_نجح فى أن يخلق عابما فكاهيا 
٠ .‏ خاصة به »يمكن أن بقارن الى حد ما بعالم السبيد الاغريقى 


على أذ جرت ليك كتا جاق جوع » دحب » لل كان 


وهنت 


١‏ اقكارة ونظلرقه | لقان [للأمؤر اع الفنى اك انتدائية 


كان فيها 6 فى أساسه 6 مقلدا لعيزه من كتاب ا مسرح » ثرآه دعرض :عن 
الدراما :الشنعرية » ونتحه. الى كتثابة ستلسلة من المسزحيات النثرية.» فخطا 


".هذا خطر ةاعر يتين ما يه انتعير التق ووعئل .بها نينا بف رحد تال 


فىاؤيزاته ففئ: مسرحيات : «عاشقات »6 و« نوم كوت » و .« الخطية » 


نجده يهاجم الجن :الزوماتتق والمسرح- »*وادعاءات. الفنانين. » والأطباء 6 
وجنود. الحيش 6 :كلما ندخل فى. نطاق نظرنه- :الباردة المجمدة. ٠‏ وى:هذه 
المسرحيات أيضا نضع جيلبرت أسس تكنيكه الخاص وهى : العالم المقلوت 
: رأنا على 'عقب: » « واللامنطقية المنطقية » فى .قصصه المسرحية » وسلخ 


الشنخضيات شلخا: أخلاقيا» والكشف عن الطبيعة البشرية كشفا يبلغ من 


المرازة ما.يجعله فضحًا لا كشنفا.» كل هذا ملفا بغلاف معدنى مضسلد .من 


الضنحك. . ٠‏ ومن هذه التقطة فى: حماته: المترحنة 6 فصناعدا 6 تأخهننذ: أهمية ش 
ار ع ا ا ا لل 

ارات القلذية ئة الثى تقدم "ذكزها » يتخذ جيْلبرت لنقسه كثيزا من 
الال 'لاية الى اننا را "قينا تعد : ففي ذا عأشقان » » تجد مثلا :” 


م “أمثلة. .]ل 9 ا 0 بتفهقر 00 كشك الخ روات وتخدية 


ومتنا الهزلية التى لا نلبث أن تنقلب الى محاكاة ساخرة. للأشياء عامة . 
لك نجد القصة المسرحصة الجريئة فى هذرها 6 اسشيناة المغرمة 
لادقاء. وف 2 الخطبة © نحد شخصيتين مألوفتين ى مسرح شو » وهما 
ع البطل القاسى الذى لا ضمير له » ويمثلها فىهذة المسرحية تشيقيوت 


صل .. “ويمثلها هنا ماثيلدا . 

'ويلئ :هذه المسرحيات الثلاث مجموعة أخرى يعود فبها 00 الى 
1 ارام الشبعرية. ..وأهم سشرعيات هذه المحموعة : من وجهة نظر البحث 
“التعالى » هى مسرحية « قصر الحقيقة « التى.وجد فيها شو صسيغة فلية 


لبرت الوكرارقة 4 ويزداد احسشاسه بالاعياء والنأس 6 وذلك: بالقياس الى 
جموعة السابقة من المسرحيات . ان تامعل رت كن عبات كينا فيك + 
,الزاحة المستسلمة والشسجن العذب اللذين » نحدهما 1 الأوبرات : وف 


المجموعة من المسرحيات مشغو ل" انشغالا حقيقيا بتقييم الحياة 8 


اللون الفتى نجح الكاتب ف الملاءمة بين الشكل 4 والاتجساه النفسى 6 
لنظرة الفكرية ؛ انه هنا ينتتقد دون أن يصبح كريها . وهو يفعل ما يفعله 


3 | صفات من د الخيال 2 ومن الناحية الفنية »..يبلغ أثره على شو 


لاف هذا ال كزاعية الجمهور للكائب . وفى « توم كوب » نجند 


هيل + وشخصية البطلة الوائقة من نفسها » التى تخطط لحياتها حتى أدق, 1 


أكناضة :6. والتى وخدت ما بين هجماته المتفرقة وجعات من هذه الهجمات 2 
اطريقة. :بذاثها هى. طريقة نقد المفارقات . وفى هذه المسرحية » يقل غضب . 


ن.الوقش » نجده. يفعل كل .ما يجمله . مكنييكيا ن بالغ الأهمية٠‏ . 
ننسبة لقنو ..فالنى جانب الصيغة الفنية.التى يستخدمها » نراه في هذه. 


:“على أن.جيلبرت بجد فى الأوبرا وخدها وسيطه الفنى الحق ٠‏ ففى هذا 


ز.فيما بعد » اذ .ينسج قصصه من مواد عادية جدا » لا يليث أن يضفى . 


سا3 


نهايته القصوى . ففى الأوبرات يتتتج جلزت الاكستراقا؟» جائزا السيامنية 
وينأى « بقصر الحقيقة » الذى ابتتكره الى جزر قاصية » وينتقد ما ينتقده 
على أسّاس من الحياة المعاصرة فى انحلترا » وهذه كلها عناصر تكنيكية وضع 
شو عليها اليد في كثير من الحرص + وججعلها جزءا لا يتجزء من أسلوبه . 


٠‏ الف ى » كنا ستتظهر الصفحات التالية.. 


دي فقا تسد فل تر 2 رقال شو ذات 


مز ة أنه تأمل نكات و سن . جيلبرت بكثير من الجدية » . وقال. 


لهندرسون » « ان معظم الأفكار الثورنة كانت فى البداية نكاتا . وان 0 
0 المرحلة ( مرحلة التكات ) 7 » » وى كان آخرم 
يشير ايرقين الى الشعبية الكبيرة التى كان يتمتع بها. جيلبرت » وزميلة' 
الموسيقار ساليقان فى الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى فى انجلترا 


الولو يما اللي اكا ل 9 بد رن بع اسان 
.ولكنه » رغم هذا » قد تآثر بهما تأثيرا عميقا . 


والحقيقة ان دين شو لجيلبرت د بن* عظيم و فا دن 
مسرحيانه بطريقة تسلكها فى عداد الأوبراكوميك على الأسلوب الجيلبرتى. 
وهو الى هذا قد تبنى عنصرين هامين من غناصر الأسلوب الدرامى الخاص 
بجيليرت الا وهما عنصرا ( الحكاية الخرافية ) والاكسترا قاجنزا . والعنصر . 
اول ول ازا الكل ل عير واي 2 الإصد سام ٠‏ 


0١‏ الاكسثرا فاجانزا , .لون .من التأليف الموسيقى المسرحى الخفيف يغلب 
عليه الاغراق فى الخيال , سواء فى القصة أو فى العرض » ٠‏ وكثيرا مايشتسيه 07 
'البيرلسك ٠‏ 2 :. 3 


(0 سيق ذكن اللضداق “هن 38 ٠‏ 


رد 


و2 يسالوة» والثانى يتمثل فى «عربة التفاح » التى: سسميها شو .بحق 

« كسد متراقا جنزا سياسية:» .:وستظهن الصفجات التالية كيف أن شو بحاول 
0 الاعربة . التتفاح ».أ تقوم .نتمرين تطبيقئ كامل سنتخدم فيه الدروس 
الى استوعبها من .جيلبرت . فالأفكار. الكوميدية والمواقف والشسكل ا 
المسرجية بل وحتى الشخصيات الرئيسية فى « عرية اللتفباح © : مناتزعة 


وترتبط بالجكاية الخرافية جيلة فتية أخرى ستخدمها بقلرظ اوهو 
م .العادة على تسميتها بحيلة : : « قصى الحقيقة » . .. فعن طريق هذه 
: الحيلة. إيصورٌ لنا جيلبرت مكانا له صفات سحرية خاصة لقع بشخصياته 


000 أليه ؟حيث ب 8 ف القناع عنهم » الواحد بعد'الآخر » حتى 0 
0 أماميا اق بعري أخلاقى تام .. . وقد ,استخدم .شيو هذه الحيلة أيضا 0 0 


ٍ وأخيرا.اقترض: شبو بعضيا .من أفكار جيلبرت الكوميدية ‏ وبعضا من 
امواقفه كما ريظهر تتحلي| .مسرجيات : « الانسان والسلاج » و« «عودةكابتن 
براسيوئد للايمان» و 2 بيحماليود » . 1 


مس رحياته » ناسجا في هذا على منوال جيلبرت .. 


نجدد موظنوغا جادا. قد يعالجه لولف على طريقة الأوبزا كوفيك. ٠‏ وى كلا 


نعينها من المسرحيتين تقرب كثيرا من هذا اللون المسرحى الغنائى فى الشكل 


انتزاعا يمن مسرحية ؛اجيلبرت المسماة : : «يوتوبيا--شركة محدودة الأسسهم » . ١‏ 


-فقط فى مسرحية 2 الأفسان والسلاح ع«( احيث. نخد هذا | الاستخدام واضحا 
:نفام » بل وف مسرحيات مثل « سوء زواج ».و « بيت القلوب المحطفة ». . 


ولنبدا بتحليل أسلوب الأديراكوميك مأإلذئي استخديه شو فى ببض . 
؛ “فى كل من عودة كايتن برَاسبوند للايمآن و « الأنساد والشورياك 6 
لسرجيئين رن أحساسبا ودود الأوينا كوميك على اد ف أجزاءً ْ 


الردج رع براسبوند للايماك » مو بصفة 


خاصة فى الفصلين انان والثالك ولو آنه منتشر فى المسرحية 'بصفة عامة . 
8 القارئة مقتطفا من : الفصل' :الثانى من هذه. المشرحة: .هذا هو 


اتش سبد وراد حلم قد انراد 0 


الى الل ل مواد اونتك هنف الوم ال 


لهذا الأخير فهو قى نظر الشيخ كاف بحب قتله . ولا. إيمضى وقت طويل 
نى لأتى الشيخ. وهنا ينننظم .رجال براسبوند فى مجموعة خلف قائدهم 


واسبوظ و 1 الشيخ جيل 0 0 00 


وغثمان م6 وق عالة الأجاب وأتبؤند 0 سن التنظيم . 1 
الهندنئ » الى جوار تنوع الشخصليات وتعدد آلوان املاس » .بوحى ابحاء 


م قويا بالأوبرا . ثم يبدأ الحوار على هذه الطريقة لمنبايهة للكورس :. 


عثمان ( مشيرا ال مير عوارد )انهو القاطن الكافر .. وهذا 
( مشيرا الى براسبوند ) هو براسبوند» القبطان الأفرئجى ى ؛ وخادم سيدى . 

:وهنا .ينضم اليه الكورس الكش هن الات و امم 4 
ْ (حرتكوو هل بابو على التصيخ على مشا ). ام 
المومنين . ووزيره عثمان . 

0 الكورس موضوع الثناء على النحى التالى :. 


براسبوند : ١‏ سي لأسف يام يندم بيت رسو حبك 
+ -واتبلغ الأبهة بهة الجوفاء فى هذا المشهذد ذروتها حيئما يقول ريديزووك : 


! ولا قوة الا بالله » المجيد » المتعال‎ 0 0 ٠ 


الكددةا 


0 هذه الذروة 6 التجاوز الجيليرتى الالوقه 8 


0 0 0 


200 بيرتون -- استعرت نسخة من مكتبة نادى حزب الأحرار 
وهنا نلاحظ أن عبارة « آلف ليلة وليلة » 'تقدم لنا مفتاحا لفهم هذا 


ادم ار ةن ش 


نهبى السيدة الانجليزية الشيخ الشرقى ' الؤقور بطريقة خالية من المراسم 


حالك + 
.: (شاعرا بالعار ) يا امرأة امس ل روا 


.. القرقية الى أفكارها الغربية الخاصة فتقول : 

أو : فهمت اننى الآن :بازاء: استقبال ملك 5 

) تركع اكه اللألوفة فى الاستقنالات اللكية ) . 

وترجم ريدبرووك التقاليد الغرسية. 0 الشنيخ الشرقى » فى مفارقة 
حكة أخرى مشابهة للأولى فيقول :. 

2 :سيدق العاصقف : : هذة سيدة شيخة عظيمة الجاة ف بلاد الفرئحة 


ا تايل الملولة سافرة. لي 7 


:. ( ف خديث جالبى مع ريدبرووك ) أبن عثرت غلى هذا 


رَووك ‏ : الجاياء لبراسيوقد ) ألف ليبلة ولية . زج كابتن ظ 


: . » بل وللمسرحية بأكملها - جا اعون ٠‏ بردم م لفها 0 


نا بالطريقة الألوفة ى الحكايات: فى لك رق حك 


سيسلى : ِ) تمد له ندها ( سيدق العاضف » أبس كذرك 0 8 


5 تحدث أغارقة مضبخكة أخرى ,د تترجم ليدى سيسلى التقاليد ش 


وهنا عدم ليدى منيسيلى بفكرة هي خليط غريب بن الشرق الات 
اذ تقول : 

له عليك نيا سيددى الماصم.ء كن شيشا لطيفا طريها. وأقبن مصدافحتين. 

ويصافحها الشيخ فى خجل » ثم نتقدم قائدا الكورس للعمل . يسال 
الشيخ عن هالام ويطلب تسليمه اليه » فيعجز براسباوند عن تقديمه . وفيما . 
يلى ذلك من. تفاش » يتقدم الشنيخ باقتراح + تثبين منة آنه » بالرغيم مما. 


.يذهب اليه عثمان » لا يوجد ما يدعو الشيخ » قريب الرسول » الى أن 


بعرض عن سيدة انجليزبة جميلة بدعوى انها لا تستاهل أن يسبغ عليها 


:عو اطفه . انه على العكس »© ع نان بأخذها عوضا عن هالام . وتقبل 
اليدى سيسلى هذا العرض » وسط ضجيج واحتجاج من أصحابها ومو يديها. 
ويكون النقاش الحامى لا يزال دائرا حين يحدث شىء جديد يلفت الأنظار . . 
“ال كبير القضاة » مولائ عثمان » رئيس سيدى العاصف »© بيدخل المسرح 


فى«غضب شديد » ويضع أنف سيدى العاصف ف الرغام » بآن ينهال عليه 
بالضرب الشديد . وبعد هذا تسير ليدى سيسلى وسير هالم تحت حماية 
كبير القضاة الى خيث. يجدون أمنا وسلاما » وسباق كابتن براسباوند 
ويصالها ى السجن مقبوضا عليهم دكنن كته التهاة الل الو ودين إن 


ل 0 الى الميناء وأن قبطانها قد طاب الأمان لليدى 


0 وق الفصل الثالث ( بواصل شو هذا العلاج الاوبراتى . م » فترى 
0 00 يقيمون انا كن أمام محكبة عسكرية 00 3 


ةا ب لاا مم ب جوم يكو 


ويرقصون » ويهالقون به ا سيت لاني 


3 1 مسح تقار شور 00 ش لا/ا١‏ 


.دوا رساقةاء ويضافيضوق متهم + مرق :يمد المرة ف شبه 'بكاء .. م 
1 “مارزو صدره » 0 شاربه القليل الشعر » ويقف وقفة الخيلاء » نزافعا 


5 اذقنه الى أعلى » متقدما بقدمه اليمنى الى الأمام » محتقرا من عه 0 


البرابرة الانجليز عبيد العواطف .. وينفس ريدبردك عن فرحته بأن يتتخذ 
: سيت 00 “الحلقة: فْ “السنيوك 6 شاهرا سوطا وهمنا ‏ بجفز به الآخرين 
علق أن: .يضاعفو [ 0 جهدهم. و : ويبلغ. القهد الذ دوين تلقن النشوة 
7 يور ١‏ فيحتقر كلمجهود مشترك» الخد يرقص منفردا وكأنة تروش 


00 دوار 4 “فيقدم 'رقصة ة صاخة تبلغ م ن الاعجاز حدا ل الآخرين ي بتوقفون 


ل 30 0 ع عن الأعيهم ال النطيئة ‏ ريا وا البدم. 


. يينزانس: ف ا الفصل الأول من أوبرا جتليرت المعدوفة بهذا الاسم . 
1 1 د أن شو فى 2 و ان وراسباويد "للانمان »0 لا يكتفى 


يألخذ شوا بفض شخصيات ليرت . ان مارزو » القرصان الايطالى © له 
نظير رين القة 3 ًَ نحده فى أويرا 2 الأدعناء 04 لحار اث ٠‏ ودربتكووتز » 
السوقى الانجليزى 6 اله بعض المفكاهة ع- والفروسية الزائفة. 3 والروخ 


الذى يقد آن يتزوج من ملكة الجنيات ويحتقر أى جندى بربطائى لا يضحى 
يراحنة الانقاذ شيدة فى ورظة !. 00 0 2 


0 الشلهد ار اراق هو ضاغة مؤناقة م الرقدة التوحدة لتى برقضيا قراضنة ١‏ 


لي يا ا هذا 


الاتتهازية التق تميز النقر واليس فى أوبرا 2 ايولانك » » وهو الخندى 2 


“.وف مشرحية « الانسان والستوايزقان” © يزداد افوا كتونامن روح 
وق | كريك سارت :. ان الفضل الثالث:بأكمله هو فى الواقغ عمل جيلتنئة . 


طورته وأضافت اليه روح شو » وان بقى الموقف الرئيفق فيه جيلبرتيا 5 


7 احاية . ان قطاع طره سبيرا نيقا را لهم نظراء في قطاع الطرق الايطاليين ف 


أويرا « الأدغياء » > بل ان اللصوص الايطاليين ريما يكونون أيضا قد 
أوجوا الى : شو بقطاع طرقه . وف كلا.العملين المسرحيين تسود نفس روح 
الموخ والمفارقة . . وكلاهما .يقرن بين عصابة اللصوص وبين المجتمع الذى.ثار 

' مؤلاء اللصوص ضده + كوسيلة من وسائل تقد هذا المجتمع 0 | 
المسابتين ثآر: سْخيفب مع المجتبع الذى نشأ فيه . ففى جيلبرت يقول . 


5 ب الطرق .: 


ا ا 

. كان لأجدادنا جار قربب | 
1 1 كان لها شقيق 0 : 

. حكم غليه » لا ندرى كيف 6 
"٠‏ بثلاقة أشهر مع الشغل . ٠‏ ب 
00 قررت الجصابة أن تتقم من الانسانية كلها لهذا ١‏ للم الذي . 
أوقع عليها. | 0 
ون سرش سس لس ال لس تر لس له لقا اله 
0 
.. بقصد السرقة » فهذا فى رأبه عمل سوقى 6 وانما لتحقيق قدر أكبر من 


' المساواة » عن طريق الأخذ من الغنى لاعطاء الفقير له 


العصابتين وراء حجة تبدو عادلة فى الظاهر » وت رتكبان تحت ستارها حوادث 
السرقة . ويتخذ قطاع الطرق عند جيلبرت شعارا يقول : «بطولة بلا أخطار» 


2 وهذا الشعار ١‏ العاقل )» نجد صدى له فيما تقول مندوزا اذ يخاطب أفراد " 
١‏ .عصايته : : « ان قاطع الطرق العادى .. ليس فبلسوفا . فان الحكية العادية . 


0 وف “أغمالنا هذه تقنغنى وتكفينق نفس هذه الحكمة 2 » 


حت يضبح هخاء رائما 0 أسمالية والاشتراكية معا . فى الحالتين ددا 
:مهد قطاع الطرق بنفس الطريقة - : زعيم العصانة يفتتتح الاجتماع 
تخطاب يلقيه :وسط مظاهر الحماس والترحيب . وبعد عبارات قليلة عن 
الشئون الخاصة لرجال الغصابة » ينتقل اللصوص ف « الأدعياء » الى 
خدول الأعمال » ونعلم أن مسافرا بريطانيا قد شوهد وهو يمر بخيام 
العصابة ف الصباح . أما فى « الاتسان والسوير مان » فرجال العصابة 
ل بناقشبون شئونهم الخاضة وانما سحثون مسائل عامة مثل الاشتراكية 


وينزل منها مسافر بريطائى هو تاثر . والى هنا 'تنتهى أوجه الشسبه المباشر 
بين ( الأدعياء » وبين « الانسان والسوبرمان » . ولكن الموقف الرئيسى 
ا ل ٠.‏ ان جيلبرت يجعل قطاع الطرق 
يشربون نبيذا سحريا يحولهم ١ل‏ لى دمى تسير بالزنبرك '» وتتخذ أشكال 
رهبان وسنتى دوق ودوقة » فيعقد بهذا علاقة بين اللصوص وبين المجتمع 
2 نفس الغلاقة التى ينشئها شو بين لصوص سبيرا نيقادا وبين المجتمع 


فاه فى اللجتمع . 


2 دالى للعو الاشتراكية » مثها فى هذا مثل الرأساية؛ 


هذا هو الموقف الرئيسى الذى ستغيزه شو من جيلبرت » 5 


الديموقراطية » والفوضوية والبورجوازية . ثم 'نشاهد سيارة قادمة , ٠‏ 


5 انها تمس الدكتة المزدوجة التئن وك ان المجتمع هو. عصابة تقطع الطرق © . 
13 أن ل الطريق هو مجرد وأحد من الواد1 التشاطل 0 الذى ش 


فى كل . فال رأسمالية تقوم على اللية لخاسة » والامستراكية تبجع 
الملكية النقابية . 
6 6 


قلنا منذ برهة أن شو هو فى مسرحية « الانسان والسوبرمان » أقرب 


.الى اوبراكوميك جيلبرت منه فى مسرحية : « عودة كابتن براسباوند 
للايمان « :وعيت الآن أن الطرقة التى يسنى بها شو مشاهده فق 


الافسان والسوبرمان » هى طريقة اوبرانية واضحة . والى جوار هذا 
عر شو عنصرين من عناصر الاوبراكوبيك وهما الشسعر المزيف 


28 ايآن ا اند الثااث. من. « الانسان 00 6 . 


نبدآ الفصل بمشهد قطاع الظرق © ثم يتلاثى هذا المفهد فق انشيد 1 
الحلم الذى تدور حوادثه فى جهنم . وحينما نتمى هذا المشنهد الثانى » 


تعود ود الى قطاع 00 الأخرة ف 000 ونلاحظ. أن 
الى آنخر »كما أن نفس هذه ا لا بجرى 
من تحول جون تائر الى دون جوان . وهناك صلة أخرى بين المشاهد الثلاثة 


نجدها فى شبخصى تائر وميئذوزا » اللذين يظهران فى مشهد الحلم بوصفيهما: 


دون جوان والشيطان .. وهكذا تكون المشاهد الثلاثة فيما سنها وحدة 


5 درامية كاملة » يستخدم فيها شو حيلتينا فنيتين من حيل جيلبرت : المضاهاة 


الفكاهية بين مهنة مهينة وبين مجتمع ومن بالاحترام وى الحيلة التى 

نحدها فى المشهدين الأول والثالث »6 3 حيلة الحكاية 0 المتدمجة 

فى جيلة قصر الحقيقة » وهذه نجدها فى مشهد الحلم . . : 
ونير شين ' التخطيط الإدبراتى للمشهد الأول واضحة ١‏ اذا اعتيرنا " 


لا ْ 


7 منيورا التي الأول ف ل ». بقامته الطويلة » » وشعره الأسود اللامع 5 


مخبوب) وتخيلنا أنه فى هذا الأويرا يغنى لحن الافتتاح . ثم سرعان ما ينضم 
اليه الفوضوى . 7 © وتصسبحح. . الأغنية ا منفردة أغتية كنائينة. ويلتحق : باقى 


ا 6 ب الأغنية 
8 مشهك الحلم :وق اخلالها. 4 .يلقى مندوزا شعره المزيف الفكاهى 4 


. التي تهوى «تعقب السخافات والتى. تميز شعر جيلبرت :. تشنيع. فى. سطوره.‎ ٠ 


5 ورثيه حيس ال ٠‏ ان. ال هذه 


سلاحهم :ويستسلمون بمحرد .أن يطلب الهم “ذلك .بإسم الملكة كور 
٠...‏ .ومن جهة أبخرى :». نجد كثيرا من ل 
. الأول زوالثااث . هناك الفوضوي الذى. .ومن بالنظام. 4 والمسافر. الذئ ,يشى 
نفس عند خصومه 6 ويتراقع ضد تفسبه. 6..والها يطب فى 0 الاجتنامي 
الذي ىغلي *, من ار له ا ف قواغد ار لق > 


اوسن 


3 0 ولحيته المدببة 4 وعباءته السيالة » وصوته الملىء ( ,يصفه شبو بأنه خطيب". 


0 بالأغنية 0 كل كودس . ويستمر هذا النمط سار احتى 
ثلاثية تدور بن : قافر ومندوزا 0000 هذه الأغنية جنى. 
وه شبران لم كن فى براعة ولاحية شسعر جيلبرت » فان نفس. الروح : 


3 بل شه اليا .ال اجنود 


الكذية الضارخة .بها #بعض :السيخافة المنعيدة التى نجدها ف المنظر :الأخين 
فأويرا « قِرضان سي لجيلبرت ٠‏ قفى. هذا المنظر..يلقئ القراصنة 0 


يقول بروقيسوز ايفور اغا فى خلال استعراض لحالةالمسرح البريطانى 
ف القرن التاسنع عششر ان مسرحية « قصر -الحقيقة © كان لها« تأثير- درام ظ 
فو . لاح لك ل يه برا انا رازن 
مثل <١‏ الانسان والسلاح 276 ويبرز وليم ايوقين العلاقة بين هذا الجانب 
من جوانب كوميديا شو وبين أعمال خيلبرت المجائية فيقول : « ان الانسان 
والسلاح 4 تشنبة ١‏ ايولات » ف انها .. احدى هذه الخكانات التئ تطير . 


تشارئها الى أرضن خراية يستطي منها أ زر حالم كل يوم ىه صورة اك 
وضوخا © 6:. 


اهلها اذ هى حيلة الحكابة: الغا الى امتعازهط فلو .من جرت 0 


وانتخدتها: ق عديد من مسرخياته 4 انتداء من المسترخيات الأولى خلى 1 
المسرحيات التى كتنها فى أواخر أيامه ذلك أن تأثيبر كه الحيلة لم نكن 


.قط قاصزا على.المسرحيات الأولى » كما يظن ايقور ايقائز .“آنا 'نجد حملة 
« الحكانة الخرافية 04 » مستخدمة مع عض التغبيرات 6ق ذا الايتات 


ا ل 


ش . الجزر المفاجئة » . 


! فى مسرحية ال ا 550000 المقسارئة : 
الساخرة بين الغواطف والنوايا الحقيقية لشخصياته » وبين تلك التى بعلنونها. 
وندعونها » وذلك كوسيلة من وسائل هجاء هذه الشخصيات » وهجاء 


.. المجتمع نصفة عامة .. وتتركز الفنكاهة ى. هذه المسرحية فى أن الشخصيات 
.تكشف يسذاجة عن أدق. أفكارها الخسئة 4 ومع ذلك فهى غير واعية قط 


بما 8 أفكارها هذه من آنانة 'فغرور. .وحقارة وفقسوة 5 إل ان: هعد : 


0 501 111507 01 طوتاعم1‎ 101:38: 14 ٠١ ١ 
١ ا‎ 


الا 


اد الام ل 0 تعتلقه من مل ومعتقدات. 1 تسبين عليه من تقاليد . 


٠ 1‏ ويستخدم شو نفس هذه الحيلة الفنية .. ان مسرحياته جميعا هى فى 
00 لواقم لون من ألوان قصر الحقيقة » فهو قد جعل لنفسه هدفا منذ البداية 
0 آم بكشف : القناع عن الأصنام والأكاذب. ٠‏ وما مسرحياته. : « بيوت 
01 :- الأرامل. 6 و « مهنة مسيز وارين » الا مثلان متقدمان من أمثلة « قصر 
3 الحقيقة » عنده . والمسرحية الأخيرة بصفة خاصة » وهى « مهنة مسيز 
سس آخر . انها نستخدم حيلة القراذ بين مهنة مخجلة ' 


وبين المجتمع بنفس الطريقة التى تستخدم بها أوبرا « قرصان ببنزانس » 
فهئة القرصنة. : أى لنقد المجتمع وهجاكه . والمارق بين الششكل الأول 
« لقصور ر الحقيقة » عند شو » وقصور جيلبرت ( وكذلك قضور شو فى 
المراحل .اللاحقة لهذه المرحلة الأولى #1 هى :إن تسوريمق الكو ماين 
العكبب اكتو هباجا قن ن الفكاهة . وكما بلاحظ ايرقينا بحن : نجد أن مهنة 
الي اانه ل تسر ا د د 06 

1 .. على أن شو ما لبث أن تعلم بالتجربة المرة : أن الجب لالم إن عدن 
جماهير النظارة:فى فنه أو فكره » وأن عليه أن يتخلى عن هذا . الجد الذي 


: .يتمثل فى مجلد « مسرحيات غير لطيفة » »:اذا كان بريد لنفسه قدرا من 


نجاج : وقد ترتب على هذا أن اتخذ شو خطوة أخرى نحو فن جيلبرت » 
. فأصبحت قصور الحقيقة عنده عالما مقلوءا رأسا على عقب.» ان يكن سخيفا 
فانْ سيخافته لذيدة ه وهو الى هِذا حافل بألوان .من الهمحمات لا تنتقيد 4 
ل سورت ان ال الإوادم 


مس سم 


٠ ١56 ص‎ ٠ نفس المصدر‎ 017 


184 


كذلك لف شو هجماته بثلاف حلو » ودقم بكورته الى سجار تتبنية ؛ 
لا يراها الا أؤلئك الذين رزقوا من من النقاد ما بجعلهم يثبينوثها وراء البناء .. 
الفوقى المفتعل » ذى الظلاء الماع : وهذا هو .ما نجده فى « الانسأن 
ست » 4 و2 الانسان والسوبرمان » » وهو أبضا روح جيلبرت 
د لتر وو 1 0 
( الانسان والسلاح » يتحول هذا البيت الى قصر من قضور الحقيقة . 
لتسديلى يجلب معد قم ذلك الثر السعرى الزيس اذى يجد كان 
ل عن أن يقولوا شيئا آخْر 


1 ل لان لس راي 


ات من ارق اللا وينهار رت :العا :: تهائيا 6 اذ 595 راهنا 
7 0 بأنها مجرد دعوة كاذبة وصنم بلا قدمين' : 


بلتتسشيلى : حينما تتخذين لنفسك هذا الموقف النبيل وتتحدثين بمذا 
الصوت الذى ببعث على النشوى ؛ أجدنى أعجب بك 6 
غير اننى أنجد من المستحيل على” أن أصدق كلمة واحدة 
واف : ( تشمهق ) أنا ! أن |!! ( تشنير الى نفسنها فى عدم تصديق كيد . 
20 يقول : « أناى رامنا ييتكوف أكذي ! »© يقابل نظرثها 
بصلابة . فجأة تجلس الى جواره وتضيف » وقد تشيرت 
فته تغبيرا كاملا من البطولة الى المودة الطفولية ) كيف 

اكتشفت أمرى + 09 , 

..* الفصل العالث‎ )١١( 


. 0/8 : 0 


:مف مم عرس ابشابضى للم + ال يدي قمر امقيقة وين 
ظ د كوه مغر نافذ الصبر > ليس لأن مثله العليا قد امهازت 4 
م ل لأن 'مواهبه لم تجد من يقدرها . هو الذى كسب لتوه معركة حريية 


غ. نجيدة . ويقايل البطل الممرور رايينا > فيمتع الاثنان تفسيهما بالتظاهر بأنهما 
_ دان الحب الأعلى المرتفع عن اللذات . .ولا تكاد رايبنا تولئ. البطلل 


ا واقعيتها * -. بالأرض . وتتولى لوكا القاء الضوء على حقيقة شخصية 
ا نن فئراه يعثرف -- على الطريقة الجبلبرتية الحقة ‏ .بن الحب 
2 3 السو 0 مالع 5-6 وانه بفضل ف الواقع صحية ؛ الفتاة. الواقعية المتزنة 


3 شٍَ ا يتتمى اليها.: « فهما يكون ال 0 عات الله 0 أنت 


مم 


0 اتصرفات مافة غش 000 3 4 
0 وقبل 1 انهم لوكا كلا من شريو ورايينا 1017 | .بشدع 
: الآخر 2 «.انثى أعلم الفرق دين ما و علد الاين اعراد , 
وين الحقيقة 9ع ' شْ 


الطيقة : «اللعنة ! أوه ؛ يا للعنة ! السخرية » السخرية فكل مكان! أفكارى 


ا جتُلبرت : 
0 دان عذال وجود لز الحرى ف يت يتكوف ا بلطيل 


)2 الفصل الثانى ٠‏ 
6 الفصل الثانى ٠‏ 


7 0 ظهيرها » جتى جلا سين:جومن نفسه بيغازل لوكا ؛ الخادمة العالقة د و 


لوكا » ونجد فى هذه الصحية راحة وأمنا » وهنا 10 له الفلام اعرف دي : 


نتهى الأمر بسير جوس إن افك رهن ع نيد 025 


. جميعا نسخر منها أفعالى ».. وهذا الاي باد انان ف د 


الذى' سدز عن هلا التتخرع له ننجوا ا ندوزه ففى اا بحد أنه ْ 
لا مفر من أن يعترف بأنة ‏ هنا من آنه ن- على على السطح - رجل عادى » 
ذو أسلوب تجارى فى معاملاته مع الناس » فهو فى الواقع ذو مزاج روماتتى 


لا علاج له: 


9 لقد حريت من فيا مر وآنا لفل . ودغلت اليش :بدلا من.آق 


أى عاقل. اس قاو" بدروم” د ارين ولتق عو 
م 0 سيا 


وهو ملتق بالمازق الذي دلوي بلنتسشيلى ؛ ققد تحلم 00 


معتقد لى : ان حتكمتك أكذوبة كسائر الأشياء ريل عر 
هوالى » وهو قليل 61 1 


دهذه اتيج بالبطما وض ايه سكن قر لحي ى مسرحية 


فانور , ف أو علي ا 


درسا ديرا بأن إيقى لنا آثزه حتى نوت . 
رأينا كيف أن الاخلاص الزوجى 1 
ا قد الى ندا مغر لخدا را 
التمييا ‏ : وكيف ]ن الغيرة أحيانا يكؤن لهاسببا. ”م 
كريزال: ٠‏ :- كيف-ان زؤارم ست رائد الموسيقى الفخور . 
-.. “3 ,لا يعرف فتاته الموسيقية ولا أذن لة ) 


بالليس ٠‏ :..وتعلمتم أن تشكوا فى الحب الذى يعلنه 


. اناس يكسبون من ورائه الغنم الدنيوى‎ ٠ 


وا 


00 
سي 


1 أن الكقق: ذه ستحلاله قصر الخقيقة ف اينات :شو ليءن 
تاضراع "الع أوحدهة .- فأحمانا أن هذا الكقنف نتنيجة.مقارنة أعم من 
.هذا بين حفيقة قدرات البْطل عند شو » وبين ما 'بدعيه لنفسه من قدرات . 


ِ هذا 2 للك “ماجناش (غربة التفاح ) » رغم كلامه البق وتهديداته الذكية 


الى يستحدنها شزاعة » بعجز.عن القيام 'بأى عمل ايجابى. . وعندما تنتهى : 
١ 0‏ ةله لازال ند بق الأول حت ملكا عاجرا اكب مهب 1 


مه 6 07 تخد 00 به الجريئة التى * 72 


لل ل 
“باللفعل الئ جوار القؤل . وبرو ف مسرحية « ساذج الجزر المفاحجئة »© فشل 
ل ول 
وحثى جوون » ( القديسة جوون ) تجد قث السلم أنها قائد غير كفء 


هذا الم 
م الحقيقة اذن .هئ أن العيك الذى سير عليه شو فى مقا رئاته اللشاخرة 


0 . الننط يسمح بقيام شخصية بارزة نستطيع أن سينا النطل - أو الماحدث 
٠‏ ياسم شو غير أنه مما يشهد بفذرات شو الفكاهية وباخلاصه » أنه يسمح 
: للفنان فق نفسه أن محواين لدي ردك بأن يفضح م الداعية 


* ايو أن .شو نفسه .لم يكن راق لمت اس علي مطل 


00 0 ف شجاله باون ل سد د 


لي ل لاي ا لك اي كرتو 


م هو أقرب الى جيليرت مما. نتصور الكثيرؤف: :وحن نسلم طبغا بأن. هذا 


. خيليرث ف المقا رنات الساخرة. . ففى خطاب أرسله الى هنرى. آرثر جوز ؛ 


الكانب. المسرحى المعاصر له » يشسكو شو قائلا : ( أجد دائما كلما قرأت 
فسرحية عاطفية لئ » معالجة علاجا فكاهيا ذكيا على جمهور مختار. بعناية » 
أن النتيجة تكون .رائعة . أما فى المسرح .. فان الشطار لا يحسون بالفارق ‏ 


اح د :الهجباء الجيلبرتى 


للمقتعل . انهم درون الفكاهة ابما فيه الكفاية » ويح بحرصون على اظهار 


: شطارتهم أن بعلئنوا للناس أننى داهية فى فن الكناية المتألقة التى لا تدين 
. لمندأ ما بالولاء . . وهكذا أتيحت لى فى « الانسان والسلاح » تجربة غربية ٠‏ 
“جعلت هذه المسرحية تلقى نجاحا .مجنو نا 4 »م .وف زأى شو أن هذا 


الجنون راجع الى أن الجمهور كان يضحك من مسرحيته لغير الأسباب التي 


كان بريدها المؤلب تفسه . ذلك أن شو كان يريد أن ,يضبح سير : وس ' 
ْ هاملت آخر مهالجا علاجا كوميدا حافس للا عر ورهن 


شو 1 1 بحس لفحة برد الاهمال 9 5 5-7 الدرامية 


0 الأولى 2 رات غبر لطفة ع« 3 لذلك نجده فى ف الانسان والسلاح 2« 


5-7 بأن شيل الشكل القنى الذى اصع 1 طاو نظره 


اللأمور أيضا . ولم يفت تقاد شو الأول أن يفطنوا الى وجود ظاهرة ( انعدام 
٠‏ الاسمان » الملألوفة عند جبليرت.وراء الفكاهة المتألقة ال ي أخناتها جو الى ْ 
الس ار ا 


و معلى 0 0 شو :فى الانسان ل «6 مين 


: جد ع مما رودت وار اال اله 


57 وو" دنا 0 0-0-6 00 5 1 5# امآ‎ 11 0 1 01١ 


+ . :240-435 .صم 


ددا 


: 7 زيادة فى العلا ج الفكرى ومن زيادة فى الحوار المتتابع المنماسك + لوجدنا 
1 أن هذا نهو واقع الأمر فعلا. ان: المرهة جبليرئية حتى :فى أدق تفاصيلها . 

3 فلتنظر :اليهأ :اذن نظرة أكثر 'تفحصا- : ان أول ما نلاحظة أن قصة المسرحية 
00 وشخضياتها ؛ ؤخلفيتها » كلها نتتمى الى عالم الخرافة : < الشاعر المحارب 
0 سين حوس 6-» والأمير الساحر بلتتسشبلى: » والملك والملكة : ميجور 
0 يشوف وزوجته كا ترين -- كل هذه من شخصيات الحكايات . وبلغاريا 
...الت يطلووها شوق مسرخيته ليمنت هى بلغاريا الحتقيقية فى أواخر القرن 


ليابان التئ عاصرها . ويتاكد عنصر الحكابة.الخرافية بعدد من الارشادات 
مسرحية نجده فى مواضع متعددة من المسرحة: : هذا واحد من عيندة 


. الارشادات. » يشيع فيه » بصفة خاصة » روح العالم الخراق : « تسدو 


تيا من الخرير الأخضر الشاحب » يدعمه ثوب خارجى من القماش السميك 
ْ مطرز بالذهب ٠‏ فعلى رأسها تاج شرقى رشيق مصنوع من خيوط ذهبية.. 
.ذهب سير جوس من فوزه لملقاها تقف وقفة ملكية » وتمد له يدها : 
يركع ف«فروسية على احدى ركبتيه ويقبل يدها 27 » . وهكذا ثثبين 


هو الأمير العاثئق . 


2 + فال جوار الابحاءات المتعددة الملحة بأن سير جوس هو انسان 
إلى ء نجد:بلتتسشسيلى يشير اليه فى احدى المناسبات قائلا :- ( لقد فعلها 
(أى الهجوم على العدو) كما لو كان مغنيا فى أوبرا قات رع حا 
لاسر ااني» 


0 ,ناسيم مز 6 كما أن اليابان التى يصورها جيلبرت فى « الميكادو 4 لست ” 


مادق ملموس © ع6 ».. ويضرب.مثلا للأمراء الخرافين 
( دايينا) اذ ,ينظرون خلفهم ليروها » على صورة ساحرة . فهى تلبس ثويا ١‏ 


١‏ وضيح أذ دلي تلعب دور ل ا اا 


: هناك بجو من عدم العو لوغري رمذنمك > إلنه المتصيات‎ ٠: 


20000 ا 0 
.هو دون كيشو يشوب يهمجم على طواحين الهواء © » و نسم 60 
.هذا ف أن ( الانسنان والسلاح » قد حولت الى أدراكييك لجح ب 
.شو نفسه قد عبد..الطريق لهذا. التحويل.. 000000 
والشيخصية الرئيسية: الثالثة يسبت كأقل من شاطئنيها 50 
انها شخصية بلنتسشيلى » الجندى الذى يجشو جيوبه بقطع الشيكولاته » 


. بدلا من :الذخيرة » ويبكى كالأطفال حينما يبستبد به التعي: . إك ابرقين 
. يصفه بأنه ( أمي.ى حكابة خزافية » سيفه البسحرى هو أساليبه التجارية 


الناجحة » افج قاذ النظرة عند ايرقين حدا يجعله يتيين.أن عنصر الجكاية 
الخرافية موجوجٍ فى عديدٍ.من مسرحيات شو » جيث « يلف 4 يو النقطة. 


الرئيسية للمسرحية :فى غلاف. من الحتكاية الخرافة 3 62 عن نجاح' 


1 اقاغال التتسيو 
اللسرحى بلتتسشيلى + وتاب ميو » وقيصر » ولد سيسلى وابثفايت وحتى 
جاك تانار. [ وكان ينبغى له أن يقول.فيما يخص تبحس الاخيرة: 
وبالأخص جاك تافز ) . ا 


.ونظهر مقارنة 52 الانسئاث والسلاح «ن دري « قصرح الحقيقة )' وجود 


بعض نقاط الالتقاء » مما يوحى باحتمال اقتراضن شو من فن. جيليرت . ففى 
كلتا امقر عيين هناك محب مختال'ضاخب » سرعان ما تكشفه الخوادث 


فاذا هو أكذوبة : والأبوات فى كل من المسرحيتين لهما فاض غرامي: بح رصان 


عن اخفائه عن: بعضهما "البعض . : وف مس رحية « الاتساث والسلاح « اتعلم . 
بهذا ذا السر جينما فنال. “اللخادم و الخادفة لوكا » خلال مخامرة وا 


00 الفصل الأون 


٠ ١/5 ص‎ ٠ سبق ذكره‎ 0 


18-6 سرح براارو شو ١4#‏ 


عليهاف فقائل السلوكك السوى فى أثناء الخدمة ى البيوت 2 أنظنين إتنى 


0 “ألف “عام عن اسم . وأغلم من أسراق السيد ما لو أفصحت عنه للسيدة 


'طيبة لاستحداث مقارنات ذكية عدنمة الايمان » بين الحقائق والادعاءات . 
ومن جهة لخر »نخد أن عملية كفاف ٠٠‏ نتستشيلى واظهار حقيقة 

. الروماتنية للنان » تأتى كمفاجأة خرص المؤلف 0 أن يخفيها عن النظارة 
:التهاية . وهى فى هذا تنساوى مع ع المفاجأة الى بنجم :عن كشف السكان 
.عن الجقيقة ليدى ميرزا فى مسرحية جيلبرت » وهى السيدة التى يقول عنها 
ولعم 00 2 أن وا لوي بالغ التكثير 0 0 
والواقع أن انهيار هاتين الشخصيتين فى مسرحيتى شو وخاز انه 
,من الناعنية :الدرامية » لأنه يوكد الطبيعة الخيالية للقضة والشخصيات. 
كما أن هذا الانميار يدعم 'فينا الشعور بأننما انشاهده ليم - بس ) اواقع العاة 


عد درق ارش عرافة؛ لايس الحتاقيها من الاي الماك + 
لل جد ل ص ا جا ماعو رك 


ا ف غديد 0 0 2ه ف ا 


1 020 3 164 3 1 0 21565 ه101 ا م 


حلا أعلم أبعض الأسرار » اننى أعلم من أسرار السيدة ماتود لو ظل مخفيا ش 


. لظل الفسجار بينهما قائما نصف عام » : وهنا تجدر الملاحظة بأن موضوع ٠‏ 
الأخلاق فى الحب والزواج موضوع أثير لذى جيلبرت » لأنه يعطيه فرصة | 


رض اساتتنام , 2 الأرض الخرافية ». نكأة للهجوم على انجلترا. :ال هله 


م كونتيلة مقارقة ببريطانيا الاك لمعن 3 ليد لس ف 
مووشة ؛ «“الانسان والسلاح » انماهؤ محدود وعارض ٠‏ بقول يبتكوف 
لزوجته ى هذه المسرحية وين سا ا وح ا رود فيد 


للصحة انه داء تسرب الينا من الاتجليز : ان مناخهم يجعلهم من القذارة 
بحيث يضطرون الى الاغتسال دائمما ( . وهذا | بالطبع تقد ينصرف معظمه ٠‏ 
الي البلغاريين » وليس الى الأطله ٠‏ ومع هذا فهو يمثل استتخداما بدائيا 
لحيلة جيلبرتية » اذ أنه ينغىء ء نوعا من العلاقة بين بلغاريا وانجلترا . ولقد 
تطور هذا الاستخدام فى المسرحيات التى تلت « الانسان والسلاح » » ففى ‏ 
مسرحيتى « عرية التفاح » و « ساذج الجزر المفاجئة » » وهما جلبرتيتان 
حقا وصدقا ؛ نجد العلاقة بين الأرض الخرافية وبين بريطانيا أقوى وأكثر 
قدا » مما سياتى تفصيلة بعد حين . 

28 ش #0 1 ات 
ْ فاط الع ١‏ حر ارون جرال للقي برهو بيك ل اثهامة ل 
بأنه وقح بالنسبة لأصدقائه. : «ولاذا نتحتم على أن أكون ملؤدبا بالنسبة 


لهم أو لك ؟ فى قصر قصر الأكاذيب هذا » ان يضرك أن أقول الحقيقة مرة 


أو مرتين. 2032 6.. 


هذا حورجو بعر خزاة قن اللافة يل بر اللي 
الجحيم 'هو فى رأيه قصر الأكاذيب + يكشف فيه دون جوان الحقيقة . 


-- ا ا 0 تظهر فيه الحقائق - رغم 0 
الأكاذب : 


١‏ ويشبه قصر الأكاذب الذى ابجدغة كبو نسل الميقة قلا بسائرت فق 
ا د 


الأساب اللألوفة .ان ١‏ المحير حو قمر الاك ) وليل كان لالم 2 
وبيشنا عام تدوز مره مساكاة 0 لعالم الحقيقى » نجدق 0 


50 قصر الأكاذيب اتكا - نذا العال . ان ارم النقفاسة التى 
0 تعبا ل الواقعئ 6 3 تزوح تسخر منه . 9 جهنم شو 


اهو الذىئ: سيصنع مستقبّل الانسان.» وليس علم الاقتضاد . 

3 م وف منظر الجحيم بحفر شو لنفسه فى أرض الشتال مخياً 5 
- العمق . :“ان هذا“ المنظر يمثل فى وقت واخد عالم الخرافة وعالم الأحلام 
اله أرض.خرافية 'تحولت بفعل ساحر الى أرضن المتناقضات ؛ الأميز 0 
١ق‏ هذه الأرض يدير ظهره للأميرة الحميلة 4 وروح الشر » ممشلة فى 
التبيطان »تو متم بالغيز لانها لا تمقو أن نكوث وو سيد في منتصتف العمرء 


عوو** 


3 بحتق. في -انتقاده ١-1‏ 3 
9 .وكما بحدك ف قز الحقيقة دائما » تفج كل الفتخصيات فد 


يدير ظهره للجحيم متقززا. . ويعتبر الشميطان ترك دون جوان للجحيم هزيمة 


صاب بخيبة:أهل فى الجنس البشرى كله + قحينما تقول .له دونا أنا : انك 


غين انك مخطئة. صحيح ان العالم لا يستطيع أن يعيش بدوتى » ولكن 
الناس قلما ينسبون الى الفضل فى بقاله اا لاوطرس إن 


افتتكن هذا العالم من أساشه » وتقول ان علم السلالات الشرية المطسنة. 


. .ناجح ف المجتمع 6 معترف الم سل المرومن ا 


0 حدم +56 ا زذال: :عنها أوهامها. بطرتقة أو بأخرى . . هناك ألا 'وقبل 
شي #«دون وان 6 الذى- نكتشف أن هدقه الأد شم الذى: تجدد فى ُ 1 


ام مق التأمل' أبدى لا ينتهى . .وهو لهذا . 


:“شئاضية: .أويجد أنه قل « فشل دائنا فى أن يبقى عبتّاد الحياة هثولاء الى : 
:جاه : لق ذهب رامبرانت ونيتشه من:قيل* . وأهم من هذا أن الشيطان' 


, تتربع غلى غرش قلوبهم | يرد عليها ق مزارة : ( أن تجاملينتى »نا ستيورا ‏ ' 


00 6 . ومعنى هذا سد باختطاز سآن الشسنيطان تعس شه قاتد 
سنا فاشبلا . ش ْ 
0 انها 0 2 


قضتها على الأرض.. لقد كان فى مأمولها أن تكفر عن خطاياها بالندم ؛ 


فتكسب لنفسها بهذا مكانا فى الجتة . ولككن » هاهى ذى تدخل النار . 
وليس هذا فقط . ان:دون جوان يفر من مخالبها الإنثوية » فى نهاية المشهد» 
ويقول لها صراحة ان طريقه فى الحياة يخالف طريقها . .وتكتشف دونا آنا ان: 
السوبرمان » حلمها الذى تتطلع اليه » لم يخلق يعد . وهنا بضيف التمثال. 
قائلا : « ولن يخلق قط » فيما ,يبدو » . 000 0 

دعق التكال يقي عر اراح كنانا مصيك وا رهز أنه يكزه 


ْ القداسة التى يعيثى فيها » وأن النار مكان اكثر ملاءمة له من الجنة .. 


وهكذا نجد أن مشهد الجحيم فى « الانسان والسوبرمان » يقسم 95 
السماث الأمباسية” الت نجدها فى حيلة قصر الحقيقة :“غير أننا” و أن 
شيئا من التغيير قد بدأ بذخل على استغمالات شو لهذه اليلة . 
«الأنسان والسوبرمان» ير" أ لنمة واشنحة من نات انون وا . 
ا حي و ل ا 


قر الا فى تسل وام لقنن رتك اح حلي لك اه : ذلكن هذا 


المزاج من الغضب والأسى ,أخذ فى التعاظم شيئا فشيئا فى المنترحبات التالية. 
اا ل سا اوس 0 


ننتهى: المنرحية على" :انغنة تحزيئة' تنبيئها رغم الراغمة: الى “ننشرها: نهااية: هن 


اف الواقع نسميذة علئ اللسطلح فقط » أن موريل. يحتفظة بزوجته ».ليس لك 


قدراته نيسر له هذا الاحتفاظ ريل لأنه نتصادف أن .زوجته تحبه ٠‏ ويتبين 


, ل ا ال مر ٠‏ 


ّ 00 


3* 


فم ان لسر 


* الا هدو آن بكون نش به حتى الآن ب حزنا عارضاً . فى مشهد الجحيم وحده 
يصبخ :هذا الحزنث 27 :مساويا فى الأهمية لتفاؤل ذوذث جوان.. وى 
..الوقت نفسه » يسمح شو لتشاؤم الشيطان بأن يعبر عن نفسه تعبيرا بويا » 
. ثم يوجد ببنه وبين تنفاؤل دون جوان توازنا مهددا بالانميار فى كل لحظة . 


بل. أن 2 0 ا ع عه بشوز 


بل لأن ثمة اناسا 000 1 0000 
انع ص علض ع ل »ايل ل اا عق ل 
ف كال الام و 0 الشسيطان 5 الملذات ا انها أفضل : 


م ل جر ا الرد . 
الضعيف التالى : « على الأقل » 6 لن ١‏ بصيبنى اذ ذاك الملل » . أما دونا أنا فهى : 
تصرخ صرخة الشجن حينها قال لها ان حلمها بالسؤيرمآن لم يتحقق بعد » 


وتضيح  :‏ لم يخلق بعد ! اذن فرسالتى لم تتم . ( . (ترسم على نفسها علامة 
* الصليب فى تقوى ) -افى أومن بالحياة الانية. (وتصرخ للكون بأشره) . 
]با أريد آبا للسويرمان 1 


وف كلتا الحالتين » نحالة دون جوان وحالة دونا آنا » تنبين بوضوح أن. 


. التفاؤل البادئ للعبان مصيدرء جهد كبير اتبذله الشخصية لأنها تربك التفاؤل 


1 ا معتم لا يكاد ينبينه الخيال + دع. 
0 : اه 


..يقول اق : ان الفترة :بين مسرحيتى : «الانسان والسوبرمان» 
و « المبجور :بازبارا © تمثل عند شنو دورة كاملة .. 1 

ف د الانسنان والسوبرمان 6 » يهرب شو من مفزئ الوقائعالعاصبرة 
الى: التأكيد بأن الفكر .فى" المدى الأبعد هو الذى يحكم التارييخ . 


وفى « ميجور با ريارا » ثراه يخرج من جعبته الوقائع المعاضرة مرة أخرى . ' 
ويؤكد أنها لابد متودية لق دوتوسا ما 00 ٠‏ وف «.شت القلوب' 


المحطمة » يهتز هذا الايمان باليوتوبيا من القواعد . ففى هذه المسرحية 
يصبح قصر الحقيقة قصرا للحقيقة المفزعة » ألا وهى ان سكان بيت شو توفر 
لل ا يس 
بريطانيا وأورويا كلها يواجهون تمس المصير . 1 

. وواضح .أن فى يبت كابتن شو توقر كل الغضائص الرئيسية لقعثر 


الحقيقة: . انه كقصر بجيلبرت -- مفتوح للجميع إقرل زاندال و لين 
٠‏ غلى الّان مطرقة :» والجرس لا يدق » . فيجيب.الكابتن : « لماذا يكون 


هناك مطرقة 7 ولماذا يدق الجرس ‏ » ان شعار البيت هو : مرحبا بالجميع » : 
بلا تمبين . وتقول اإبلى ف وصف البيت انه ببست مهزار 6 يبت سعيد حنئ. * 


الغرابة » بيت يقطع نياط القلوب » ببت.لا قواعد له . ولهذا تسميه بيت 225 
. القلوب المحطمة < وتتحطيم القلوب هنا سنببه ان سكان اليك بنفضحون 1 .: 


الوؤاحد 3 ثر الآخن + ابلا رخمة وتوضع أنانيتهم تحت أعينهم :بلا محاملة . 


0 ال رك وكات عر ار 


“يها هى الكشف .عن جفيقة .الانسان وزاء الوقفة التى نتخذها لنفسة: » ١‏ 
هذا بالضيط هو ما بحدث فى كل أعمال جيلبرت . وبجد مانجدان فى 


() سيق لذكرة ٠‏ صفحتا 555 ه5585 ٠‏ 


را 


اس د القلوب إل المحلنة » ان هذا ابتك البامل لأقنعة الشخصيات هو فو 


0 ل اذل . لقع 0 أخلاقيا 0 
هيدا #البلخ لإخلاقى اللشخصيات .هو جوهز طريقة ل فى:: الهجاء 
0 الفكامى . اي ال ل 7 
ا ل سيت ل 
: شرتها الخلقية :لد عريت .تن تلات لإفلهة والتشون الى 


حَتا رتنا م من: إعين الناس 600 6 


7 ووم 


0 7 


لبرت منها الى “تشيخوف . ان فن هذا :الأخير موجِوّد فى المسبرحية :دون 
ك “غير أنه انما يضفى لونا جديدا على قاعدة تي بناؤها من زمان بويد » 
حي كتب شى »م الاردان رت 6 6 0 هى أول قصور الحقيقة :فى 
مسر .: شو ... 


3 ين“«ابيت القلوت. | المحطمة:». .. يقول:: 


”4 : بعدما عتزف: أنه فى 


له : « بلنتسشيلى ".أن 6خرد يعد لى ع 


1 0 4 ».ككل شىء :هنا 04 . وف )0 بشت الود المخطية 6 "اذى ء 


0 سبق ؛ ذكرة ص الادء 


2 اتوم كوب. 2« :فيقول : .« أن الشخصيات تظهر.أمامنا وقد انتزعت.منها . 
وهذه الحقيقة الأخيرة » مضافا اليهها أن للخم 2 جميعا 0 استثناء 


نتِعرّض الهذا؛ : الفضح :العام تجعل ‏ 0 نت لاون المحطمة» :أقرب الى 


ربو الشيظ التالى هو أحكة الفيؤمل الوم أريظ » بين '«“الانسان والشلاج 0 


د لومب ساس امه ا" 


مسيز هاشاباى الفتاة "انلق أن شعرها مستعار تقول الى :3 أوه 1 تحتى” 
الشغر الذى سحر حبيبك مستعار !:كل شىء زائف 1:».. كت : 

ويجد ديزموته.ماكاركى أناشو فى خذه الرحية ».قد اقيرف بلق 
الجو المسرحى لول مرة: فى خضانه الفنية. . وهو بصنت .هذا الجوبأنه الهواء 


ان .نهب ف قصر الحقيقة المتسيداعى. ..والذى المببيت .أثره كل من 
: 0 المسرحية. ربطا.واضجا بجيلبرت.. 


ا . د و 00 ١‏ 3 
5 بعد 0 « بيت القلون ال سروف ما ب زو 3 


المألوفة. .“لهذا ,نجده فى مسرحيتين آخريين تعتمدانا على حيلة قصر الحقيقة »» . 


بخفض. من 'حرارة الجو فى القصر + ويدخل عليه .نسيما إرفيقا , من الرج . 


وكاا مه التفاول . 

هاتان المسبرحيتاك هذا : اح نه وان سوال و * 
والمسرحية الثانية تهمنا بصفة خامبة لأن شى هو فيها أقرب ما يكُون الى .. 
ل 1 د ا 


اااي » 5 لحك عد لاسن تالو 


مقارنة ساخرة بين جزيرته النائية وبين انتجلترا * تمادقا الى تقد أسلوب الحياة 


البريطائة . أما أشن السحرزى . ألذى القضر الحقيقة” » والذى رحنا » قي 
. المسرجيات السابقة نتلمسه خلف أقوآل الشخصيات وأفعالها فاننا تكن له 7 
اد ل 
.يبدو .لى أن هناك نوعا. من السحر الخطر فى هذا الكهّق العتيق ..: 
دالا دع الحلة بل عليك + يه اله بل علي هنا بأقر مما 
. احثماله » . ا 5 بوره 


سق د ار جو ذه 


| 1 كو 


روجينى ‏ إلذى ,يصبح قسبا ان .والدة كه وهو عالم كبير من علماء 
لكيمياء * الجيوية »وقد أجرى عليه تجربة غريبة.هى تغذيته بالتتزوجين واللبن 


تسير على قدمين . ان هذه الفكاهة هى جيلبر تية فى روحها مثلما أن فكاهة 
ْ نت من أنه أضيب بشابة » هى جيلبرتية أيضا ٠‏ ثم انظهز. لنا 


0 كورس واذ ضح المعالم . هذا مثل من أمثلة « أغنيات » هذا الكورس.: 
الأكبر . احتر» أنا حانها » اخذرك . ش 
ب الأصغر حل أخدراك . أنا ةكاين » أذلك على الخطر . 
- حو'اجبهما أقواس مشرعة 00 ش 
“ذنا ل لذيذة على القلوب : 
: ولعتها قاتلة . 0 
: الأرض التى أنظولها اذرعتهما ٠‏ مسحورة . 
الس فائنة حتى لأخويها ١ ٠‏ 
: الأطفال الصغار يفتدون مايا . 


وتبين بعد هنذا انا قد انتقلنا الي الجزر المفاجئة + حي لا شىء 


بستعصى على التصديق . ثم نشهد شخصية فاتتازية هى شسخصية الولد 


والزيد » فيمثل إلولد أمامنا : تجربة ناجحة من تجارب الكيمياء الحيوية ' 
رؤب الحضنبة الذى يشسكو فى مسرحية « أكثر صدقا من أن تكون ش 


كنات الأزيقة المكونة من شايين وشابتين » والتى تكاد تشكل فيما 


١ 1 000‏ 5 
ا ب ف البو 
حو حك لو سو ل ا ا ا ا 


فاشتى 22 : لانخف »© أيها المبتدىء : ساقويك . 


مانا | 1 : لا تجهد ؛ أيها الحبيب » سأبقى عل عليك روحك . 
“فاده رصا فور سين قار : 


وتتكرر هذه الأغنيات طوال المسرحية » حتى يختفى الشنباب الأربعة 


قر النهاية . اذ ذاك تنبين أنه لم يكن لهم. فى الواقم وجود ٠‏ بل انهم لم 
ْ يوجدوا قط . ان موطنهم الوحيد كان دائما أرض الخرافة » منذ أن تعلموا 


الكلام واستطاعوا أن بتكروا السكابات الخرافية . وباختفاء هلز لاء 
الشبان دآ اقتلاع الحشائش ) العديمة القمة دين الادميين فتخفى أقسام 


7 بأكملها من الناس:» وتثلاثى مهن برمتها . ولا يبقى الا قلة من الخلق » هى 


التى لها فائدة.» وهذه تمنح الفرصة لكى تصنع من حياتها شيئا ذا بال ب 
وتنتهى المسرحية ود براولا 6 التى ترمز الى الحياة » ويرا » الذى يرمز للانسان 
حزينان خائبا الأمل ».وان كانا على استعذاد للتجربة من جديد . 

وهكذا “نقد أن المسرحية جيلبرنية الكل » دمأ نستخدم من .أسحار 


يات وأغنيات 8 ومواقف متناقضة 6 وخزر مدارية 6 وملاس ترقيية دن ظ 
حر أمااق ر وجها نبى قري | انين تارك :اذ انها معدل بالعذ 0 1 


اا ل 


وشعورا بالتعب من الدنيا » وخيبة أمل شاملة هى جميعا جيلبرتية الأصل 80 


والمتحه.” 
١‏ 3 * # 0# 
.أول نقطة ” تثيرها « عربة التفاح » تختص بقصة المسرحية » وهى تشبه 


قصة ( يونوببا » شركة محدودة الأسهم » شبها قويا . ان كلا المسرحيتين 


تهتمان بعلاقة الملك بوزرائه فى بلد خيالى » تعقد المسرجيتان يبنه وبين . 
انجلترا مقارنة . وى مسرحية شو نحد أن ا الطوبائية 


4 عم 6 أما فى جيلبرت فان البلد هو يوتوييا . وف السرحيتين نين أنضا نحد - 1 


ا 3 :محدودة الأسهم « ..( ونلحظ بالمناسبة التشابه حتى فى أسعى الملكين فمعنى 
0 الاسمين متقارب وهو « العظيم » »او « شامل: الأهمية » على التوالى ).. 


“دكلا:الملكين رج يودب #.ذكى ».قد بجد من. تفوفه وزراء اإغتصيوا سلطته ٠‏ 


00 : 1 وكلاهما. أيضا له روج الدعابة .الحادة 6 وان: كان 34 بعك ضياع هينه 6 قد 


١ 00 50‏ 3 الملنا »© هددان” « تتفجير: » لك 4 جسْب تقاليد ا 6ل 


0 خسري "يبول العطام “ال اتى .أنمتاسنا لحكم البلاد:. .هناك ينهزم خصومه 
0000 افورهم 2 وتصبيح يوتوييا من. .ذلك" الوقت أفضاعدا 'ملكية امارد 


تام الأويرا ٠‏ ظ 0 
0 هذه “الخطوط العامة لقصة الأوبرا': م أونه التقلاية ابيلها وبين 


0 .قويا فى العملين : الماك يا راموانت ؛ فى « يوتوبيا » ؛ يضطره القاضيان الى 
0 .أ 2 جاشردن على القصر 2 حيث اتنشير فضائح الملك الشخصية ٠.‏ وهذا 
«الوزراء يطلب الى الملك أذ .أمر أعوانة ف الم ي. القصر أن ..يكفوا عن 


التامر امع الصحافة. وهنا. شال الملك .: 0 أنظنون ن انتى . آنا الذقى. ا 
هاه اللقالات. ,2 ثم نشين, أن بأحد 1 املك واسمه 4 سمير و نبوس 0 


. ملكين.هما.ماجناس ل .( عرربه اتباخ بم .وبا راماونت .2غ اوتنا 7 


ا اران ..قاق مسرحية :«يوتويل» شركة مجيودة 


00 مق :هق 'بالخروج على. -الطاعة . وق النهاية .تتغلن. الملك برامونت :على . 
< الشلطة 6 لان 0 أمحدودة ١‏ الأسهم 6 7 » كنا 0 لمك نفسه فى . 


العربة التفاح » . كما أن بعض التفاصيل. و بغض الشخصيات اتنشا به تشايها ظ 
2 كتابة المقالات , د مله ف مطبوع صدره القفر ا 2 الأ 38 « 


. الموقف ,الفكاهي له نظي فى 2 عربة التباح 3" . أن ير تيوس 4 © رئيس 1 تقول قنها فد : 


رسا ١‏ اع ع .لو كنت رجلا لوجدت لذة 


هو :الذي 0-7 2 :وان ,مجلس الوزراء ع هو بالأي. حيلة صبجفية ضيد . 


القصر : وعد الي شثر يستخدم احدى أفكار جيلبرت اسستغلالا ألبق 
داكتو فائدة. للمشبرحية هما قعل ساف الت : ة فى مسرحيته . وفي كلا 
المسرحيتين ,رض . الملك أقاربه وأصدقاؤه على أن يستبدٍ بالسلطان.. 
فقى « يوتويبا » تحاول كل من المربية الانجليزية ليدي صوف > وابنة 
للك زبراء أن يقنما بارامونت بالوقوف فى.وجه أعدائه : تقول ليدى 
00 1 50 
0 لست من سيدا ل اخلت مين ا مذ لكاب الوضيع 
5 وتفول إزارا محتجة : ة 1 | 
١‏ برف عدا سبج ليذه ا بأن ادك ف ع لعشت مدان : 
القيمة ! أبى العزير؟ لو الك كنت جر ,سبك ما سبحت قط بهذم النظائع . 
.دا « عربة التفاج » + تقدم اورينثيا », عشييقة الملك و8 المح 


ا ا 00 
أورشثيا . : :امد الى ماجناس اذالاكرق مها مققاة 


أورشثيا ‏ :., 0 1 لاا الأغبياء حينا ا أن. 0 - 5 
٠‏ الثقيلة فى وزاراتهم دون أن بضابقوك:. كما .تمر خدمك ‏ 


هنا أن ييكتببوا ١‏ لأدش وبسحو قلع للك اعت حي 


70 ف أن ١‏ تضرب خصمك حتي يصبح كالفالوذج .. 
3 00 الاقتباس الأخير هو صدي .أروح: ا كلمات : 6 0 فى 


تخطابها اللبيك الذعه سبقت الاشارة. اليه .. ومن جهة أخرى. نجد الملكة فى 


0 


إن يقوم بها الذلك : 
٠ ْ‏ : يب ! أمريكى ير على أن يتا الاك على امود » دون 
“سايق ميعاد ! بالله ! ' 

سن : ادخلهيايام. 7 ظ 

0 :. لو كنت منك لطلبت اليه أن بمكتب. ما طلا برجو فيه المقايلة 6 
0 ولتركته ينتطر اسبوعا , 

لواقع أن شخصيتى أوريثياً قد ل 
ى صوق.. : ان زيرا كأورينثيا » ملكية المظهر » ذكية » واسعة الحيلة . 
.وليدى صوف » مثل الملكة » لها مهابة وذات جد » وكثيرة الحرص على 


وكنا ١‏ يدت فا الثرا عام ا ايلا ل رودت 3 
لجزيرة يصير الحكم فيها الى شركة محددة الأسهم » همى شركة يوتويا 


وبا جيلبرت قائلا : . ظ 

ظ مسرل عا الأجيال الفامة - 

0 اننا أو ل عاهل فى الغالم التسعن 

شيجل عرشه ومملكته .. 

“قتف قانون خملة الأسهم لعام + 

وهذه ال ع امي الطويلة فى « عربة التفاح » 

بنفس النتيجة التى تنتهى اليها . 1 
وحتى هذه “النكتة 'الفذة: ألتى نجذها فى عرية اتفاح » حسين يسال 


0 دعرية التفاح © شتير بالاهانة لبان الناجنة الو السفير. الأمريكى 


الركية الل وامتياراه. ٠‏ وهى فى ا يي د | 7 


+ »يندا عن ف مترخية عنو.: بريتكيجيق إيعينة . . يغئى بارامونت 


لقان الرزق بوترخض 3 بطي واس ل لين 4 فرويب 
الوزين قائلا : 7» بل كبرو وجل اناق دعاك اح حت هذه النكتة 
نجدها تردد أصداءِ موقف معكوس مشابة. في توثوييا ب جركة تدودة 


. سكافيق | : أعتقد أن جلااتك قد طلبت ) أن ا الا لا داص لاق 


| تظلن “تلبس التاج من أجلنا ب أنت تعلم ذلك . 0 
د أرجو المعذرة . ( بخلع التاج ) دائمما أنسى هذا ٠‏ غريب » مع 

0 ل ال سي 

5 5 “من بزقاياةن ب 

7 دايا جد فى السرحتين 00 برأسه املك ع 
وتجرى فيه مناقشة أمور. الدولة . أما فى جيلبرت فان الاجتماع .يسفر عن 
أغنية من الملك ».وكورس من ازهرات التقدم المستوردة من انحلترا » وأما 
لو ارا اشم سلا قر ب افا ري الامو 
والكورس ويعطينا مثلا طيبا من أمثلة مؤسيقق نى الألفاظ المشهورة عند شو .' 


. على ان أهم من هذا كله ما نجده من تشابه فى الشكل الفنى الذى . 00 


يتخذه العملا الدرهيان: :ان « ,يوثوبيا ؛ شركة محدودة الأسهم ).هئ 90 
اكسرااترا ل ليقي قبع وز اناج » ف وق ولرغة وى 


الآن يريك بتتلى يتقذا آن < الاكسترا فاجتوا النياشيسة ليست فقط لون 


فنيا جديدا على الدارما » بل انها » من بعض وجهات النظر ‏ هى الوذ الذى 


وجدت فيه عبقرية شو اكثر ما يناسبها من ألىان ٠‏ »ثم تتضيف بنتلى قائلا: | 
ان حياة 5 شو المسرحية يمكن أن توصف :.بأنها بحث عن" الشسكل الفني الذى. 


لاثم عبقرية المؤلف » والاكسترا فاجترًا السياسية هى هذا أللون » ولو أن 


سيم 


بخيالية' ال" الحد المطلوب وواقعية الى تفس. الحد » فكاهية وجادة بنفس 
0 القدر ؛ وهعئ » لهذا ء اللون الفنى الذى يعبر عن شو تمام التعبير © » . 
0 ويبدو من ذه السطور أن بنتلى ينسب الى شب :.أنه. اشكر وأنضج 

, الاكستر تراقاجنزا. السياسية » ولو صح أن .هذا هو مقصد بنتلى حقا » 0 
.يكون, قد غفل عن الدور الهام الذى لعبه جيلبرت.فى خلق هذا اللون . 


٠‏ : كان قددوضع لما وجسس » بل وجد أيضا كثيرا من البناء قد شيد . ومما له 


اك سي 2 ا 0 
و علي الخو كي و بياذ الجزر المفاجئة » و,« جينيف 4.. 


د 


: ع ف الككامات الشهيرة 0 برددها عااة الؤاصنة وول 3 : 


10 2 000 00 عط 


اولض بها هد لخدا بهد أن كان قد معد مزسلة 500 
٠ !‏ اأعظم مسزخياته... انها محدودة بما"فيه .الكفابة :وخرة :بما فيه الكفاية 7 


2 :ان إلا _يوتويبا ‏ ,شركة محدو دة الأسهم' 24 لست الاكستر افاجنرًا 
الباضة الوميني التى كتبها جيلبرت . هناك أيغيا : « الميكادو ٠‏ 
0ق 2 بولا 6 . وقد رأنا من :المقارئة ين «اعر 5 . التفاح. 2«( وبين «نوتويا». 
0 انا شو 2 حل لشف الاكستتراقاجنز 1 السنياسية. لم ,يجد أن الأساس ‏ 


0 مغزي فى هذا الصدد أن تكون أولى ,اكسترافاجنزاته ».واحستها » مدينة 
الصليرت كل هذا !اليه . 0 الن هذاه فنك آنا ال امن العسير قن قيل 0 


1 الستقل ل ل مناقشة بعض الأفكار الجيليرتية الت العقدينا 0 
ف أوبرا : 9 قراصنة بينزانس » :وصور ذا يلجت موقا مرا اي 
القرصان يحترق المهئة لذن الواجن” بختم عليه ذلك . 3 ولبن ألأنه قرصان. 
عانها : ونام جيلبرت القراصنة بكثير من انلف تويقارن فى اسخرية.. 


عبسب ع 


2 لا أحرم نيتنا كيرا » وكا ال الشادة اد 
ا ل ا 


ان شو . فتترض من هلام لأديا فكرتين 0 00 لذى "هو 


من هذا الأخير :. وستغمل: تسو الفكرتين ف مسرحية.: 0 كابتن 
براسباوند للايّمان » . ان براسباونذ عند شو يقايله فرزبدريك عند جيلبرت. 


الااة فق أن 0 تيه 8 أذاء الواجب 6 وقد 5 


0 ل كن بقارن 3 شو 00 انون 6“ممثلا 3 0000 


سير هاورد > وعضيان القانون ممثلا فى القرضضنان" براسْبوند » ويخرج 
بالتنيجة الشاخرة التالية وهى. :أن الجريمة والعقانٍ كلاهنا شر > لأن كليهما. 


0 نضدر عن روح الاقتقام أن المع مر املسيياء قانون 5 
انهالوك آخر سن الوان القرضنة”. كم مارفا “رداون ش 


ويقتزض شق *لترتحية +“«-الاننئان- والسلاح 6“ فكرتان أخرين ليق" 
أفكار جيلبرت ١‏ قفى مسرّحية « تام كوب » الجيلبرث » يَلخِر الكاتب من ١‏ 
شخصيّة الشاغر الجندئ: : أن. "توح كوب. ق 'تقذة ا مسرخية طبيْن فقتيرٌ » ' 
تضطره ه“الطزؤفة الى "أن يبدو ويتصرّف كنا لو كان تجنلايا تناع يي 
جيلبزت فى :هذا الظرف الطارئء قائلا اله بقرق شعره. من ولط رأسة#* ١‏ 
وزنرسله :ظويلا على زقنته.» ويلبسن اباقة'شتديدة الاتحدار” علق 'متددرة 16 
لتجعلة ننذاق” ىق مظهن نبرو 490 6 هذه 'السخرية من" البيزونة تخندها . 
مع ق الطزقة الى تيل بها تر فالمي نيك جرننق ا( الاش 


بوالستج )ل قبعدةأن نضف الكاتث العيزات النذنية رد 


و0 الفسن الإرد عن الترية » لي اس را يا 


م - 14 سرح رقا شه 1 كن من اانه اموي له لا 


و 


قائلا العا ل د اق وو ال 


| الام :ف اجون 07 + درق ين سخرية جيامربت من روي 
ش ل ال 0 ٠‏ انها 


بالنسبة لجيلبرت مجرد وسيلة لزيادة كم الضحك فى مسرحيته . ٠‏ وبالنسبة 0 


نوم كوب » هى سخرية أخرى من سخريات القدر صف ل مدن 
. ما يصب من تقم . . أما شو فانه ينظر الى البيرونية بوصفها عدوا حقيقيا . | 
سيد جوس: نتفق مع خالقه شو.فى النظر الى المثالية نظرة جادة 0 


0 3 سير جوس ) يعتبر فشل المثالية فى أن تكسب قلوب البشر عامة بمثابة تقض 


فى العالم » يدل على خسة فيه . 


ان تنيجة نظرة جيلبرت الس يجان ا ظ 


وسيلة للسخرية الواضحة من البيرونية ومن تقليد الجندى الشاعر بجعل 
سخريته أكثر فكاهة من سخرية شو : ان فى.سخرية الأخير أثرا ؤاضحا من 


0 الجد ه" يتجم عن تثاقض لا يمكن عله بين هذفين. ياخلهما شو ادخاله فى ' 


هذه السخرية » الأول الضحك من سير جوس » والثانى اتخاذه فى نفس" 
9 الوقت. مندوبا عن شو للهجوم على المجتمع . أما فيا عدا هذا الاختلاف 
فى النظر الى الحندى الشاعر » فان شو يتبع جبليرت اتباعا 00000 


ييجعل لجنديه الشاعر . مثلما يفعل جيلبرت - فتاة شابة تحبه فى الظاهر . 


وتبدو مثالية فى الاخلاص له . أما فى الباطن » فهى شاعرة شعورا غير مرريح 

بما فى موقفها من افتعال . ف توم كوب * تقول مسيز انفينجهام لابئتها 

كارولينا ؛ التى تحب توم كوب ء انه ما من اخد؛ منوى أبالو.» قدر له 

أذ تكو فى جمال قوم كوب » حيدما يشمله السخط على العام . ٠‏ وتجيب 
(0 النصل الثانى + 


راصي 


كارولينا قاغلة  :‏ أجل - ومع هذا فانى أعترف الى حيتنا رأنته أول مرة 


غاص قلبى الغرير فى أعماقى لأنى لم جد لأيوللو أثرا فيما كان يعبر غنه من 
أفكار 00 » . غير أن هذا الشك سرعان ما يزول » وتواصل الفتاة عبادة 


بطلها . ا م ا 


ا 0 :“اذ ذاك تعترف رايينا لامها قائلة ا 
وهو يحنضننى بين ذراعيه وينظر فى عينى اننا ريما نكون قد اكتسينا 
افكازنا البطولية من شدة شغفنا بقراءة يرون وبوشكين » ولأننا سعدنا 


كثيرا بموسم الأوبرا فى بؤخارست » فى تلك السئة . ان واقع الحياة نادرة,. 
ما يكون هكذا ! بل الواقع ان الحياة ة كما اختبرته. اذ ذاك لم تكن_قط. 
كذلك . تخلى ع ا اماه النى شككت كيه ل لاوا 
تكون بطولته ومهارته العسكرية به مجرد أوهام » ستبددها المعركة 
الحقيقية 29 » . ولكن » كما يحندث فى « توم كوب » سرعان ما تنسى الفناة. 1 
شكها » وتواضل عبادتها للبطل . 0 
ثم يضيف شو الى هذه المقارنة الساخرة لمسة جيلبرتية واضحة حينها 7 
يصور لنا غرام سيرجوس بلوكا . ان هذا الغرام يقفز الى الوجود فجأة ١‏ 
بطزيقة تحمل طابع يبرت وأزضه الخرافية . . هذا سس لتوه ١‏ 
من مشهد غرامى كبير مي رايينا قال لها فيه : 
با سيدتى يا قديستى ! 

أجابته قائلة : ْ 

ظ 01 . أحبك أبدا أن غيب ظنى فيك يا سيرجوس . 
50-205 

: (؟5) الفصل الأول م" ٠‏ 
ظ 0 1" 


0 .ثم قرو الماشقان آن 5 للنزجة حتى بوعد امام . وتذهب رايبنا 
0 3 ,بظبعتها. +#وينظن سير جو من اليها برهة ف عاطفية دجى 0 ثم 
ف ؛ بسطاء ويرى لوكا . وفحأة بأخذ بغازلها قائلا :, 
لدكاء اندر نا هر العبة لاسو + 5 
ا 
0 شىء متعب إجدا ء طال به العهد ال الوك 3 بعده ا 
أ ثىء من .الترفيه 5 1 
وتظول لوكا فى براءة 3 
0 : / لعلك | تريد 0 من القهوة 5 با سيدى 3 
0 اعذا الانقلاب. لماه من الرو مانتى العالى |( 1 لو غات الأرضية 
٠‏ الال نهد دنا في يرت . هذا مال له فى و لكاو ٠‏ ان يوم" 
ْ يوم اح ا ل ايوم المحكوم عليه بالاعدام » والذى. سينفذ 
0 الحكم خلال .شهر . وتوافق بوم > يوم على أن :تتزوج نان. وتسعد 
معة هذه الفترة القصيرة + منايراة ة بهذا اخلاصها له غير أنها ميرعان ' 
اما تكتشفه اها لى تووجتبه لوجب عليها أن تدوت,معيه.» حيسي قرار 
اود . وحين تثبين هذا + تنغير معاملتها فحآة :. ش 
0 0( 
قلبى - ولا أظن اننى سأجب أخدا غيرك نصف هذا الح -- 
, غير انى لما وافقت على الزوا ج منك »ا وحيدى » ام يدر يال 1 
ْ با شغل الفؤاد ل اننى سأدفن حية خلال شهر 0 
0 :ان اجيلبرت هنا مكشفٍ ( الحب الأسمى » بنفس ليق 


يوم ل ل 


06 ) الفصل الفصل الآول ٠‏ 


نى تكشف بها شو .هذا لعن ف « الانسات م 0 ا هذا االحب . 


“تقليد لا. إشيت ل ل ن.الزمان ولا صروف, انقدر 1 أنه 0 للحكية ‏ 6 الى . 1 


ليها كل ,بن سير جونس ويوم ب يوم عقب أن 1 حبيبيهما مباشرة ١‏ 
لم بحل الفصل الثالث من « الانسان والسلاح 6 فقابن سيرجوس .- 


.ا لوكا مرة ثانية » ويواصل مغازلته لها » فسرعان ما تنترع مله وعدا تر تقتترظ . 
عليه فيه أن يتزوج منها ان هو لمسها مرة أخرى بعد هذا : وفعلا تضطره 


. لوكا الى لمسها» فيصبح من جتها . عليه أن نتزوجها . اذ ذاك لا يمسستطيع 
سير جوس التراجم قم عد الأجساه الواجسا ,كنا أن فرج رات ف 


قرصان بينزانس » هو عبد له . .هذا هو المشهد الذى أشرث اليه فى شو » 
وهذا نظيره فى جيلبرت: | ش 


“ا يي .أنى أنغر لك ( ليه ينها فى خيل فيقبلها) ‏ هذه له الللسة. 


ع تجعلى زوجتك : 


1 0 د كت شيا 0 : : 
لوكا :زفق برود) تلطب أن تنلستحب 6 اذا ف 0 : 


سيرجوس. : اسع مال اك حون إى. 


ش 7 عر مدرس لود 0 


اه 1 حتى إل عي الواح والشيق ر .0 00000 
بالللك ب 0 5 حتي ب عد ميلادك الحادي والنذرء ف (بتقدم اليه 0 


0 0 قافا جسينا بيد اللاي فأنت لاردات ف 


سد تال اذ يدل هذا لوقع “اين ذل . 


يخ 1): ابل الف 


0 


0 


الملك - : لاء نحن فقط نذكرك بهء وترك البقلاحساسك بلجي 
ْ١‏ .. وطبعا ودى فريدريك واجبة » فدلا من أن بنترك خدمة القراصئة » 


يواصل العمل معهم . ويعلم الملك تماما أنه حين يتركه لاحساسه بالواجب : 
فانما شيده ا ان استجابة فريدريك للواجب استجابة ميكانيكية 


حتمية » لا مغر منها . 

السألة كلها بد هذا سشيفة كر الستف + والكنا ف الواع تي 
. منطقا خاصا بها » هو منطق اللامنطفية . ان هذه اللامنطفية هى مأ يصوره 
ا شرف الشهد الذى سبق الاشارة الي دعى أيضا جوهر غائى جيلبرت 


31 00 على رلسدء 7 7 من قدميه » ؛ تين ما أذا ذا كافدمن السكن أن تام 


0 التعلق البلغ فيه بااليات 7 | ' 0 
ل 0 على اد انان ا سنا 
لجيلبرت مرة ؛ أخرى . ان احدى الأفكار الكوميدية لجيلبرت تتخيل ان 


:25+ انسانا ما قد تحول الى آلة » ثم تروح تضحك من التتسامج . 0 ا 
0 00 رك هذه المكرة فى « الأدعياء » ٠‏ فئى ه هذه الأوبرا تشرب .اثنتان من 
الشحكميات هما : بارتول ونمتا اخمرا مسحورة 6 'تحولها :الى اعال 


آليين إندوران. بالز نبرك . وهنا يستخدم جيلبرت هذبن الانسانين يديه 
هجاء اللناس الذين حون اتجانات ميكانيكية اللمشباكل :الأخلاقة ‏ 0 


- كانم أجوافهم فارغة الا من أجهزة تنحرك اذا سقطت فيها قطع العملة . وكل . 
00 ما على المرء أن يفعله اذا ما أرادهم على أن ؛ يفعلوا . ما شاء » هو أن يليم 


قطع التقود د. 


وبوحى شو » فى تصويره لشخصية 7 من الآلية فيها . 


1 


1111 


ب ساس و ل | لدان ل رن سن عجري كاننا 
هو ساعة دقاقة ؛ لمس أحد زمبركها » يعقد ذراعيه على الفور 7 . 
وبالطبع » يقار شو بين سلوك سير جوس. الميكانيكى. وبين مسلك 


: لوكا الحيوى » الذى لا تنقصه العزيمة ولا الرغبة فى تأكيد الذات » فيخرج 
سير جوس ؛ الروماتتى المثالى ؛ ؛ من المقارنة ضعيفا فاقد الحيوية » بيئما 


تنتصر لوكا + ووجى فى مسرح شو أحد الأمثلة الأدلى اللمرأة التى تسيرها 
القوة الخيوية . ْ : 
ْ وق سكل كو ق مور لون بعرو قلية الاز مز مبارسيد ل 
الكوميدية ألا وهى +فكرة انعدد الشخصيات داخل الشنخصية الواحدة... 
ففى « الميكادو « نجد بو نا مجمع: بين بين الأشخاص الآأتية مناضبهم : 


:< وزير الخزانة » ووزير العدل » والقائد العام » ووزير البحرية » والمشرف .' ١‏ 
. على كلاب الصيد. » وضايط السلمات السود ؛ ورئيس أساقفة. تيتييو » رَ 


والعمدة المرشح والمنتدب » كل هذا فى شخص واحد » . وفى « ابولانت » 0 
نجد أن قاضى القضاة هو الوصى على فيليين وخطيبها فى نفس الوقت . 0 


كلا المسرخيتين نجد أن استغلال جيلبرت. ت يننج أثرا ماقا ممتازا . وبعض 0 


هذا الآ سحل في سه فى مسرحية ‏ الإاساف والداج » كا يدل 


ش على :هذا المثل. التالى: : 


سير وس . : انى لقى دهقنية من نفسى 4 يا لوكا :ترى ماذا يقول 7 
0 . سيرجوس » بطل سليقتتزا » لو أنه رآفى الآن 8 وماذا يقول 
ظ سير جوس » نبى الحب الاسمى » لو أنه رآنى الآن 7 بل 
00 0 ماذا يقول نصف دستة من الشخصيات » كلها سير جوس * 


مس سس . 


1١‏ الفصل .الثالث.. ل ل ل : وكرر هنا امه 


“لآلية سير.جوس في مواضع أخري , م منها مائجده في صفجات ‏ 00 


0 5 


له لذ تال 5 : ورج من جسدى + هذا .الرشيق + لو أنه 


. ضبطتنا هنا 9 


0 ٍ 1 قد كلك 


3 سير وس : ا .ساحرة صغيرة مثيرة 6 5 لذ أو انلك 0 مغرمة 


0 بى أكنت' اتتجسسين إن على" * ن التوافقا 9 
0 ور وترد علية لوكا اله الذى لام مفر 


: 2 0 0 0 0 6 لجبمعك فى بواعق 6 اد معدي 0007 عصبيرة: 0 . 


9 ادعوم الو ى الأنبان فى فى ذاته 59 ا التكتة إلى نوع من رن 


٠ 2‏ علاقة 0 ينه وبين لوكا. وق نفس الوقت 8 مقارنة آله 1 
ْ نبيضن . 6 -ويتحفق «الهدف من- .انشاء العلاقة الغرامية بين الاثنين 


للد 


١‏ 0 ع الَريت اللا يمقا* 2 5 له لوكا؛ 0 هذا 


00 تأكيل”ث "ضتلة: التشنائة نأ 


الثقبى. الذلت : “ نعو ل : فيه. مبين. جوم انفسه. على :الجمهوز 6 وينشي». . 


2 حوس (٠:‏ ميخدثاً نضنه )) . من هو الرجل"الحقيقى بين هؤلاء. الشتةك - 
ا 5 ْ .هذه هئ المشسكلة النقتعدئئئ* ,“ان ينوم بظلا 6 ومهر جا | 
٠‏ 1 ومدعيا » وواحد منهم وغد الى حد ما . + فواحة - راعل” 
0 3 'الأقل 6 جبان : وقئل "هذا كيل 3 5 سنبز جوش قد لام ٍ 
كا 00 ك1 لاتتقاذها مسلك تيدتها رامنا وقد "ردت ٠‏ عليه لو كا 


ْ القع ؛ وإبجاب السو فيه سكتيرة ل اللعيان » الك أل 


لوكا . : ها ! ها ! أعتقد آن واجذا من الستةٍ الذين هم أنت يشبهنى 


جر 


كثيرا » يا سيدى ! :ولو اننى مجرد خادمة للآنسة رابينا . 
وهكذا تحة 8 الصلة :نين الغ عر ا عمرة 6 وبنفضيح سيبرل جوس: أمامنا 


فرق هاه وتظاهرة. ٠‏ وى ٠نفس‏ الوقت ييكوف تسيو .قد امستخدم بفكرة 
..جيلبرت الخلق موقف. فكاهى واضح ..ولعل .الاستتخدام الحالى لاإحبدى 
:.أفكار جيلبرت. أن.:نكون واحدا. من الأمثلة الطيبة للحالات التى اسعيل 
فيها :شو. نكات جيلبرت :استعمالاً .أعيق وأشد أثرا . ذلك أن م 
جيلبرت لفكرة تعدد, الشخصيات : لدواحقة نعود يهب المعافة اكتن ين ظ 
المجاء ».ولو أن المجاء موجود أيضا فى استغلال جيلبرت_لفكرته . 


"والموقف:الواقعئ الى يتخذه ثبو من العسيكرية والحرب فى « الانسان _ 


ا .في «قرامينةجينزران»» ش 


وذ متهم مذ ا كا 


00 الراحة 5 9 
وجينما تدعو ميل :الى القتال > نهذ الكلمات التقليدية الرثانة : 
اذهبوا. 6 أيها الأبطال. 3 ل المجد . 6 
لوقتب فى صدام دموى 
ش يه ورداية 


ان كلمانك خسنة النية ٠٠».‏ 


فأمثال ذه العارات 7 
لاتشرح صدور رجال 0 


ذف 


يك 


3 


7 
/ 


0 الدعيود ليلقو مسوم 


أوهذه النظرة الى اللجد الحزبى عي" هسنا النى' يمطتنها ل 


« الانسان والسلاح » . ان الحرب أمر كريه لأولئك الدين يعرفونها حقا . 
وقد يكون الحديث عن المجذ والخلود حسن النية » ولكنه مع ذلك حديث 
سخيف . وواضح أن ميل تعتنق وجهة نظر رايينا فى الحرب » وان المقارنة 

بين النظرتين الى القتال : النظرة الممجدة » والنظرة الواقعية ؛ هى احدى 


الوسائل. التى نتوسل بها الكاتبان للتقليل من شان المجد الحربى 0 


أن جيلبرت يستخدم وسيلة أخرى لتحقيق نفس هذا الهدف الا.وهى : 


0 يخلع على بطله الحربى صفة تنافى الروح العسكرية » مما يجعل البظل يبدو 


ّْ مضحكا فى نظرنا اقكذا راون واي لسري اد يمسي » 


' جور مارجا 'تروبك : 


ل عه 
وبجيب الميجور «جدا ١‏ » وهنا بنضم اليهبا الكولونيل قاللا: . 


000 « كلنا نحب التو » اله تساف ذا احقادن واضح بأنا ضابط 
. حرس الدارجوون » بدلا من أن يتكونوا رجالا قساة المنظر » ؛ يسعون وراء 


0 المجد العسكرى .انما هم فى الواقع جماعة من الأظفال . 


ش ويستنخدم شو نفس هذه الوسيلة لتحقيق لين هذا الغرض » وذلك 


.. حينما يجعل بلنتسشيلى يحشو جيوبه بقطم الشيكولاته باللين » بدلا من 


0 .. الذخيرة . ولا كان جيلبرت قد كتب مسرحية « يينشنس © قبل أن يكتب 


و « الانساد والسلاح » .بسئوات » فمن الحتسل أن يكون الكاتب 
الايرلندى قد تأثر بمسرحية زميله الانجليزى ٠‏ 


00 


0 


كي القول بصفة غابة أن زر فن جيلرت على شو قد كان آثرا يا 


| فبدون جيليرت" »ريما كان كثير من فكاهة شو الذكية ؛ ومتفافضناته اللذيذة 


فى غرابتها » يضيع علينا » أو فى القليل بقل تأثيره الدرامى والى خواو 
ْ هذا » رأينا كيف أن جيلبرت قد أعطى شو صيغة مسرحية معينة » هى صيغة .| 


المقارنة الساخرة النى نجدها فى حيلة قصر الحقيقة » فمنذ أن قاده جيلبرت 
الى هذا القصر:« لم ,بكد يستطيع أن يخلص انفسه من سحره 4 بل أخذ 
ينظر الى الدنيا كلها بوصفها عرضة لهذا السحر » » وذلك على حد وصف. 


0 وليم ارشر 0 كم ثر حيلة.قصر الخقيقة على جيلبرت نفسه . 


والى جوار هذا أورث جيلبرت شو لونا دراميا احديدا هو 
الاكستزاقاجنوا السيانية . ؤنحن نميل الى موافقة نتاويفان ددا 


اللون هو أنسب الألوان المسرحية لعبقرية شو . وهذا دليل مزدوج على 
القرابة الفنية التى تقوم بين الرجلين وعلى الدين الذى بدين به جيلبرت شو. 


هذا ويمكن أن تفسر « اكتشاف » شو للاكسترافاجنزا السياسية على عتبة . 
الثلاثينات من هذا القرن » بحالة القاق السياسى والاجتماعى والاقتضادى 


الى كانت تسود اتلك الحقبة .أن الاكستر افاجنزا السياسية هى. أحسن لود 0 ١‏ 


مسرحى يعبر عن فقدان الهدف والجنون الشامل » وخيبة الأمل التى 0-8 


خبيعا ستواكة العقد الثالث من قرثنا هذا . والدليل على هذا أن كتايا 
مسرحيين من الشسبان كانوا اذذاك يستخدمونها » وأهم مؤؤلاء و.ه. اودين» . 
الذى كتف : « الكلت:ؤراء الجلذ » و« رقصة المؤت » ٠.‏ ا 


على أن شو قد استطاع أن ينجو من النتائج الفنية لس لبية جيلبرت - 
العقيمة وعدم ايمانه الغريب بشىء ما . يفول وليم آرشر معلقا على مسرحية 


ا جيليرت. : ( الخطية » اا سرون ا ْ 


.34 8 سبق ذكره‎ )١( 


١‏ لأا 


غير أنها تترك لعما مريرا فى ألفم 000 وجالقاو. 


دون أن يكون لها ما الأخيرة من مغزى انبساق عديق 600 « : لقد أنقذ شو 
من هذه الهوة السحيقة من السلبية: وعدم الايمان فلسفته التفاؤلية ومزاحه 


المرح ٠‏ وحتى فى أحلاك لحلات ياسه » كنا ييدث فا بيت القلؤيي , 
المحطمة » » لا يغلق * شو الأبواب دون الأمل . وهذا كله نجعل مسرحياته: 


أكثر انسانية » وشخصياته أقل ميكانيكية مما عند جيلبرت + واذا كانت 
شخصيأت شو تحسب ف عداد الدمئ ؛ ؛ فمى ذمى ومن بها خالقها » ويجعاثا 
نحن اتقو تومن بها » بما يضفى عليها من لمسات فنية . ٠‏ ولقد أشار شو نفسه الى 
الغرق بينه وبين جيلبرت فهذا الصدد فى مقدمته للساسلة المسرحية المسماة: 
2 العودة الو م » فهو فى هذه المقدمة يشير اشارة واضحة الى 
| جيلبرت حين يقول : « وثالث لم يطاوعه قلبه الرقيق على ب اليا فى 
ما عرش حتاق اليل لين بعل مه ان يستلس الشجن وازن. 


.بشاعة عال بلا اله » لذ أنخذ شو له ينا 0 0 


وهو الضحك .الرشيق ( ممزوجا. أحانا بالشسجن والرثاء ) ولكن. شئانة م ش 


تتكن قط نخالية من اله أو خر. ٠‏ ولأ كان الايمان جزءا من انسانية الانسان » 
ان سرحيات ذ كسب اناي واضحة بفضل متا . 3 


الصرف ين 0ه 
١‏ بطريقة فاقعة © م ؛ . فهو يفول ان شخصيات شو ذات بصيرة فوق مستوى 


لبشر ء وهذه الضرورة الفثية فى مسرح شو حى ذاتها الت حفؤين شخصيات . 


1 200966606966062 0ه 


0 ٠١5535 سنبق ذكره هص‎ )١( 
' ٠151 (9؟) سبق ذكره ص‎ . 


جيلرت : 


جيلبرت على شرح .تفسها للناس ولا يوود ابرقين تفسيرا لهذه الارهرة . 
ال ار المبيعة التمليمية. التى تغلب على أعمال 
الجلين . ظ 

٠ 00‏ وشى نفسه ينبين هذا حينما 


.يقول » فى موضع من كتاباته ؛ ان مناقشات جيلئرت وتراءه تصبح مملة 
٠‏ حا ؛ ان لم يحملها الانساذ على محمل الفكاهة . 


. والنشيحة الفنية لعملية السلخ الأخلاقى للشخصيات هى خلق شخوص 
2 أدنى من الحَناة » » أى أقل حيوية » وتجسيدا واقناعا من الشخضيات 
لمتكاملة.. يشير كرثر ال العلاقة بين طريقفة. رمسم الشخسيات » 
والشخصيات فسها فيقول معلقا على جربتدين » بطلة جيليرت فولمسرحية 


ان نقلة واحدة من الدم الداقه لا تجنرى فى نعروقهاء ولا عزج 


واحدة من وحى الطبيعة . + التبدق ف او أ مهنا : 0 


ا لويس ب > 0 


ال لسار ذهذا نا" مده 5 


حين يتحدث عن ظافرة شرح 'الشخضية' لنفشها فى مسرح كل من شنو 
وجيلبرت » بوصفها ضرورة فنية . وهكذا نجد أن شؤء باستخدامة نفس 


1 لحيل القنية التى إستخدمها جيليرت 6 لتعويض النقص ق مي 


ا الخسائر التى تتخاص | الى سلف وأستافه 4 


فا نيه 


. 136-16٠ سبق كر ' صفحات‎ )١( 


ا 


يلايل - 


شو وكسيد ناجلا ١‏ 


2 


. بالرغم من أن اللون الذى أخرجه لنا 50000 النقد الاجشماعى 


را ل ص 


ويي6* 


3 :...الاولندئ : 


وذلك هو الحال مع الفنانين .الكبار ٠‏ فان ا تنتحه 00 34 


 هتايحرسم ولقد تأثر شو ف‎ ٠. وتوجهه ف نفس الوقت. كتابات الأعلام‎ ٠ 
أبالتراث. الكبير الذى تخلص للمسرح الفكاهى عبر الأجيال ؛ فأخذ منه‎ ْ 
بحسا افو ما نه رونا شيا ايعو ادي قله رعرع تو زويتة نجد فى‎ 0 
مسرحياته لمحات من ارستوفا ئيز وحيلا فنية من بن جو نسون » والثقاءه ف‎ ' 0 1 
الرفح مع موليير وتقبلا لبعض العناصر الفنية من مسرح عودة الملكية . كل‎ 0 
.هذا نجده ف كوميديات : شو بالقدر الذى .دكفى لتلوينها بلون خا » وان‎ 0 

.كان طاعم شو نفسه و ف التحليل النهائى - 3 ما ير هذه ارات 
5 0 ويعطيها شكلها. الأخير . 


0 0 ْ وف هذا الفصل سنفحص 5 المؤثرات التى اا شو 
0 7 لموتى 0 » » كنا كان 0 إيسمى 0 ع ماده أن نحدد 


0# 


"0 


١ 1‏ 00 توف كذكرة قديسة لدرحة ( الاستعداد للزواج »6 
لهذ انتنيك هنا عن الثتايد الى 0 بتقسيم المي حية الى فصول 
ومناظر » وعدت الى وحدتى الزمان والمكان كما كان المسرح اليونانى القديم 
ستعملهما .. وأنا أجد فى الواقع أن الشكل اليوئانى نفرض نفسه فرضا. 
م م ل ال ل 


ش | اختيارى لهذا الشكل عملا مقصودا به اظهار المهارة الفنبة » وانما. هو 
مساطة عل تلقائئى بحثث فيه لاحدى مسرحيات الأفكار عن أكثز الأشكال 


الفنية ملاءمة لها » فكان هذا هو الكل الكلاسيكى . والواقع أن مسرحية . 


0 الاستغداد للزواج» لي تبعت الى فصول ومناظر وامتد‎ 2 ٠ 
. » فترة طوبلة » لأصبحت شيئا مستحيلا‎ 


وليس * ثم سبب يدعونا الى الشنك - مثلما يفعل ولي كز آر 00 ات 


"نشو ومن نحنا نبا شول هنا ايا ا 
التى يرمى اليها المثولف فى « الاستعداد لزواج» وشقيقتها « سوء زواج » 100 

بالوحدة الثى نجذها فى « اوديب ملكا » . ذلك إن .شو كان على الأرجح ‏ 

يرمى الى وحندة فوترحات رفوا أكثر مما كان يهدف الى وحدة ' 


مسرحيات سوف وكليس ومعروف أن | مسرحيات الأول أقل حمالا سانا ش 


من ناحية الشسكل - من مسرجيات سوف وكليس علي كن اليه 


لفاللتارنة الى عر ما ارس ون سرش عرسا فى الذكر وين « أوديب 0 


ملكا » مقارنة. ظالمة وخداعة » اذ أنها تحرى دين مأساة وملهناة. وكان 


0 أ 0 ادف المتولاير ودونأى ا وملهاة 7 


ورك هوو 


ف أو كوديك جيليرت وساليقان ذاث المسخة الارستوفانية » كنا ولدت 0 


)03 3 -و120 .طط” رهم لمصدوماط 


6. 


له 


٠ 37‏ تكاهة 7 وابلد الذكية. 0 وف .المسرحيات, الاجتماعية التى كتنها 
0 ينيدو وهترى ا جونز . ثم. زاد,نضج. هذه الكوميديا 2 م 
1 الشماكل الاجتماعية التى أخرجما جر ثيل اد كر 'وسبا نل هوتون. وميينجين 
ارين .وق المسرجيات. :الهحائية العظيمة .التى أخرجها برنارد ش 17 " 
ولقد لزت كوميديا شو من خلال جيلبرت ب- بمسرحيات اموا 
..المجائية. . ونجن قد رأينا ه ى.فصل:سابق. » إلى أن..حد. تأثر. شو بفن 
ْ 1 جيلبرت ولابد أن :هذا الأخير قد وجد فى الاغريقى كتين مادة ثمينة 
1ْ لأدبر 0 ولو فحصنا مسرحية « الضفادع ‏ ». اونا فحصا 
.فيا الور لقي .بخص الثيكل والروح ».قد كان :خبليرت 


, » وات الكويس متم » فا تقار انا | الكؤزس ف « الضفادع‎ ٠ 
وقي مايه اباد جيرف ميات لاس توستيق الرجهة‎ 


نئل قو الشفادع 6" . ومن الأمئلة امية عن هده النتكتة “نلك التى 
اتتتحدث عن كليستينيز » الذى لبس ملاس الحداد على أقارب' له 6 ليس 
الهم وجود . ولعل هذه المكتة أن تكون أضل تكتة مشنابهة لجتلمرت » 


20 : 6 .2 سمو 0 


:والندة' يلقيها ديو تيسوس , ونجدها فى رأس صفخة 49 من رك 000 
جيابزت مرى 0 الناشر مدصنا ع معللكف 2 ؟ لفن + ٠‏ عام 5 . 


لمرددا ليها جاء فى مسرحية ارشتوفا نيز 8 ٠.‏ أت «أغنسات تجيليرت. الفردية؛ 


00 نم أن جيليرت يعيد عَليْنا من جدّيد روح التكتة الآرستوفانية » كما 


ححا نا امه راس 04 احصرث يشترى #الكرد 0 حر جنرال با ليت 


0 0) كال جبابرت من المجبين بشن بلاشيه دكان هذا مسجيا باوستوقائي. 


وال قي ال إجريكة كا مم ادن : وسدر ناز 


الذى الحقه بالأسرة القى كانت تمتلك العرية ين : قبله 6 والتى أضبحت 
الآن 1 0 ريق ارا !. 


.بين ن عالم خيالى مثالى 6 والعالم 2 6 507 هى ا النقرى لتكنيك 
جيلبر ت . ان ارستوفائيز يستخدم هذا الأسلوب لتبيان غباء اثينا وعجزها » 


منظورا اليها َس لاد 0 ف ماديز) ( الجحيم ) يدا أن هذا 


ا ا اي 


وهنا ينطبق ما قوله- الناقد الفرنبى أوجيستان هامون فى وصف مسرح 


' ارستوفائيز على مسرح جيلبرت . يقول هامون : ان الحركة فى مسرحيات ' 
:ازستوفائيز » غرية » ومركبة ونير واقعية . وهى ا 
' : بدرى أحد أبن بقع ١‏ “. وف موضع آخر من الكتاب اشير هامون 


لى الطريقة التى يستتخدمها ا ا 


والتن الاتخرج .بعدها واحدة من هذه الشخصيات دون أن ينالها قدر من 0 
اهجوم يقلل من حبنا لها . وهذا بالطبع هو نفس المصير الذى تلقاه:. 
:.. #تخصيات جيليزت + جديا تتعرض_لقوى القصر السحرية »:واذا كان. 
اليرت يمثرف »فى كلمة قدم بها لمسربعية ٠,‏ قصر االحقيقة + أن التكرة . ٠‏ 
ال تغذى ارجا كد عداايه ل وم آلف ليلة وليلة » » فان - 
الحقيقة النى توحى.بها هذه المقارنة مع ارستوفانيز تفسير الى أن تلك . 


1 د ع ٠‏ 0 
الفكرة هى أقدم من هذا بكثير . 
)2003 0 ْ 1 لوم : عرش 1/1 لاط © لاع تخصع ب" ع 0 
ل 00 0 ٠‏ .م .أبسهة2 عبولع 0 عة د80 نو0 .وممية ا 
ارقم نفس المصدر ص آرة؟ ٠‏ 0( 7 


26 9مس اند ل ا 0 اة ا 


0 0 ف 


ومثل جيليرت أيضا » يشمن ارستوفائيز مسرحاته مناقشات لو أننا 
حملناها محمل الجد لأصبحت سخيفة لا معنى لها ومن أمثلة هذه المناقشات 
ما نحده فى مسرحية : ) السحب » ؛ حيث تصبح هجماته على نسقراط 


اي رم 


لرقة التسخيف .. 


هذه قار السريعة على تكنيك اروناتت 1 كان لابن 0 لاثيات ش 


ا الى 0 الخاس لبرت وشو 0 أن ذ الأخير تس ف سرحياتة ‏ 


جرت استخدام فى سرحي واوراته . ش 


506 فهو فى خطاب السفورد ا يقول ان تكنيك ارسترنابة 


. ومولير هو تكنيكه هو . ويصف شو تكنيك العم الاريقى بأ يتركز‎ 0 ١ 


اوكانضن سوء الفهم » وذلك بأن يرفض فهم ما يقال فهما صحيحا ؛ أو بأن 


٠‏ اه 5 فهما ملتويا » أو بأن برد عليه ردا لا .يتوقعه الخصم أبدا . : والى 
تال هذا يرى شو أن ارستوفائيز يتعمد خلق المعارك الجدلية والبذنية 
0 بين الشسخصيات المتنافرة وأن يصور ما يننج عن هذا كله من كوميديا فكرية 
اه » فى الجو المادى والفكرى المألوف فى الفاصل الفكاهى للسيرك . 

0 .ان هذ! الفاصل لا يعتمد على مناظر » وحوادثه تدور فى الخمس أو الست 
٠ 00‏ .الدقائق الى معدل ون العا الفروسية 37 ولذا كان عار مضطرين الى 


0 سيق تازه : 


7 فيه 34 عرد ولمل هذا هو السبب فى أن « سوء زواج » كما 


0 وحدتى الزمان والمكان ونوززيع الأدوار 0 55 6 رضن 
ال و اجات نا ورا ارج الي 0 


الجوهر هذا التكنيك . انه يشمل الناحيتين الرئيسيتين فيه وهما : كوميديا 
' الهدف الجادة » وكوميديا التوريج وَالضرب . ولو اننا قارنا اي 


)0 الضفادع »6 وى 0 سوء رواج » لوجدنا بينهما كثيرا من نقاط الالتقاء . ان 
ام الي وني اا 
“فق البروحين ٠.‏ 1 

عدا دمن الل قاسلاو البو بف ريد قن" 5200 


٠‏ شو قد تأثر تآثيرا مباشرا بارستوفائيز » حينما كتب مسرخيتيه «الاغريقيتين» 


هائين أم أنه - كما هى عادته كنب المسرحيتين أولا ثم أخذ يبحث بعد 


1 ذلك 0 :أسياب سرر وجودهما . 


: اننا نجد. أول. اشارة للأثر لازال سو عر نكن ألحقها المؤلف 


بمسرحية ( ميجور باربارا » » حيث اعترف شو دينه لبروفيسور جيلبرت ش 


مرى » الذى قرأ شو ترجمانه لسرحية بورسيدس : « أمل باكوس 0 
وقد كنب شو « ميجور بار ريارا » عام .وا . وف عامى مء٠وا  619١١‏ 
ظهرت كل من « الاستعداد للزواج » و « سوء زواج » على التعاقب ثم 


جاء خطاب شو فى جامعة اكسفورد عام 65 »6 وقبه يعترف شو 'بوجوو 12:7 
تمائل بين تكنيكه وبين تكنيك ارستوفائيز . وهذا كله يشير بوضوح الى : 
اهتمام. متصل أبداه شو بالدراما الاغريقية . فليس من قبيل المغالاة اذن أن . 


'نستنئج أن شو قد قضى السنوات فيما بين ١.٠0‏ عا فى دراسة 


مستقصية لأعصلام المسرح اليونانى . لقد. ظهرت ترجمبة جيلبرت نه هرف 


: 1 2 


سنرى حالا هىء أقرب الى التكنيك الارسثوفانى من «الاستعداد للزواج». 
وف نفس الوقت » يجب أن نبرز التطور التلقائى الذى كان شو يتجه 
اليه » نحو ذلك النوع من مسرحيات النقاش الذى: تمثله مسرنحياته . فبعد 


ا انتدائية فى « الانسان والسويرمان » » (ععةا) » أخذ شو ,نتحرر .. 
سزعة من المؤثرات الأولى التى تعاملت على مسرحه » وجعل يجد سهولة ١‏ 
متواينة ف خلق وتطوير اسلو ,خاص:انة . ولقد ائنهت هذه المحاولات الى 0< 
خلق ما,سماه شو-نفسه : « مسرحية التحقيق الفكرى » » ويمثلها كل من | 


الاستعداد للزواج » و ١‏ سوء زواج » . وكما قلنا سابقا » ليس ما يدعو 


الى الشنك فى صدق شو حينما ينيئنا بأن تبنيه ما سماه « الشكل اليونانى » : 
ليس استعراضا لعضلاته الفنية » بل هو تعرف طبيعى لمسرحية من مسرحيات ١‏ : 
0 ر على أكثر الأشكال الفنية ملاءمة لها . وليس ثم ما دهش فى تحول : 


شو الى 0 الكلاسيكية فى تلك 0 بالذات ؛ من مراجل و الفنية. 


ا ا لسن ارد اليم حدر راع 0 0 
لون مسرحى يقرب فن اللون الكلاسيكى » وفى نفس الوقت:جاءه. تأثيي ‏ 
لك ى عن طرق رعات عرد نري لروائع 


.اليوانية وأن يتأثر بها 0 الى بات غير البافر 
كال عله »#بروصفة صل ما إن شيو والبترخ اليونازى ثم اننأ يجب 
ألا نسى تنحربة ابسن فى هذا الصدد ٠‏ لقد أعرض ابسن عن. المسرحية 
المحكمة الصنع » فوجد نفسه بجرى 000-006 الفمكلٍ اليونانى » 
0 0 ينا عه 


ينا 


لتقل الآن الى درامتة 0 2 قاد » و« سوء 


0 زواج 6 . فى كلا المسرحيتين ستخدم المؤلفان موضوعا رئيسيا وسيلة . 
. للهجوم على الأشياء عامة . فى « الضفادع » يفحص الولف مزايا ونواقص. 
. مسرحيات اسخيلوس ويورييديس ؛ وخلال هذا الفحص ؛ بجرى تيار 
5 .متضل من الاشارات والايماءات الى أثينا » وسياستها » وقادتها م وفنانيها  »‏ 
٠‏ وتصرفاتها فى حالى الحرب والسلم : اما الأفحص نفسه فيتم فى اغلبه من خلال . 


نقاثن وخائار: » بيت تمد ان الوضوع الرئيسى الطبرط هياده المناظرة. 
الأساسية وتفرع عليه مناظرات ثانوية © مثل نلك التى بين ا 


0 واكزانيثا. وخيير كلير وتشارون 0 


لايخ والغري » وهنم ماوت ين عبقرية مشهذ كوميدى كذلكٌ الدى» 
الذى دور دين ديو نسوس وبين حثة أحد الموتى 00 يشاوض الأول 


1 الجئة على أن تحمل معها بغض الأشياء الى العالم السفلى م وبين ن الكوميديا ٠.‏ 
. الصاخبة التى نجدها فى مشهد ( العلقة » التى تجرى أمام ببت بلوتو 20000 
عذين الشفن لاعن من ل و 


“م المي 


ا اوح ١‏ مان افيا الي و ا 00 


” ان موضوعه الرئيسى هنا هو العلاقة بين الآباء والأبناء . ٠‏ غيد أنه يقيم فى 
ْ مسرحييته ستار را متصلا من فيران المجوم ء يتناول كل ما استطاع أن يحشره 
لات امار ش : 6 


لعن 


ارش 2.4 يستخدمه شنو نو ليخفف من الملل الذى تبعثه المناقشات الطويلة . 
لحادثة الترفيهية الرئيسية ى. هذه المسرحية هى حادثة الطيارة البهلوانية 

»القى منبقط ن. السماء على رؤوس الشخصيات »؛ فتعطى المسرحية 
يأ وحيوية بمحرد ظهورها . 


بشفة عامة » الخطوط الرئيسية التى يرسمها لها شو فى خطاب اكسفوره . 
نعتمد على مزاج من العراك البدى واللفظى . وف « الضفادع » يتخذ 
اك البدئى شكل مسابقة فى القوة البدنية والقدرة على التحمل. تدور 
اكزاقياس. وديونيسوس © وذلك ١‏ العلقة » أما فى 2 0 


متحط .العقلية » الوافر القوة البدنية » جونى . . وهناك أيضا مقارنة بدنية. 
مسايقة فى القدرة على التحمل بين لينا » الطيارة » وبين بعض الشخصيات» 
خأ ضة نارلتون وبنتلى . ومن هذه المسابقة » يخرج الأول خائبا . ان فشله 
لبدنئ هو مُظهر من مظاهر النقص الفكرى عنده . آما بنتلى 4 فانه يخرج 


موتكم دشر شاف ابد نشخصياه استخدا انق 


ات الاضحاك الصرف ف العراك البدنى الذى يدور دين شخصياته . مثال 


شو يجعلأهذا الأخير يصرخ ويهتف ويتصرف كما لو كان طقلا صغيرا » 
آفزعه قريب ل كني » كددة العرت . 1 ْ 


ايه الى بدا با امات واخدة ف المسرحيتين ء وهى مال . 1 


ج» » فالقتال علىوشك أن يقوم بين الثقف الجباث نتلئ.» وبين السوقى 5 ش 


المعركة » أفضل الرجلين . فبالرغم من أنة ضعيف وجبان » فهو راغب فا. 
لاو للا 


رد وسيلة أخرى من وسائلن الاضحاله غير أن شبن 000 


ذلك ما نجده فى العراك الذى يؤشك أن ينشئب: بين .جونى: وينتلى > فان. 


0 يفاد ارط قر دى سلسلة من المناقشات الثانوية .الى المنظر 
الكبير فى المسرحية . ففى « الضفادع » » نجد هذا المنظر الكبير فى مشهد 
لمناطرة بين يور بيديس واسخيلوس » وهى مناظرة كبرى تنتهى بها المسرحية. 


٠‏ ونفس هذا النمط نجده فى « شوء زواج » » فان المناقشة الكبرى فى 


المسرحية تأنى قبيل النهاية » حين تدخل لينا وتاخذ تكسف القناع عن كل 
شخصية » وترى كلا منها وجهها الحقيةر » كما ترىئ كل شخضية الوجوه 


.الحقيقية لباقى الشخصيات . اذ ذاك بنيضح أن بكل شخصية نواقص 6©-. 
وان افتازمنها بنئل بأمل غامض.ى خير يصيبه يوم ما » وعلى فحس فيد 


ع سُ الأتحاء . 
يعتمد 520 شأنه فى هذا شأن كبار كتاب الكوميديا جميعا ” 


على المقارنات :. ففى « الضفادع » نضحك من المقارنة بين ادماءات ‏ 


او مين وبين نواقصه ؛ بين خيلانه وتفاخره ودن عجمية الحقير فى 
أوقات الخطر كذلك نضحك بطريقة مشابهة من نواقص الكش خصياث 


ا وركام يعرض ديو ئيسوس أن 


ا ا ا ل 
المرة هن ما هى مادئ وما هو روحى وم مقارنة ثالثة بين الواقع والمثال 
نحدها فى « الضفادع » . ان عالم هاديز السفلى 00 0 
عالم أثينا العلوى > فيصييب' أثينا من هذه المقارئة كثير من الهجاء . وهذ 
اللون الأخير من المقارئة هو الذى يزيد من ربط ارستوفانيز بشو . 


ا تعلم أن التكاقنت الا ولسدى يدخل فتخضائه 5 الححيم ف 
ا 00 2 الأننيات والسويرمان » » حيث. بسخر هناك دن م العلوى 0 


2 


ا 


.الذى انخيش فيّْه انجاترا ال اق وجدنا فى أوائل هذا الفضل ‏ أن 
جيلبرت يستخدم المقارنة الساخرة. بين الواقع والمثال فى كثير جدا من 
مسرم خياته .غير أن الشكل الذى تتخذه المقارنة فى «الانسان والسويرمان» 
: انشبه » الكل الاريستوفانى 4 من قريب . ان مشهد الجحيم عند شو يتخذ-س 
مثلما تتخذ مثسهد ارستوفانيز -- ش كل المناظرة بين شبسخصين » 


٠.‏ ابنشسه دور الحكم » ويتولى ؛ كالمحكم أيضا » توفي عنصر_الفكاهة".. 
0 وعند 'نهاية.المناظرة يجد الشيطاث نفسه مضطرا الى الاعتراف .بالهزيمة » 


يسخيلوس وبؤدبيذيس + والحكع الفكاهى هو ديو تيشوس ٠‏ وتخبرج 
لسار منتصرا »© ولكن لقو بنك مو المهزوم شخجح فى أن 


واحدة هو عنصر بارز من عناصر مسارح كل من ارستوفائيز 1 وجيلبرت 
. فى مسرحية : « ست القلوب المحطمة » . 


. :وشو » وجب علينا أن عود الى كتاب هامون . 


عد أن يشر الناقد الفرنمى الى حقيقة أن بعش مسرحيات شو تبددو 


0: 0 ١ 


هنافى حالة شو ذون جوان والشيطاث » بينما يقوم التشال يما 


0 ولكن بعضا من نواقص دون جوان المتتصر نيدو واضحة للعيان » ويسمح ‏ 
2 . الولف للشيطان بآن ينتصر عليه فى بعض النقط . ولو تأملنا ما يجرى فى ٠‏ 
2 . الضفادع «6 لوجدناه مشابها لهذا . ان المنناظرين 2 هذه “الحالة هما 0 


بحرز بعض'النصر عليه . وهذا النقد الاون الذى لا ينجو منه شخصية 


.وشو انه فخ فقنو كأمن فى المسبرضات الأولى ثم أخذ فى الوضوح فى | 5 
لض يت و ا وم 1 


: راد سيط مدالاء تعن ليف ابن ارستوفائيو . 


ياي الما للع بر ب فيما يسيدوات رايطاما » . 


بيذي نعاموة عوك ان شو » ى هذه الناحة يشبه + ارستوفاين ؛ الذى 1 ْ 


وه ري 
ا 0 


0 . «الانسان والضو 


١‏ سدم «.,أسلوب الحوادث الاستطرادية 276 فى مشرحياته . ويضيف 


هامون الى ذلك قوله ان المسرحية التى لا قصة فيها » أو تلك التى لا قصة 


لها« تعكس خاصية فنية يشترك فيها شو مع استوفانيز » الذى لا نجد 


فى مسرحياته أحداثا ذات بال » ؟و تعقيدا » أو اتفراجا لهذا التعقيد » ينما 
نجد فى نفس الوقت مجموعة كاملة من شخصيات كوميدية حية '"' 6 . 
انث هذا القول لا ينطبق الا على محموعة المسرحيات الثى بدأت 


ف 2 الإنسان ن والسوبرمان » حيث قام شو بمحاولة ابندائية لخلق شكل ‏ 
. درامى خاص به . وعلى هذا » نجد كثيرا من العناصر الاريستوفانية ى 
« الانسان والسوبرمان » منها : النقاش ى فى الجحيم » والمقارنة الفكاهية 


ين العام مارم 01 ال ا 1 


بأن'م الانسان ن والسلاخ 4 بدود ا الححيم 6 اننا 0 الواقع. . 
مسرحية استعراضية أى أنها أخنف ألوات الكوميدنا ‏ . انها الشعوف: 100 


العتاضر الت تكون المسرجية الاستعراضية : القصة الموضوعة حيثما أنفق » 


والخالية من الوضؤح 1 العنير الدييكور بن كاد الى مكانث بلا سببب” 


01117 مد و 


على أن هذا 5 كان ف البداية 1 م حدث أن 00 شهية شو 01 
للنقاش اد تح هذا التفكك فى البناء امرض وقتئرب شيئا فشبينا. 70 
من لون من أ ألوان" الشسكل اليو نانى . ذلك أن التكنيك الذى نجده ىق 2 

بر مان» كان تنيجة مباشرة لرغبة شو فى ارضاء ذلك الجرء .. 


من بوره الذي همه الترفية أكثر من التعايم ١‏ . 
)١( 4‏ اللصنذزر السابق ص,؟3 ٠.30‏ 

)5١( ْ‏ نفس المصدر ص 5519 * 
0 فة :سبق ذكره * ص "17" 9 


اضتك 1 من اها ذا القسم إن تور الى تغيير منساظره » 
ى مظهر القضة اجرح . أما فى « الاستعداد للزواج » و « سوء 
ع ل » ويستخدم ما سميئاه فى 
16 باذع الاقتباس للشكل اليونانى . ان أسلوب 


كم النقاش قد زاد كثيرا . 


بخذة .الكاتيان باز اء مادتيهما . . لقد كان اتخاذ 00 التعليمئ أسهل 


: 7 التفلسفت . يجارت 7 الكورس أ أو 52 الجانبية أو الى 
: راد » وأخيانا »كما حدث_ كثيرا عند ارمنتوفائين © 'الى “مغاطية 
مور مباكرة. ذلك 0 السرحية ومشاهدتها كان فى تلك 


مدان مردا + من المعلم اليونانى اهتماما » ولهذا تعين 
ن يجد لنفسه مخرجا من الإزق«الذى وضعه فيه تطلور السرحالحديث. 
ود شو وأحدا من هذه ا شخضياته ع 


بيات جيلبرت ؛ ذلك أن هذا الأخير هو أيضا مصاح عالمى » وان كان 
ل ص اال واي ا 


اذدث ا هنا هو نفس أسلوب 2 الانسان والسوبرمان 04 


يشير هامون الى المشاكل الفنية التى يخلقها الموقف التقذى والتعليمى. 


أيام - لب - أقرب الى طبيعة الاجتماع العام 6 مما هو الآن ا اليوم 6 
كل هذه التسهيلات الفنية محرمة على الكتاب المسرحيين . ومع هذا». 
شو أقل اعكبا نمق ارستوفانيز بالأمكانيات ‏ الحدلية والتعليمية. 


6 وذلك باه من سنال أفكار الولف" الى 0 . ومما له : 
ى. أن .نفس هذه الخاصية التى "تنميز بها فشسات شو شاركها فيها. 


غير أن هناك مواضع فى مسرح شو يستخدم فيها الولف وسائل مباشرة 
محال تومو . فى « وت الأرامل © مثلا » بأخذ سارتوربوس. فى حديث 
اتفراذى قصير() . وعند نهاية الفصل الأول من « أكث ر صدقا من أن 
تكون مقبولة » » تقوم احدى الشخصيات فتحدث الجمهور مباشرة بطريقة 
واضحة . فهذان.اذن مثلان من أمثلة التخاطب المباشر مع النظارة ف مشرح 
و . على أن شو » فى العادة » يغلف محاولاته لمخاطبة الجماهير » بأغلفة » 


ان تكن رقيقة » فهئ على الأقل موجودة . وبعض الأمثلة الطيبة على هذه | 


الأغلفة نجدها ى مسرحية : « الانسان والسبويرمان » . هنا كان على شو 
أن يجتاز صعوبة درامية كبيرة آلا وهى حمل نظارته على أن يتقبلوا ذلك 
الفدر الكبير ه ن المناقشات الطويلة والاراء الملسفية تحدك بالمسرخنة 


0 نكي معن سوير هده الفحر بخ نع ينها اليل بد اجر . 1 5 
شان عه اير الس عي الصو و1 ار 0 


اله يقح شخصيئين 'مى. شنخصياته فى عواك صغير 4 ويستصمل هذا 


ا ا ل ار 
لتخم يز .انهم الى د 0 6 وذلك لي الم تستطع 002 0 0 


الخطب الطويلة الثى تلقيها الشخصية الأولى » وبهذا يحاول شو أن يحمل 7 
جمهوره » سواء بالتهديد > ( بتوجيه نفس الاتهام اليه توجيها ضمنيا ) 1 
أو بالتماق » على أن يقبل نفس هذه الخطب الطويلة “000 
الوجد الاتهام انكو الشكرى مبداطا على رانهء والى قبل اتخطيدة اله ' 

قد «خصبل على شهادة من الولف بقوة الاحتمال الفكرى ؛ وهذا اغراء 


0 الفعيل ) الفصل الثالث. ال ٠‏ طبعة بيتجوين » 


0 


٠0‏ قاشع الور وقلق لف تس الوقت . هذا هو الشهد النى 

نشين اليه : 

. القسسيطان : الك ذائما تعود الى النقطة. نا 0 محاولنك 

اا م سينا 
لاا 


فما دمت أرهق عقلك. » فا: ترك صحيتنا. » وابحث عن الحب 


02020202000 والجمال وغير هذا من اشسيائك الأثيرة » التى تدفعنى 


الى الملل . 


أن 0 موجه أساسا » و لصورة ة واضحة 6 الى د 


00 ايتضمنه » وفى الننيجة النى يحققها » يلتقى مع الخطاب الصريح الذي تتوجه 


000١ 1‏ المشهد التالى 


0 . ولكن الشخصيات ا نقاشا طويلا طيلة فصلين :قادمين . 


, الانسان والسوبرمات » وحالة « ا صدقا » . 
0 1ْ غين أن شو :لا تهدد جمهوره دائما : انه .يجرب طريقة الاقناع أحمانا : 
:. “التتشال : أوشنكت أعتقد انك أن 5 قط » ٠‏ صاحبى واشراية 
020202000 مفتون بسماع تمسك ْ 7 
!قو جوان” : : صحيح 6 ولكن ما دمت قد واصلت الاستماع حت الآن « 
فأولى بك أن ل 


دوذ جوان : اوه » أهو كذلك ! من منا بدا بالخطن الطويلةً 5 ومع هذا 


ست عمليا ددا اي ري 
0 انه احدى وك « أكثر صدقا من أن و مقبولة ) »6 ال الحمفور ق. 


؛ الوحش 0 . المسرحية لآن قد. إتتفت من الناحيبة . 


ش يد طعا معان ن النظارة . شرروث البقاء فى الاين نت حالة. 


0ك 


1 5 1 7 


00 نحد أن هذا الحديث موجه الى الجمهور مناشرة . ان شي 
- فى حكمة - ان جمهوره قد وصل حدا من الانهاك بحيث أن عددا 
ل . ولهذا يغير شو تكنيكه من . 


١‏ التهديد:» الذى كان يلاثم جمهورا لم يفقد بعد قدرته على المقاومة » الى 


الاقناع المخسوب حسابه » والذى بلالم معارضة فقدت الكثير من-قوتها . 
وهكذا اند أن شو يضمن أحاديثه الحجانسة » وتعليقاته ونداءاته 
للجمهور صلب حواره هذا جد قر جتن يعتبر أفضل من الناحية الدر امية» - 
من الطريقة اليونانية » وولكن 4 بما أن شو يقوم بهذا التضمين بطريقة فجة » 
فا ما يتكسبه مسبرحه بهذه الطريقة انما هو كسب نظارى > أكثر منه كسا 
ومن ل مغوى » ان هامون » حين اول الدفاع عن ثبو غ وييمد عنه 


الاتهام القائل بأنه يظهر واضحا خلال شخصياته * يجد أن لا مفر من | 
٠‏ الاعتراف: بصحة الانهام . انه يقول : « تهدف الكوميديا الى الوعظ ٠ ٠6»‏ 
. وحيث انها لم تعد تستخدم . .. أساليب الكوميديا اليوتائية لهذا الغرض فاق - 
حتما عليها أن تخلق شخصنيات مغرمة بالجدل » لا علاقة لها بالحركة المادية . 0 
للمسرحية » وان كانت صلتها بالحركة الفكرية صلة عميقة 2 » . أى. أن 00 
هذه الشنخصيات يجب أن تقوم بوظيفة ذات شقين “خربهية القصة الى بحركة: 
0 نم التهريج :غين آن هذه الثنائية لا تشسكل فى مسرح شو مواجا فنيا » 
وائما هو خلط يتم حيثما اتفق . 


د مد 6 


د ٠‏ بروفيسور الارذابين نيكول خير ما. ا فى أعمال نر 200 ش 


مكب ته 
7 


)١(‏ سيق ذكرة ل اديه 


ا 0 


ل آنه( الضنحك الهادف 600 6 . وهو يستتخدم نفس هذا الهس لمكت 
07 كوفيدنا 0 : :وهذا الجانف المتماثل ا الرجلين هو الجدير بأن 
١‏ وكا ل ليه ل أي مقون بن تيهنا | 
ل إث كلا منهما كان له نفس الهدف و نفس الاتتحاه ازاء قنه . ومن ثم 
00 استعمل كل مهما نفس الأساليب بصفة عامة . ولقد زاد الالتقاء بين الرجلين 


3 500 الباقى . انه ملا يضرب 5 عن الفحاجة والمبوقة اللنين 0-5 


10 الا 0 الذى برسمة د لسقراط شبه من 
0 اد -00000 تحديدا والحاحا 


أوآشند احتفالا بزسالة يزيد إن يوصلها للناس.» من المعلح اليوقانى : وتنبسجة 
:لهذاتم انجد أن كم الفكاهة الصافية فى « سوء زواج » هو أقل مما نجده فى 
) الضفادع » : أن عرة ارستوفائيز الفكاهية كانت أكثر خبرة فى 
.هجماتها من عبقرية شو ل 
:الى 'ارستوفانيز من شو . 

.ذلك أن جيلبرت أيضاء لم يكن له فلشفة واضحة محددة » 0 على 
شَكُرَاتْة الكوميدية قيودا وسدودا . ش 

»- يقول جوذ بالمر فى وصف مسرحيات بن جونسون : « ان الخاصية 


0 سبق 0 العتدر ٠ص ٠31٠١5‏ 
(؟) المصدبر السابق ٠‏ ص ١5لا ٠‏ 


3 7 يما أبداه شو من 00 0 بعاد 0 0 امال م 


٠‏ ارستوفائيز ف الهجوم على سقراط ف مسرحية : 2 الستحب 44 وذلك جْ 


من متاتضات قو :ناهذا إركخر اكثر افسايا بالحاب المتكرى فس رحياته». 


اللولة لبرضاته عدم بالذاث فق المزاوححة ين نترة واقعرينة للأقزاة 


والتتم ات وبين نماذج عامة اختارها الولف وثبتها ٠‏ وثنيجة لهذا قوم 


فى شخصياته مزاج غزيب بين واقعية تفيض .بالحركة وبين تحريد شكلى .. 


لكانما الولف قد قابل النساء والرجال من شخصياته فى الطريق » فأخذهم . 
معه الى مكثبه بعضا من الوقت » وهناك أخذ تفحصهم ويحللهم » ثم 
أأخرجهم مرة أخرى الى ضوء.النهار .. ومن ذلك الوقت فصاعدا أضبحوا 
يعلمون سلا كيف يتعين عليهم أن يتصرفوا .. انهم الآن يملكون تلك . 

التلقائية الآلية التى تميز الشخصية الفكاهية » (2© . 

هذا الذى يقؤله يلمر عن طريقة التشخيص عند بن جونسون » ينطبق ش 


كا علط ير . ان تقطة الالتقاء الرئيسية بين الطريقيتين تتكمن فيما ٠:‏ 


د بسميه يار المزج بين النظرة والواقعية للأفراد والتفصيبلات 6 وبين النماذج 2 
العامة المثبتة . اننا نجد هذا المزج.ى مسرحيات شو أيضا . وفى كلتا 


الحالتين نجد أن ظاهرة تثبيت الشخصية هى تنيجة لذلك اللون من الواقعية. 


الذى يمن به كل من جونسون وشو . ان هذا الضرب من الواقعية هو ٠‏ 
نفطة البدء وحجر الزاوية فى نظريتيهما الدراميتين » وفى مراس كل منهما ٠‏ 


كاك سيره يذااقد عوؤة ابن التايت والمند هغا أن كنذا هيده 
اللائية لي اماد زيل تناك الواقية #زرا مكتي الحا لجوفيود : 


وشو , 


بينما. الكوميديا الروماثنية تصرفه عن ن كل هدف » بما تخاطب فيه من خيال :. 


وخرافة. . وبالاضافة”الى هذا ؛ كان جونسون شديد التكتين للكوميديا. 1 


0 بتاهقظ70 هو8‎ 22. 32-3, 0١١ 


عرق 


| لقأ أدت العا عرد اال الج دن ري الروماقية 3 
: الشائعة على أيامه . فهو.كان يثرمن بأن الجمهور ينبغى أن يضحك بهدف ماه 187 


6 


١‏ اعت اقنور را 3 . وقد حمله موقفه التعليمن ان 


الفن ال اعتناق اللون المجائى بوصفه إكثر لأشسكال الفنية ملاهمة لأهدافه 


وهكذا أرق أن جونسون قد كانت له نظرية : درامية نصغة عامة » 
وكوميدية بصفة خاصة ؛ كان حريصا على أن يضعها موضع التنفيذ . | 
ك أن جونسون « لكى يشبت 


نظرنته » ونضمن أن بحقق هدفه المزدوج زعو اراس افق © وجه 


وق هذا شول ج . جريجورى 


جود وجهتين, » الأولى فى اتحاه تطوير الحيلة الفنية المعروفة بامراج 
الغالب 30 » والثانية فى طرشة كخاملة اللعة امتح , ٠‏ 
0 ا شو مع جونسون ف أنه 2 الآخر كانت له نظربة درامية ٠‏ 
0 + جعل من مسرحياته أمثلة تطبيقية لها . وتلتقى نظرينا الكائبين فى عدة نقاط . . 
:00 السندرسها حالا . غير أن النقطة موضوع .النقاش الحالى -- آلا وهى اتجاه ‏ 
22 2 الكاتبين الى كتابة مسرحيات نهدف الى اثبات نظرية درامية بعينها تستحق 
٠‏ منا اهتماما خاصا » لأنها دليل واضح على نظرة عقلية باردة » نظر بها المؤلفان .. 


..المادتهما الدرامية . ان هذه النظرة هى التى تحكم طريقة رسم الشخصيات 


0 عند كل منهما » كما تحدد موقفهما من القصة المسرحية » وآراءهما فى 
5 5 أهداف الكوميديا والدراما بضفة ؛ عامة . ١‏ : 


يفصح شو عن آآرائه فى هذا الصدد » فى لا مبالاة متعمدة بأراء التقاد» 


1 + فى مقدمة مجلد: « مسرحيات لطيفة » . ففى خلال وصفه - بق 0 بد ١‏ 


00 110 
(؟)كتاب #مقصمل مع8: ص ْم : 


ا 


بوصفها ار اللا 1 موازيا له... 2 1 


3 


وح عد عرس 1 ل كك قد الدفعت وخاقة هبعت 


القضية ( قضية الدر اما الجديدة ).» فبدلا من أن أدعها تنهار من أساسها 6 
تقدمت. بنفسى أصنع الدليل على وجودها © » . هذه أيضا كانت حال 


جونسون . كان هو الآخر.قد تبنى قضية الكوميديا المطورة الموسعة ؛ ذات. 


الاتحاه العقلى » ووتجد أنه لكى يدلل على صحة 71 آرائه فى هذا الصبيل 0 


ش عليه أن يكتب متاحيات تتنقى وهذه الإازاء . 
ء. انه مضطر الى استخدام حيلة «المزاج 
الغا » كوسيلتة الخاصة لتصوير الشخصيات . وهذه الوسيلة » هى ى 
التحليل النهائى. لها 6 تصوير عن طريق .الكاريكاتور . و ولقة اصع و 
نفس هذه الطريقة »ليس فقط فى حالات قنخصضيات كا اوري سال 


مارشباتكس ( كانديدا ) وبروودبينت ( جزيرة جون بول الأخرى ) 4 بل 


فى الشخصيات الأقل من هذا تعقيدا مثل ماكوس ( من يدرى * ) ان هذه . 
الشخصية الأخيرة وحيدة الصفة » يمكن أن تقول ان « مزاجها الغالب © 7 


هو حب استعراض النفس . وهناك فى مسرح شو شخصيات أخرى مماثلة . 


هناك الأب » مستر كرامبتون ( من يدرى 7 ) وكروفتس (مهنة مسيز وارين). 


'الشخضية فى اله "ذلك اشرق بن الشخصبات الذي لا ا 
ولاح كنا ٠.‏ غير أله - على خلاف جونسون - يبرسم بعض  ٠‏ 
شخصياته الأثيرة بهذه الطريقة أيضا . انه مفكر متفائل » لا يهتم » من 00 
الناحية الذرامية » نالجاف السخيف أو الشرير أو القذومن التحاة الآ قف 1 

ما يوحى له به من حيّل مسرحية . لذلك فهو يستخدم كل ما هو مشبوه | ١‏ 


.أو مخزن فى الحياة كوسيلة من وسائل ابراز ما براه هو فى الحياة من 0 


اد ا " طبعة بينجوين ٠‏ 


0 1 
5 0 


1 آالححاة ة انى ذه الطارق . 


0 ثراه يستخدة ا أخرى 6 وان 1 0 عن الطريقة 5 السابقة 2 00 
أ وكما هى العادة دائما مع شو » نجده هو نفسه نسمى لنا'هذه الطريقة ١١١‏ 
يضاف ط ريقته ف رسع الشخصيات فى رواياته الأربع الأولى بقوله انها عبارة 
ْ | "عن 2 بناء نماذج » لأنواع. محسنة امن الأفراد”!" » © أما ف الرواية الخامسة: 
ا « الاشتراكئ غير الاجتماعى » » فهو يقر أن يتتخلى غن هذه الطريقة ويتتقل 
١‏ 7 الى اسم البانورامى . غير أن هذا القرار الأخير لا يتحقق قط . فان شو 
5 2 رفايته الأخيرة هذة » وف 1 جميعا 6 يواصل استخدام طرز رقت 
:0 الكار تكاتور » 35 لمكا ليه للشخصيات . . والواقع أن الطرشتين هما 
جا ثبان لثنىء واحد . انهما تحسدان أفكا را سابقة على المسرحية » ويستخدم 
3 الؤلف الشخصيات فيهما وسائل لتحقيق هذا التجسيذ . أما الأفكار 0 
!1 1 لا بحبها شو فهو يصطنع لها طريقة الكارمكانور ؛ وأما تلك التى بهش .لها 
٠‏ الولف فهو يستخدم لها طريقة التصوير المثالى . واننا لنجد مثلا مُمتازا من 
“أمثلة :هذه التفرقة بين الشخصياتث فى مسرحية ‏ « الانسان والسو بزمان 4+ 


حيث جون نائر هو الفرد النموذجى وروبيك رامسيدن هو الكا ا 
٠‏ وهذا النمط يتكرر فى كل مسرحية يوجد بها بطل ومجرم على طريقة شو . 
0 والى جوار التمائل فى طريقة رسم الشخصيات © يشا رلكا الى بخ ونون 
0 اتقاديره الكبير للكونهفا كلو مسرحى » دافن تماما على استخدامها 
1 لأغراض الصاح والتهذيب . وهو كحونسون أبضا - بيضع الأضحاك 


00 عندرسون ٠‏ ذكر آنفا ٠‏ ص-85 ٠‏ 


ا 


اق المحل الثانى من ع الأهمية 5 الأفكار 4 ولا لهمة مئه .الا تأثيره على جمهور 
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النظارة كما أنه يشنارك الكاتب الاليزاب ثى اعتقاده أن الضحك يجب أن 


م . وعلى المؤلف آلا يسمح . 
لنظارته بأن بضحكوا من خطايا اناس أو من أعمالهم الكريهة ٠‏ ان من 


واحتب الولف أن ينقد الكوميديا مما سسميه جونسون : 2 التظرف 
المسرحى »6 والتكات امسرجية الصرف 4 والاقبال على المسرح ار 
للتحقير والاضحاك 600 4 

ولقد كان أثر هذا الانشغال الكبير بالهدف 1 فن كلا 5 أثرا 


كيرا حقا. . لقد رأينا كيف أنهما مط كه مقط نمي الشخصيات . 
تقوم عن مزاج غزب من الملاحظة والإآراء اللمثثقة سلفا. . كان هذا هو 


الأثر الرئيسئ لهذا الانشغال . غير أنه قد تفرغ عليه آفار أخرى أقل آهمية » 


منها الثنك فى أهمية الحركة المادية للمسرحية واهمالها من الناحية العملية 


اهمالا ملحوظا . كذلك انسحب هذا الإهمال والشك على القصة المسرحية.' 
وهذا كله آمر طبيعى فى نظرية مسرحية أرست أسسها على نوع بدائى ى من 
السسكلوحيا فى حالة جونسبون ؛ وطلئ شرح مبادء مبشسطة فى علوم 


..الاجتماع والحياة والاقتصاد فى حالة شو . وف مثل هذه النظرية شارين ” 
الأهمية فى الشخضية وما تمثلها ؛ وليس فيما نه ا ونا تدقع | 
لآخرين الى فعله » ولقد سبق أن ناقشنا ظاهرة اهمال شو للقصة المسرحية. 
وللحركة المادية . أما فى حالة جونسون فيقول جريجورى سميث فى هبذا. 
الضذد اذ التكائب المسرخى' الذى يعمل بظريقة الأمزجة الغالبة يعتمد » .. 


نظريا » ان لم يكن عمليا ‏ على المقار رنات المادية بين هذه الأمزجة » بدلا “ن 


الاعتماد على حركة مادية تفرض على الشخصيات ٠‏ وقد كان حب جونسون ض 


١م‏ صفحة ٠٠٠١‏ من آراء بن جو فقون قن امس السفاد :* اناك 


طبعة 0 6 7م8001 مط قصقة صطهل. 


رحينا 


الششخصيات الفيقة 40 ب فى أن يقل اهتمامه ل ان 
الناحية الأبخرى > كان اعراضه عن الحركة المادية التى يروج لها المنتونون 


حركة فوجده فى .اعترافات الشخصيات وى اننا" بعضع | سغض0) 5 


٠.‏ المادية والقصة المسرحية مفروضا عليه كنتيجة لطرنقته الخاصة فى زسم 
.. الشخصيات . وهذا بالضبط هو الحال مع شو  .‏ - | 
ما وقد اختار الكاثبان هذه الطريقة الخاصة فى رسم الشخصيات .دون 
هاء فقد واجه كلاهما مشكلة كبرى تلك هى : : ضرورة اقناع النظارة بأن 
لشنخصيات الغى: نوها أمامهم » والتى هى بالضرورة دمى لا أكثر ‏ انما 
ى شسخصيات انسانية تسعى أمامهم على المسسرح . وى هذا السبيل يستخدم 
.من :شو وجونسون. نفس الأساليب لاض فاء الحياة .على دماهم َ 


لأمزجة 'تبين عن نفسها بوضعها فى مواقف عديدة و اد بالأحرى هو 


لبوزات عوضا عن الجركة > لأنها نماذج مثبتة:) أضواء وظلالاستنيرة . 
بهذه :الجيلة سجس اجو سير الحماة لشخصياته ؛ ويريد أن بحمانا على 
عتقاد أن الشبخصيات التى تمثل البخيل أو الجعجاع أو المنفل'» والتى 
ْ هلها هله الأشباء طوال المسرحية بل وتوضف مباهرنة بآنها كذلك » 
) طريقة أوراق البرامج ج المسرحية » كما بحدث فى مقدمات » ذ كل خارج 


6 أ الشتخصيات الإجرامية التى تنتهى الى المفسئقة : 
(؟) ذكر المصدر سابقا ٠٠ص‏ 88 ٠‏ 0 


بالفارس ف المسرح الشعبى حافزا له على البحث عن بديل درامى من هذه 0 


1 وبعتارة أخرى 4 قد كان الاهمال السعن'الناى انام تيوق الشركة ” 


'جونسون فهو فى كلمات جر يحورى سميث : « نجعل نماذجه ذوات 


لهو عليها اذ هى. تنخذ ِ2) بوزا ع«( ما ( والواقع أن نه الشخصيات تنخ 


6 غى بخيل حقيقى أو جنجاع أو منفل بالعحني الى اجداك” 


موثراته بالغمل من الخارج »: بابراز خطوط الشخصيات عن طرلق تغين . 
د 000 بها 2 سو 0000 . وهو دكن 4 0 


ااا ل ل . وهذه 
( الحيلة الأخيرة ) يستخدمها الولف ليس كمفتاح لمهم الرخية بقدر 


9 » ما 'يستعملها كشرح اضاف » غالبا ما يكون ضروريا » لماهية الشخصية‎ ٠ 


ولقد استخدم ثنو معظم هذه الوسائل » آما بطربقة مباشرة أؤ. غير 


٠‏ مباشر ة . وأشهر أمثلة عنده لرسم. الشخصيات عن طريق وضعها فى اروف 
نين يذ الحين. والحين وتلقى عليها خلالها اضواء متيددة ها نحده 0 


مسرحية : «عربة التفاح » و « القديسة جون » . فقى فقى المسرحية الأولى » 


يصور لنا المؤلف شخصية ماجناس. من زوايا متعددة » وذلك بوضعه فى 1 
٠٠‏ أوضاع السياسى والمحب 4 والزوج. . ونفس هذة الحيلة ترينا جان دارك ١‏ 
فى مواقف : المرأة التقية » والمحاربة » ثم المرآة العادية التى 'نظهر نواقصها. 


واضحة » فلا نستطيع أن تفهم طبيعة الأحابيل والمؤامرات لون تسود حاة 


السلم . وى كلتا هاتين الحالتين.» بل وفى عديد غيرها فى مسرحيات أخرى 


لا تدمو الشخصيتان نن موقف الى آخر » انما تظلان ثابتتين » ويكتفى الم لف 
نتضوير 7 البوز.» الذى تشغله الشخصية الوااحدة , 


آم ا بين الشنخصيات ين د التسخيف 6 اذا ع 


ا د 


0 3 تقد غرضا ري لنقاط التشابه بين اويا ريد ْ 


0 دكن المصدر سابقا. ص 44 * ٠‏ 


ا ةا 


5 منِكلا شو » وهى ا ا عن نشبا به “بين ٠‏ ار ا الدراميتين ». 
1 1 امنا كتكاتين مسرحيين . فما هو الأثر الذى تثركه أوجه التشابه هذه 
0 على. كوميديات نت الكاتبين ؟ هل تقرب كوميديا شو » بمذا» من كوميديا 
1 جونسون 4 أو العكس هل تؤدى هذه التشابهات بشو الى آل" تين 
0 00 من خيل جونسون الفنية ‏ . 


“قينا ل 0 
7 لو ل 2 
قبل اشيج »:لروح كوميديا العادات الاجتماعية © , وبالنظر الى الدين 


الدين جالا ) » فان 58 الصلة دين «.المرأة الصامتة » وبين كوميديا العاذات 
نجؤنسون وكوميديا شو . غير أن هناك صلات أخرى غير هذه » زبما كان 


'< تروويت » . وواضح أن الولف يهدف الى أن يصوره على أنه, صاحب 
عقل كبير » يجد نفسه بين جماعة من الاخوان المرحين + الذين يبحثون عما 
يرفه عنهم .على جساب الشخصية المسماة موؤروز 5 ان نرووهت © ماهر 4 


يف اليا » »ولكد عل لقي م هذ ن - ليس شريرا : 
1 60 جون بار سيق دكن المضدر ' 5 ص 0 0 


.كى نجيْب على السؤؤال الثانى » ذلك الذى بتغلق بأوجه الارتباط بين ١‏ 


الؤاضح م الذى دين به كوميدبا العادات سنوت أقيو (اومقانين دنا 0 0 
.الاجتماعية ذات الدماثة واللألاء » تشير الى علاقة غير مباشرة بين مسرحية ‏ 


أهمها هو المعاملة التى لاق سارح عو برقا« لمكي للضي 


ل وواسع الحملة » مثله فى هذا مثل وكا ف مسرحية « قولبونى « 


ولب العاذم وفى الذكاء النير وف اأرغبة المتحرقة للتدخل فى شئون الناس 
جمنعأ ٠‏ ويشترك نروويت كذلك مع أبطال شو فى المصير الذى يلقونه .. 
فهو عند نهاية المسرحية يغلب على آمره.. ذلك أن « دوفين » بنجح فى آن 
ا ا . وهؤ بعتثرف بهذه الهزيمة حينما شول لدوفين 

ثهاية المسرحية :.« 0 


لش ين حجبت مه هذا جهن ثوامرة 6 ل 0 


: وأهمية اتكشاف : راتت الت اميك 31 امسو روني 
فهذا الانكشاف يقرب نط المسرحية من نمط مسرحيات شو » حيث يصوب 1 


0 ى جميغ الشخصيات» 


بفضح البطل والشرير ١‏ 0 


0 ل ل‎ ٠ 
هى : «( سوق بارثولوميو » . هنا لآ يتكشف أمر عصاية الأغبياء والأوغاد‎ 


. واللصوص التى تلحق الأذى بالسوق » وحسب » بل ,يتكشف كذلك أمر 
: الضايط القضائى « أوفردو :»+ الذى ينتقد اللؤولف. حباتسة البرىء قف ف 


الكشتف عما يسمه هو بالجرائم انتقادا غير قليل وليه 
تدعى جميع الشخصيات الى يبت اوفردو + بناء على اقتراح من كوارلاس + 
وهنا يتوكد هذا الأخير مغزى كشف اوفردو بطريقة تجعلنا نين بوضوح ٠‏ 


“أن المؤلف يصر على هذا الكشف » راغبا فى أن يلفت أنظارنا اليه : 


يقول كوارلاس: : 2 اذكر انك آدم »© من لحم ودم إأنت الآخر يك 


نواقص غ فافس لقبك اوفردو ؛ وأدعنا جميعا للعشاء © » 001000 0 


٠ اسم اوفردو الكامل : آدم أوفرددو . واللقب معناه فى الانجليزية المبالغة‎ )١( 


فى العمل. ٠‏ وكوارلاس يتلاعب بمعنيين لاسم آدم ٠‏ فهو حيو الام ااا ارم 
. رتلف امت احم لي المنراة وراد الالانا 1 : 


000 


00 وليبس التدمير ؛ التعليع ليش 


و اوفردو يخلق مثوثرات كوميدية عن طريق المفارنة بين الادعاءات والحقائق. 
هذا بالضبط هو ما يفعله شو بفكرة السوبرمان 6 والبطل المثالى 
بصفة عامة . , : 

.وف كل من < المرأة الصامتة » و « سوق بارثولوميو » يفف جو نسون 
مق مول مع ا ا ا 


متفقا مع ما يعلنه اوفردو من رغبة ف التهذيب دون التدميز . ولهذا نجد 
5000 الى الهدف الذى أعلنه شو لكوميدياته وهو : «أوخز 
.الخنازير بالابر 20 » . من الهدف:الذى أعلنه جو نسون. لكوميدياته وهو 
2 د الزج :بالنضال فى الضلوع " » . وقد كان هذا هو هدف مسرحياته 
نسايقة على, « سوق نارق لوفيق 6و2 را الصامتة » ولعله ليس من 

قبيل الصدفة أن تحوى هاتان المسرحيتان عناضر أخرى جعلها شو بعضا 
من عناصر تكنييكه ٠‏ ففى « المرآة الصامتة » مثلا :© بعلن اولي ترؤودت 


:شخمنيات ثبو » وذلك » ليس فقط فيما بخص رئتها » بل.ى نمطها آيضًا . 
الذى يلقى هذه الخطب هو البطل » تماما كما يحدث فى مسرحبات شو . 


020 الخنازير 2 5 الشخصيات المخطئة ٠‏ : 


: التحقير. .“ولو اننا ترجمنا هذا الى لغة شو الخاصة لقلنا ان الضابط القضائى 
٠‏ اؤفردو هو رجل مثالى تذهب عنه مثاليته » لأن طبيعة الأشساء » تأبى أن ْ 
.: تجتمل مواقف جامدة أو أنظمة متححرة . انحر شوق فى حالتى تروودت 


بوجودها ؛ دون أن بيلح كثيرا على أن تودى 'وظيفة وعظية . ان هدفه سبدو ش 


“خطنا:طويلة ارثانة تتألق بالذكاء العا ادال تقيميه الحكم. والأمثال > 
وتفيض بالأفكار الرشيقة الحرئة . وتذكرنا هذه الخطب الى حد كبير بخظب . 


كنا أن نذا الح م ينه انان 3 تناول 0 الأشباء » 


ويختتلقه البطل اختلاقا » دون أن كزان لناعلانة عقي فته المسرهية , 


أما الأفكار التى يجتويها النقاش فهئ موجهة بوضوح الى الجمهور . 


وهكذا 5 بكاد ترواوهدت بدخل المسرح » بعد ثواذ من بداية الفصل . 


:الأول.» حتى يبدأ نقاشا طويلا مع كليريمونت » ,يدور حول 'قيمة الزمن » 


وطالبات الكليات ف المدينة » والجمال الطبيعى والجمالالمجلوب» وموضوعات: ' 
أعخرى منوعة : وطؤال هذه المناقشات © يقوم كليريمونت بدور ثانوى » 
فان اجاباته تضمن ٠‏ للمناقشة أن تتصل » وذلك ننزويدها بالوقود اللازم . 


ش كا تجدر ملاحظته أن نروودت سدا حاف الطويلة هذه بالهجوم على. : 


زميله وخصمه فيها » وهذه » كما قال شو فى خطاب اكسفورد » هى الطريقة | 


المثلى.لخلق المناقشات . وقد ضمن شو هذا كله » فى مسرحياته . ولسشحه 


نسحا . ففى مقدمته للسلسلة المسرحية المسماه : « العودة الى متوشالح » . 
يقول شنو انه قد وجد خلال حياته المبرحية أن الطريقة المثلى لكى يبدو المرء 


97 محددا ومبدعا هى اراد وسائل أخرى 2 أن يحيى فى الناس ما هو 
كامن فى تفوسهم من انجذإب نحو الخطب الطويلة الرنانة 00 , وريما كان 


الل ار ا يا عسوا ا الى ورا باسصيام 
هذه الحيلة الفنية.. 


٠‏ وتشترك « سوق بارثولوميو » مع عديد من مسرحيات شو فى التراخى 
الشديد فى بنائها ا ال ع م و ع م 1 


ف لاوط تلطا آنا القسة فى تاثى ف الحل اثان بعد مذين 0 


0 صفحة 08 


ا 


. الثؤلف بين مجرمى السوق ؛ وبين الشابط القضائى اوقردو » توازئ ف 
.عدم قدرتها على الاقناع ما نجده لدى امثالها فى مسرحى شو وجيلبرت . 
ا 0 
يي الي ادس رض لمحا م 
١‏ بحق اكثر مشرتحيات جو نسون المثنانا وراحة أعصاب . 
00 "وف « سوق بارثولوميو » أيضا عنصر آخر من العناصر التى كونت 
كينا بعد مرح دوا .آلا وهى المناظرة. التى تجمع بين الجد والفكاهة » 
والثى يقصد.بها ان نعظ الناس وترفه عنهم فى وقث واحد. . ان.مناظرة كهذا 
.تقوم بين لاعب الدمى وبين « زيل اوف ذا لاند 99 + السك اين 
لد لمي يدا ييا عاونا وول ار من توي 
: : ؤانا لنجد مثلا طيبا . لهذا اللون من المناظرة فى مشهد المخدع » الذى. 
لا :. « عربة ' التفاح » . 

.ما قلناه فيما تقدم لا يكفى لاثبات أثر مباشرالمسرح جونسون على 
مسرح شو : فقل يوجد مثل هذا الأثر حا + يبدو مما ببقوله شو نفسه انه 
تقد يؤجوذة . ففى مقدمته لمسرحية « المليونيرة » بقول شال الشرعية. 
2 “تدع انها اكثر من احدى مسرحيات كوميديا الأمرجة الغالة » تحوى 
جمعا غريبا ' الستصياية كاك التي كاد بن جر اتوك رادأ بيغلته 
: أله اليوم خحى © » . 


الى أى مدق تعد هذه الدعوى صحيحة ؟ وبعبارة أخرى » ماذا نجده فى 


1 تين من الاسناة فى مسرح جو نسون 00 لان الشخصيات هي . 

و يا «متحمس 
لع أى هضوا عط 2ه 1و2 زيل أوف ذالاند ٠‏ 

. ٠ ٠0 (؟) صفحة‎ 


د المليويرة » مما يسكن أن يعت" اقنباسا مباشزا من تكليك جوتسون.؟ _ 


أول ما نلاحظه على الشخصيات هو أن الولف قد تعمد أن يبرز زها وبوضحها 


ل 

. ان ايبيفينيا » مثلا » تعلن عن مزاجها الغالب اعلانا » وذلك بأن تردد 
0 خالية من روح الكاهة 0 بل انها لتعرض آمام أنظارنا..... 
الطريقفة الألمفة اندي عبيت مدا شسودنا تعر ل واف وار كا ب" 
بالداخل 29 6 . أما بخلها » وهو جزء: من مزاجها الغاك » فاث 0 0 
بابرازه ؛ أما عن طريق ماتقوله. هى عن نفسها ءأو ما يقوله عنها آخرون”". ظ 
ان الاستير مثلا يدعوها 2 حيوانة بخبلة » . 

وصديقها ايدريان » مزاجه الغالب هو الشبراهة . وعن طريق هذه 


. الفراهة يسوء حالة 6 ويشكهنف » بل ينال ميري ببرخًا على :يدى ابا 0 
دعر الرابع . أما الشتخصيتان الأخريان ال اللتان ا الأول 0 


ورعيدوه هو 49 


هدوء الأعصاب ‏ وهى تقول ان هذا 5-0 يسكنا من أن 53 الثاس من : 
لد ا 5 0 
والى جوار هذ الأمريبة الظاهرة » والرئحة الى بيرزها بها لواف م . 
هناك عنصر آآخر من عناصر مسرح جونسون . ذلك ل ا عا 
فى هذه المسرخية بشخصيات بها بعض الدناءة بطريقة أو بأخرى ٠‏ اسيفيئياء. 
مثلا » بخيلة » وابذريان شره . ثم أن اسفينيا لها أيضا. بعض لعب ا 
الأخرى لاع ذلى الأحلار فسان واي الخد لهسم 


)١(‏ صفحتا 180/18 من المسرحية ٠‏ ا 
(5) صفحة 141 00 
(؟) صفحنثا 00 ساكة١ ٠‏ 


5١ 


1 :. شخضية لا يمكن الاعتذار عنها بشىء . الها ليست مثل أكاذيب آآن » 


ومزامراتها ونخداعها -- موضوعة فى خدمة هدف اسمى . وأصعب من هذا. 6 


7 تقسيرا لسع ء على التقبل ما نجدهم فن شراهة ابدرباث . انه الوحيد 
دق طول" دراما شو ر وعرضها الذى بجعل له المأؤلئف هذه الصفة الخحلة . لهذا 


ب 0 :قدو هاتان الشخصيتان غريبتين على مجموعة ؛ شخصيات شو وواضيم 
أنكان اذ هو م ؛ واقعا نحت تأثير اللحظات: غير الكريمة التى كان 


ل 1 


وه لعل كن يخ جرس ايش نا عه 


على ين فكرة .الأمزجة الغالة . 


+ التدعة: التى 6 لها بآنها « مسرحية أمزج جة غالبة وشخصيات غربينة 
1 معاصرة 6 . ش 

0000 0 

0 حك سد لوم ا و اح ا 01 

١‏ سزسياته لا هن اتيج وجدما » . وكلا الكايين يثبت ما يدعئ النفسه 


لبن 8 الذى لا يمكن التحكم فيه . وهذه الصفات السيئة فيها هى عيوب 


ا ا ل 


الاليرايشي ون هذا ستتج أن لل و سرحية جوسول قد تمر 


ويبدو آن "شو نفسه يوافق على هذا اراق نهب يصف مسرحيته فى ١‏ 


هن من أصالة بتحديد.مجال مسرحه تحديدا خطيرا » وبتضييق مدئ الاختيار 7 
أفينا بخص .مادة المسرحيات . انهما يطبقان نظرينيهما الدراميتين داخل ' 


الحدود التى رسمها كل لنفسه »أ وينجحان فى انتاج لون من ألوان الدراما 


كه ل ا بق الى رصا 


+ 


أن الأمزجة الغالية 50 هئ أمزجة لكر 0000 6 بده من 2 


5 ولوجية . وَفْيْما عدا ( المليونيرة © © نجد أن هذه الأمرجة 


1 آل نظ فاشو زاحساسيه ؛ 


تسكناة أن ا الرح 3 د امعان شور م 
زميله الاليزابيثى » غير مريض فى نظرته للناس والأشياء . ْ ٠‏ 


والذن المباهر :. لهذا كله على. فنه هى اثنا تقيل على هذا لفن بأكثر منا 


ا ار ان شو لا يكتفى بفضح الشر » كما يفيل 0 
الاليزابيثى » بل هو أيضا يجعل من الخير شيئا طريفا . ان كوميدياه خيرة ٠»‏ 
خالية من الشر . م 


١: 2 2‏ 
لعراشة مقازنة انق اعمال قطوو: واقمال. شولييى ."آنه قطن إلى لكاب 


1 . الايرلندى على أنه مولبير+ الفرن” العشررين ٠‏ ولقد 'لخص هامونث دعواه 


بوجود علاقة وثيقة نين الكاتبين فى العبارات التالية : « أنا لم أقل قط .. 


3 أن برناردشو هو مقلد مُوليير » بحيث ينبغى أن يظهر التمائل يبنهما واضحا. 0 
للجميع . انما قلت رصا 6 با وول ا 


(0) سبق ذكره "0 


#مم 0 


00 18 التكنيك : 4 5 الطورة بحيث يصب ملائنا تقس ا كتب 
دقائع من , المسرحيات الكوميدية » 20 , 

0 ومن جهة أخرى » كتب اندريه موروا دراسة رائعة لشو »© 4 نفى 
0 خلالها اوخود نشايه بينه ؤبين مولبير » وقال ان الدعوى وجوه هذا التشابه 
3 مغل لها : لم بنتلى فهو أصرح من هذا فى 'نفيه لوجود هذا 
ابه . اله يقول : ١‏ النقاد الذين ينبينون علاقة شو بالمسرح الفيكتورى 


العلا برو الآ علاقته ع ع انلام ديرت أولى نرياب 
وتوت » ا رسنتتوقائيز ا ؛ ( أوجيستان 


ومولبين متماثلان ى. كل التقاط العيرة الثى 'تناولها الفكر بالحكدك قن 
فسرحيهنا . أما غالبية المعلقين الأكاديميين » فهم ليسوا أقل من هذا غلظا ى 


00 لين 


لاذراك. فى .فشيون انضوى فق عبات تصدت عتييدةه 9 سنها 


لبي » والثانية جو نسون والثالثة ارستوفائيز ثم يضيفون بعد ذلك قولهم. 
ود . اشنترك أنضا .فى السباق برنارد ش26 : 2 


“الن خوار هذه النقاط والنقاط المضادة ينبغى أن نضع أيضا اعثر اف 


"0 امتفحةام‎ )١ 


:9 سبق ذكرة ٠‏ ص ١194‏ 00070 ش ١‏ 
(5):سحبق ذكره * ١‏ ش 2 ش 


اذى .. 6 أو ختى بحيللرت ووايلد ة خليقون أن تتحجنبوا أخطاء أولئك ؛ 


مون ) قد وضع قوائم ليثبّت بها » بما يشبه الأشكال البيانية » أن شى 


بغ » ينتهون فيها إلى عملية توزيع جوائز : : الجائزة الأولى ,يفوز بها عادة ٠‏ 


ل 
متوفائيز وموليي الور ا لتر حا ا اا ترك مويو 


عزقة حاءث فى كتاب 5 .16.97 ووع111 طامتصسمك1 ص5 1183 2-0507 22 ناآ 


ما قاله ج . س . كوليس فى ربط تكنيك كل من الكاتيين بعضهما ببعض . 
يقول كوليس فى كتاب قرآه شو قراءة مدققة وهو.لم. بزل بعد مخطوطا ». 
ثم علق علته حمئما تبلغ الكوميديا ذروة معينة من ذرى الالهام فانها 
دائمما 'تتخذ شكلا واحدا بعينه . ان « عدؤ البشر » يمكن أن تسمى مسرحية 


على الطريقة الفرنسية ... و « جزيرة حون نول الكقزى + سكن أن تدع 


مسرحية على طريقة شو -- ولكن هل هناك فرق حقيقى بين أسلويهما ؟ . 
ان كلمات الشخصيات وحركاتها تعنئ آكث مما يظهر. لنا.. آم القصة 


المسرحية ؛ ان ل ل ا ١‏ 


7 ا موضوع 0 


ماذا فمل بكل هذه الآراء التعارضة 7 ان شو تفسه يقدم الحل.. انه | 
يقول ان تكنيكه يماثل تكنيك موليير . وما قبوله لا ذكره كوليس. يمن . 
تمائل فى تكنيك الكاتبين الا نوع من التوسع فى هذه العبارة . لقد استخدم 
شو تكنيك موليير لأن كلا الكاتبين كان يكتب الكوميديا الراقية . هذه 


. العبارة الأخيرة هى من التعميم بحيث تضم تقاط التشابه العديدة التى نجدها‎ ٠ 


ين الكابتن فى نفس الوقت الذى لا تستبعد فيه الخلافات غير المتكورة التى. . ش 
تقوم ببنهما . ثم انها تسمح أيضا بأن ندرج تحتها تلك التشابهات التى.. ‏ 
لا يخلقها اقتباس مباشر لشو من مسرح موليير » وهى الثقسابهات التى 
سيحاول البحث الحالى أن يثبت الها موجودة فعلا . 

ليس بين نقاط التشابه بين موليين. وشو » التى توزدها هاموث فد 
ما بوحى بوجود اقتباس محدد لشو من تكنيك المعلم القرنسى . ان هامونٍ 
بحد أن الحركة فى مسرحيات الكاتبين « غامضة » هزيلة » وغير واضحة 
المعالم » . آما رايت فهى « غالبا ما تكون سخيفة فى غرابتها » وخاضعة 


)0( 1231 18 واكقطم 
0 ا اد » صفحات ب كلم ٠‏ 


3 اللا الديخضيات علي مرح عند لاقو ةا ا 


ع برأ 3 فكرة ما أو ناحية من تواحى الشيخصية انث مسرحيات الكائيين هى 
م جرد مجادلات 0 6 ولق ا « ا بحد الناقد ا ف 


" املق وكلد ١‏ الكانين ف رأ فاده لممالغة والطريقة 1 كاير ف 
رسم :الشخصيات : وهذة الشسخصيات يصيها تناقضات حادة مفاجأة ىف 
غارناتها . . وهى جميعا .تتتمى :الى فئة الناس العاديين الذين نلقاهم ‏ فىحياتنا 


ْ اس ل ضر . وف هذا يقول بنتلى : د اين 


3 و غالبا ما اتنعذر على التنفيذ » . و الحوادث أيضا < يستتخدمها المؤلقان لمجرد . 


' الطبيغنةلما يسمى بالرسم من الخارج . [ 
1 ل ل 
. والكا: زمكاتؤز نعو ض النقص: . شقى بعد هذا مسألة المزاج ج الذى .نجده 
ف.سرض الكاتبين بين البيرلسك والفارس والتراجيديا . وهنا نلاحظ 
2 اف المسرحيات الأخلاقية التى اتتحها مسح العصور الوسطى كانت تسميح ‏ 


ش بمرج الفارس بالتراجبلانا . وقد ذكر امندوشون ن أن شو درس مسر حالعصور ١‏ 


البومية » وليس بيه مناه 0 0 و هذه 


دق رك دون» م مو الل ا يت ندم ل ماله 1 
العامة لكاب الكوميديا النتقدية . بل ان 01 نفسه درج كلا م من ظ 


0 5-0 حازم 00 1 أذا كان لا يستحق هذا . 
الاحترام فلا . أما ندرة أو هزال الحركة المادية ‏ وخضوعها للحركة الفكرية. 1 
فى مسرحيات الكاتبين » فائنا نجدها أيضا:في اوستوفاغيز 6و عر مسترت له 


2 وتفسٍ - ا 


3 دعا عا اذاي يتالا ما الح واد المطلقين ا 0 
حال » فهناك طرطوف.ودون جوان » وهما شبتان أن موليير قد وجد من 0 


ا نجد فشريعةشنو وحوشا افثاحى نول الرمطة كتيوه 1 اوباغرانة 
0 ات ل 0 


00 5 07 
وجونسون كثيرا ما يستخدمان هذا الأسلوب » الذى هو فى الواقع التتيجة 
ذلك ان الكاتب حينما لا يستطيع 


الوسطى بكثير من العناية . فخليط لأ شكال الفنية الذى يمثله وجوه .. 


| التراجيديا والفارس والبيرسك جنبا الى جنب ف:مسرج شو » ليس‎ ١ 
. بالرورة أثرا من آثار: نوليد.فى فن شو » بل أغلب اللن أن ا ثر مبناشر‎ ١ 


لمشرح العصور الوسطى ' ْ 1 
. وهكذا 00000 د ذليلا على اقنباس مباكر لقننو *. 


| من تكنيك موليير . صحيح أنه يمكن - - على سبيل القطع - أن ندلل على . 37 
وجود. تشابهات . ير اننا نستطيع ايضا » وبنفس القطم » ان فدلل على 00 
وجود خلافات .ولا ريب اننا سنفهم طبيعة هذه التشابهات والخلافات 
١‏ بصورة أدق » لو اننا فحنا بعضا من مسرحيات موليير وشو فحصا مقار 0 
وعذا كا عله نه اللي ظ 0 


6 د 


(01) سبق 'ذكر اللصدر ٠‏ ص 1968 ٠‏ 


كك مر ان قا ام ا ري ابيا 


يعقد جيمز بريدى » خلال مقال كثبه عن « شو الكانب المنترسحن »210 


نعض المقارنات ِل أعمال كل :من. موليير وشو . أما المقارئة الأولى فهو 
- بحر بها بن « عدو البشر » الموليير و2 الاستعداد للزواج » لشو . وهو 
7 ظ ٠‏ يخرج من المقارنة بآن كلا العملين لجر اتا . وكلاهما لا قصة 
ا وراءه . ثم يضيف قائلا : ان مسرحية شو تبدو على السطح كر المسترحيتن 
ا : اجرأة » ذلك انه الم يقسمها فصولا اومتاطل » ثم اتبع مولبير هذا العايد 6 
2300 ران الواقم أن العكس هو الصحيح ل شو أن سستعيضء 

تقص القصة بزيادة الاهتمام بالشخصيات . لهذا ملا مسرحيته م 3 

-.: الشسخوص تكاد تكون جيابرتية فى غرابتها .. وما للثت هذه الشخصيات 


أن انيشدث بالأمر » وقبل أذ يتين شير حقيقة مآ خدث © كانت مسرحيته 


0 2 1 : : قد تفككت الى عديد من القصص الصعيرة اث 8 أما ف مس رحية ؛ مولبير 
«فليس هناك شخصية شاذة واحدة من البداية الى النهاية .. انها كلها تمثل 
.أناسا عاديين 0 وَالقصة المسرحية من ع السباطة يحيث يمكن اعتبارها غين .2 


محري اتاد ين ع أنه لا 'نواجد لها. : لات انز 


باستثناء السيست » - وهو فى تحرقه للحقيقة العارية يشبه فى شذوذه 


٠‏ آبة شخصية ثاذة فى مسرحية شو:» وأقرب مثل له هو ايدء ع4 6'التى 


تعانى. من_.نفش هذا التحرق الغريب:+- باستثناء السيست اذن نجد أن 


ِ شخصيات موليير تمثل ل 0 شخاصا عاديين ٠‏ وصحيح 
١‏ كذلك ما براه الكاتت من أن ليا الى حبلة. القصض الفرعية » . لكنى 


:)١( ''‏ جاء عقال برايدى ضمن مجموعة مقالات عن شو نشرت فى كتبساب ‏ 


بعنوان .مو .8:5.© صفحات /الا 9١‏ * 
(5) 2 2*) نفس المصدر * 
(5) الاستعداد للزواج 0 


” 


ا 0000 ادق هذ قن فحعيات: 
الغريبة الأطوار » ويخطط دخولها وخروجها بعناية » ويدخل على المسرحية 0 
الحادثة الطريفة بعد الحادثة » فينجح فى أن يحتفظ باتتباهنا حتى النهاية . 
أذ فوليان فووت كنا بلاحظ برايدئ » يمتنع عن الاستناد الى أقوى نقطة 
فلا يستخدم الشخصيات الغريبة الأطوار » ولا يكاد يستخدم القصة. 


أصلا . ولهذا فانث نجاح مسرحيته فى رأى بريدى أمر يدعو الى العجب حقا . 


وهو دليل على مدى النجاح الذى: يستطيع موليير أن يصيبه باستتعمال 
ما تحت يدنه من أدوات درامية . لهذا كله يجد بريدى نفسه محما فى.القول 
أن موليير » دون شو » هو أشد الكاثبين خرأة وتجديدا. 2 

غير أن هذا الحكم الفغير لا كيد فى الواة قم :الى انتارة فميقة للتسالة. 
لك أذ بويدى قد طرخ من مقاره ب فنى مول وشو يتيخا 
الا ال 00 

فكلاهماً قد استخدم نفس 0 الفنية . ا 

ان الواقع أن الأسلوب. الفنى الذى ستخدمه لين عات سد 
أسسه الهامة عن أسلوب موليير ؛ وذلك رغم وجود بعض أوجه التشابه بين 
الأسلويين . ذلك أن شو » رغم اعتماده.على الشتخصيات الغرسة الأطوار » 


وعلى الحوادث المفاجئة اللافتة لينظر » يستخدم فى مسرحيته أسلوبأ كر 
.“تجريدا من أسلوب موليير . ويلاحظ برايدى .نفسه ذلك حين يقول : 


« وربما يكون من المفيد آن تفرر آن شو يبدأ من العام وينتهى بالخاص » 
بينما يبدا موليير :من الخاص وينتهى بالعام » ا أن. موليير بختار انسانا 


ووقة" ‏ وى 


لحاس مرضي اويل سس ارم و 


اه 


| مي يأخذ يحلل نواقصه ء ويمرضها عارية للأنظار » وينتهى باصدار 


00 كم ماعلى ظاهرة عداوة البشر بصفة عامة . أما شو فانه يختار . 
3 الطسريق المضاد . انه يريد أن بناقئن مسبكلة الزواج » ويحللها » . 
فض 0 تواقصها . لهذا فهو يختار الزواج » بوصفه نظاما بشريا » 
0 ويجمله اقل مسرحيته » وفى خلال المناقشة حدق لهاك الحديدة إلى 
5 نثيرها المشسكلة عا ى شكل أناس يروحون وبحيئون . ومن الواضح أ طريقة 
ل هى الأصعب . ذلك أن اختيار بشرى » كما يفعل موليير » بدلا من 
0 “اختتيار نظام شرى » كما يفعل شؤ ) » وجعله النطل الرئيسى. فى المسرحية 
كك 1 تكننت للولنها نصف المعركة » لأنه يضمن لهذا المؤئف ذلك الاهتمام البالغ . 
00 له تشغر به ازاء كل بشيرى من لحم ودم تنحرك اناقا وان غرايبا 1 
00 20 اشبلهذا ‏ ان مولبير استطاع الاسستغناء عن أقوى حيله الفنية وهما 
ةا اباك الخينة الأطوار » والقصة . أما شو فانه نتحرك حك وما" 


قندين خطيرين » وضعهما شيل زناه 18 الأول فهو التناول المجرد » 
وأما الثانى فهو مراعاة ؤحدتى الزمان والمكان الى حد ما » ومع ذلك فهو 


م 0 برج للناس 000 تالمة الطرافة . وهذا أمر ينبغى أن تعشيراه دليلا على 
00 قدرته الدرامية الكبيرة » وهو كل تأكيد. يجعله 'أكثر جرأة 5000 


علنَ أن استخدام شو للشخصنات العربية 6 وحشد اورمد فى 


42* مجرد حياتين لفسا عنصم التمويقن 


ان هذا الاستخدام + بكس اختلانا ينه وين مولي فى يقتي تناولهن 


ظ 9 للنوضوع » هو أكثر أهمية من سابقه . ومرة أخرى نجد بريدى يوحى 
0< الينا بطبيعة هذا الاختلاف حين يصفب شخصيات شو بأنها جيلبرتية فى ' 
0 0 غرابتها . والواقع أن الشخصيات ليست هى وحدها الجيلبرتية » بل يشاركيا 
١ 0 0‏ 7 فيه هذه الطاهرة كل من ع اليناء وطريقة. الثناول :. ش 000 


: ان سبرحية 3 الأستعداداللرواج ». تشيه العديد من مسريات. فيو فى 
انها تعالج موضوعا بالغ الجدية ف اظار الحكابة الخرافية وبروح من هذه 
الخكانة :ب آنه العم" لدان على بغار و الآر الام عقي 4و الدى ب 
الأسقف وعائلته ان هو الا« قصر الحقيقة » المعروف » بسكانه نصف 
المجاقق + الذدوق بأنون أفعالا بالغة الطرافة » وينفخغلون فى تمس الوقت 


تنمزيق أقئعة بعضهم .البعض » ليبدو جوهرهم الخلقى على حقيقته 00 


المناقشة الجدية فهى مستمرة طوال المسرحية » ولكنها 'تنم على المستويين 
الخرافى والهزلى . والنتيجة أن مسرحية شو تصبح فى نفس الوقت أكثر. 
ا . فالنكاهة فى «الاستعداد للزواج» . 


اتشبيل المنارحية من أولما حتى المنتور يناعي فى وعداو الشى ) اقاضرة 


على بعض المواقف » مثل الموقف الذى تقبرأ فيه الوم الفثسعرية: فى ” 


الفصل الأول .. 


وجم عن طريقة التتأول الجيلير فيه الجتلاف الك هام ين نمو لير اودوع 
عو ويقده اله بخص تصرفات الشخصية أو الشخصيات الرئيسية فى كل. 
من المسرحيتين : ففى مسرحية موليير نجد أن الست .بصر على موقفه 
حتى النهاية » وينفى تفسنه من المجتمع الانسانى الذى لا سبتطيع <. أن 


ناهد ده شريها » . وهذه الصلابة انما هو نوع 


من التقريع لعالمنا هذا . ذلك أنه بالرغم من أن السيست. سبدو سحخخيةا 
ومضخكا طوال #السرحة 6 الا أن اخلاصه التام وتعلقه بالشرف تتضحان 
لنا فى عديد من المواقف . ونحن. اذ نخده نتمسك بمبدئه. الى درجة النفى 


. الاختيارى م 6 تقول لأنفسنا ل دم هذا الذى لا مكان فيه 3 
للشرفاء من الناس » حتى ولو آصر هولاء الشرفاء على شرفهم الى درجة . 


السخافة : وهكذا نجد أن موليير قد أضاف لية جديدة الى صديغته : ْ 


00 


المرعية » التى نظهر لنا المجتمع وهو فى حالة تقريع للشواذ من الأقراد .. 


اله:هنا .بعدل هذه الصيغة بحيث يتمخض عنها تفريع متبادل بين المجتمع 


0 وبين “الشنواذ من الأفراد . 


. :.أمافى شو» فان هذه الصيغة تكس فردا مثاليا يسخف المجتمع ويسخر 
ري 0 الفرد المثالى 
.نفسه يفعل-نفس الشىء الذى كان يسخف المجتمع م نأجله باعل السيقةة: 
كماترى »انبدا من الوجه المضادة لصيغة موليير » ولكنها تصل الى نفس 


» 'التتينجة الدرامية > آلا وه التقريع التبادل بين الفرد والمجتمع . غير أنه‎ ٠“ 


. : من حيث أن هذه الطريقة تننج فى حالة موليير نوعا من المأساة » فانها فى 


لك الخاص الذى 


لايك داك سس وى ته ان بان لاقن 


اكب حول الزواج ل بزال يدور > ثم ذهابهما /١‏ ى نك بوانت وهم 


::اللذان عبرا عن اعتراضهما البالغ على الزواج وأساليبه » هذا التسلل لا يقع 


٠‏ منا موقع المفاجاة المسرحية لي وحصي » ب هو كاك السة كوميدي 


بالغة التأثير . . 
1 كل عدرواان كو قر قر تيلب لاسي اذه » يسكس 
1 0 العدة الجوهرية الى تميز . نظرة الكاتب الفر ننبى ننى . ان مولبير من .هذه 


0 ا من شو ء الذى توضح لنا لذته العفريتية فى فضح الكثرة . 


““الكثيرة من أبطاله أنه ل نحت تأ ثير المرح السالب الذق-” أورثه اناه كلمن 
درت ولخي 


0 00 3 ا شؤ قد اقترض لمسرحة / يعض المناضر لفنية » 7 


مسرم وليير ‏ ان شبو نفسه يقول فى مكان ما من كتاباته أن هذا الاقتراض 
قد تع فعلا . فلو كان هذا صحيحا لوجب أن تقول ان هذا الاقتراض 
تمدو واميا اندرا . عل ىاأنتارنا استتطعنا أن .ندلل على بعض اقتباس 
لبو من.مسرح الكاتب العوقين تحدم ف فى : « الانسان والسلاح » وهى 
مسرحية 'ننتمى الى المسرح الفرنسى بصفة عامة . ان الموقف الكوميدى الذى . 
يدور حول سترة بيتكوف ؛ يخلق نوعا من الكوميديا يشبه كوميديا 
الموامرات 27 هذه الستزة تعيرها رايبنا لبلتتسضشيللى وتضع فيها ضصورة لها 
تحمل اهداء للضابط السويسرى » ثم يفتقدها بيتكوق ويسأل عنها بطريقة " 
تحرج الفتاة وأمها . ثم يبعود بلنتسشيللى ليعيد السثرة لصاحبها » فيآخذها . . 
هذا شاكرا » ثم لا يلبث أن يجد بها الضؤرة.». فتبذل كائثرين محأؤلات ١‏ 
ماكنية لتيرر وحود الصورة بالسترة ؛ بيئما بحاول الخادم نيكولا جاهدا أن . 
يستجيب لكل وضع جديد نخلقه نطورات الموقف -- كل هذا يخلق - كما 

فا متانوعا 0 الموامرات » ريما يكون موليير قد أوحى يةلقيق 


وان كان دن لؤاجب أن نقرر على الفور أن 0 لامر اث - ليست وك | 
0 الأحوال .. 5 : 


ومن. جمة أخرى' 6 نجد 0 من التشابه دين لوكا 6 اا “ دين 
الخادمات 1 مسرحيات. موليير 6 وخاصة دوريا 2 2 وراك 04 . .أن" 


ْ ا 0 ف الشحاعة 00 دين ابثميز 0 0 0 


كد شق عم ميد ل عي خمة يذ لأخضيرء الا وم 


الح وافين ١‏ وعى مروفة فى كابات كي عسي وري وا 


بصفة خاصة ,2 ٠»‏ قد سادت كتابات.القزن :الثامن. عه ٠‏ 


راض 


0 (اشتخدام الخادمات 1 عقد مسرخياته.. و ف هذا الضذه نجد أنْ الدور' 
0 الذى .تلعنة دورينا فى.: « طرطوف » ,تتمتوق عليه ما تقوم به لوكا فى : 

2 الانسان والسلاح » . ان هذه الأخيرة تخبر سير جوس أمر الغرام الذى ‏ 
ْ 1 لاوز ف :الخفاء بين رامنا وبلتتسشنيللى 6 وبهذا لا كسيف سيرجوس زوجا ١‏ 
0 وحسب» 42 0 تدفع انما برابينا الى أحضان االكسقيللى وهكذا ندل ” 
3 : 0 © عقدة : ا مشرحية: ٠‏ ويقوم الساقى وبليم بدور مشابه فى مسرحية : « من 2 
0 م +» انه » هو الآخر » 0 عطفه ارصم للخروج لفر من 
٠ 0‏ . السادة عملائه من مأزق خرج . ١‏ 


د 0# 


3 ل لد ال و يي 
0 فاق ما يلقت النظر فى هذين. المسرحين-انما هو أوجه الخلاف لا التشابه ٠.‏ 
5 وتبدوا ا الخلاف هذه على أشدها فى الأهداف التى ازتقى اليها الكاتبان. :. 


٠‏ لقد.تقد مولئير تطرفات وعيوب المجتمع » ولكنه ٠‏ شابميفة عافة ا 


0000 1 2 يشر على هذا المجتمع . :«وعي لهذا السبب أقرب إلى ارستوفانين وجونسول 
يه نه الى لو ولبيق. أبلغ 4 ف واضنفا أهداف مول ونا اله مما 0 

0 فشر 2 « عدو البشز » : .«:غلينا آلا 000 ف الحد غلى الخو ال هذا 2 
ئ 0 القير:: بعض الأعذار ؛.علينا آلا نشدد الكو 
1 00 ٌ أغلى هدم الطبيعة» بل: ننظر الى معايبها. شىء ف | التساميخ . انث هذا العالم . 
2 محتاج. الى فضيلة سمحة قابلة للتنفيذ ..20 » « كل ثىء يقوم اليوم على . 
2 الثرامرات 4 كر ل المصالح. الفحصيةه وثائرا ها شورق هذ! المتدري. 
2 ثيه غير الذهاء ؛ وما اعلى د الحال يلبغى أن يكون البشر ا 2 


ش ]00 00 |الفض ل ) الأول * ص 00000 التى نشرتها ممصوزمه؟8 ١‏ 


0 لف‎ ١ 


أكون افتقار الناس الى العدالة سيبا فى أن ننسحب من مجتمعهم ! ان 


هذه العيوب جميعا تمنحنا فرصا نمارس فيها قلسقتنا » © . 

ادا شو فانة» بالط » يزيد آذ يميد مدتعيل المستيخ . ولقد وأينا كيف 
أن تناوله لهذه المشكلة هو أك: نجريدا وأعمق فلسفة من زميله الفرنسى . 
اناكوميااحسى اأكثر وضادةة ]شد لعمابا ليها من كوميدي) مولي ٠‏ وهى 


١‏ سيق حال مر ا ارم اساي 


لاح وإ اود ل اراي ايه 


22 الضيف الصخرى 4 


دون جوان ؛ ماذا:» لبها المجرم » أتجرى وأعدائى 0 


سسجانازيل. : خوا:.! يلي ياغ لم أنمت تسيا اعد ان ليذ 10 


الرداء الذى أرتديه هو يمثابة مسهل » دان ارتدداءه ل 1 
مقام الذواء 46 ٠‏ 


نل امقه ارق افوزطية ل كن مسن فو اكات ماما فشان 


يغضى علها الطرف .ولا بد » لكى يجد العقل ما يضحك ف أمثال هذه 
المواقف » من أن يكون صاحيه شدبد الانشغال. بأخوال الانسان ..وعذا 
: .. :الانشغال بالناحية: الفيزيقية فى حياة الناس .اننا هو نوع من المسزع مها ظ 1 
يغطيه أسثار رقيق من الضحك . وهذا ما .يمنيه ابريك بنتلى » فى المقارنة. . 


التى يعقدها بين فنون جونسون وموليير وشو 4 حين يقول. : فانم أتيه 


شو يبدو هيلا » بل وربما'نافها الى جوار .. 1 يأنيانه 3 وما لاشك 1 ش 


“و نس المبدر “+ الفطيق للا 7 0 0 
69 " 'الضيف الصخريى ٠»‏ الفضل. الثالث ص 9+.+ ا 


3 5 مركم م وجذ فيه سجاناريل : لي الفسية :* 5 00 
وأعداؤة يهاجمونة. ٠‏ : 1 . : 8 


فيّة أن شو يفتقر » بطريقة نكاد تكون تامة » الى شىء يملكه الآخران بوفرة 


: » آلآ وهو : الاحسناس بالفرع ...رول شو فى مقدمته « للقديشة جون‎ ٠٠ 


الجزيمة م كالمرض.» ليست مسلية . وهذره جملة مليئة بالمعنى ف المناسبة لحي 


0 قيات فيها. ٠.ولكتها‏ » سواء ف هذه المناسية أو خارجهما “6 لعتدن لواب 

الس 0 ا 

1 .غير آنه اذا كانت كوميديا شو » فى ثأبها النكزى عن أحوال البشر » ' 

5 تفقد بعض الأرض » فانها 1 بعض ما تخسره بادخال اهتمامات 51 

00 ل مدان ارما 

0 الكوميدية .اللألوفة 4 ان يبدو قبع اه وهو يقرع أقرادة الشنواذ 6 

00 محاولا أن بعيدهم (١‏ ى:حظيرة الناس الخأديين » ويجعل هذه الصيغة تبدى ١‏ | 
00 أفرادا ممتازين يقرغون المجتمع أملا فى أن يقسروه على تبنى وجهات ٠١‏ 

0 نظره » وهذا بالطبع مع ملاحظة أنث شو مسرعان ما يدير الدفة 3 هؤلاء 
0 الممتازين أنفسهم : » كما قلنا آنا . 

ا وقد ترتب على قلب شو للصيغة الكوميدية المأألوفة تتبحنة هامة » 


0 هه ريك بنتلى بقؤله : أصبحت كوميديا شو « أكثر تعبيرا عن دوح 


> العضر:من الناحية السوسيولوجية من كوميديا موليير.. ان هجاء شو موجه 


ل 3 


0 ١ 


٠.‏ للجمهوز وليس الى الشخصيات المسرحية . وهو موجه الى الأنلمة وليس 
[ 0 الأفراد ين هده الميزة » وهى منحدوذة النطاق ا ما 6 

ليس ت,كل ما يثري :على موقف شو من الصيغة الكوميدية . هناك أيضا 
فرك الايجابى لمسرخياته » وتمثله الفلسفة التى تكمن وراء هذه 
00 الوحت فمن هذا المضمون الاإيجابى ينبع شثىء ثمين » أسماه ترادى 


2 00 رسيق باك الصبال . ٠ض ٠١ ١95‏ 


1 نفس المصدر عر 1 : 


: ( شيئا جديدا فى الكوميدنا » 212 هذا الثىء هو أن. « بعضا اله 
76 شو هى فى الواقع أحسن ما أتتحته القوة الحيوية من نماذج 0 


بدلا من أن تكون آسوا هذه التماذج 6 © . ونعنى هذا أن شو قد نجنح 
فى أن بجعل مما هو فاضل. فى الطبيعة البشرية مادة.صالحة للفكاغة . وكان 


المألوف » قبل هذا » ان أسوأ ما فى الئاس » أو فى القليل كل مل هو داكن 


فيهم وكل ما هو معيب.» هو وحده الذى يصلح لأن نوحه البه زية الكوميديا 


.. سهامها . يقول بنتلى فى تقييم هذه النتيحة : « ان من يفعل هذا ينعو 


بالكوميديا منحى جديدا بعدل فى جدته الاتحاة الذى انجهه 00 
بالتراجيدنا » 20 . 
0 ا ا ين 
لك بطي د اماي ررد ولام لشاف ولي | آخر القرن التاسع عدر 
من سباته الفكرى العميق الذى تناهى اليه عبر ما يقرب من قرئين فيقول : 
« جربث الكتابة عن ملاك البيوت » والحب الحن القائم 'على النظريات .. 


والبغاء » والعسكرية والزواج » والتارضخ » والسياسة المغاصرة .. كل هذا 


ف سلشلة :من المسرحيات انخذت الفتكل التقليدى لكوميديا العميافاك: 
الذئ كان اذ ذاك بعيدا كل البعد عما تقبل عليه المسارح » لأن. المبارسة. 
الباريسية التى “تغيد: البناء. وتنادى بالحيل المتكانيكية كانت قد أصبحت 
المدرسة. الوحيدة. الأجدر بالاتباع 60 6 . ٠ ١‏ 


الل ره : ولكن ا ل 


لم توفر له الفرصة اللازمة كى. ودى رمبالته كئان . 


(١)24(؟)ء‏ (9) نفس المصدر ٠‏ ص ٠:٠ 5٠٠‏ 
)١(‏ مقدمة: «-العودة الى متوشالح © * 
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١‏ الدهشة : فانه كان قد ثار على المسرحية ا محكمة الضنع التى أتنحها القرن 

٠.‏ التاسع عشر » فكان من الطبيعى أن. يعود الى الو راء قرنا أو قرئين ». بحثاغن 
٠‏ الاميكاننات. الدرامية اله ى ,دمكن أن تنتجها مدارس أخرى. » وقد.وجد هذه 
ظ . الأمكائيات فى يدا العادات » وكانت امكانيات كثيرة . ان هذا اللون 
1 0 الكوميديا ضيه كومية اه هو فى أنه لا .نأب كثيرا بالقصة 1 
1 0 بوه :أبلغ اهتمامه الى الشتخصيات والعادات كنا أنه أكثر احتفالا 


: 0 الشة كيدا شو أبضا ف أنها زاخرة. بالفكاعة الذكية 0 اللفظية. 
0 0 :وهى | تغاللج مشسكلات الجنس والزواج والأخلاق علاجا 'قويا مفتوحا 6 أن 
1277 يكن إذاعا فو قاف بغفض الأحمان فلريما كان أفضل ٠‏ بن العو اطفتف المبالغ 


0 والتاسع .عشر . ١‏ 
هن 0" الأسْبان فال شو الى النظن ان كوميديا ا العادات نظر هَ نظرة أكثر 


0 0 هذا فان 00 الفنية أكثر امي 
00 انجلترا القرئين السابع والثامن عشر » منه ؛ بؤثرات قرنه اتام عشر 5 
0 بد] كثاباته محييا اتجاها واضحا 3 ما سماه هو ثقنبة : «“قرنى الثامن عشر 
0 “الابزلتدى ٠‏ 0 يع بهذا » أذ ابرلندا” التى عاش فيها صدر شنايه كانت 

00 لا تزال تعيش ديش ف اقرف لثمن عشر» بيد افر الاسم عدر كازقد تف 


0 2 0 » هذا . 


2 


8 0 ".تبت ينو لبعضز )522 العادات نا يشير | 


١ ١‏ بنذ لأخلاق والترفات نه بلقاة والطة راقع وكيد اا 
د باسكا تزخر بها أغلب. الكنابات المرحية ف القرنين 1 


0 أذ 3 اوآنه قد تأثر بالجبو الفنى دي الدى كان يسود : ابرتبسها ف 


ع أن لعااقة لح ورم عي العادات لا تقتضر علد 
التشايه . فقد سدؤ أن شو أفاد من كوميديا الغادات فى ١‏ 


بى محرد 
رساء أسس بعض 


«امسرخائة ع كا استعار من: هذه" الكوميدءا بعض الموااقف والشخضيات 


التقليدية «آذ نض مسرحات .أواخر القرن السابع عشر كانت ترتكر فى - 
أساسها على معركة بين الجنسين تنتهى أما بالزواج أو المعاشرة الجنسية 
أو الزنا ل .. ومسرحية جورج ايثيرج مثلا المسماه : ( رجل الو 0 
تن مركة جنسية من هذا اليل لدور ب ورا حر 1 
اسمة دوريهانت + وبين شابة ذإث. كبريأء » وذكاء وقفكاهة اسمها هارنت ؛ 

دمى بعد تامة الاتزان » وتشبه من قريب بطلات شو . ان العراك بين البطلين ١‏ 
إطتهى بخطدة تؤذن بالزواج .وهذا هو الأساسن الذى ستعيره' شو لبعض 


مسرحياته ». ويبنى فوقه مسرحيات مثل : « الانسان والسلاح » و « الانسان / 


والسوبرمان » » وهذه الأخيرةتقرب كثيرا من هذا الأساس”.. : 

| فى « الانسان والسوبرمان » بيفيد شو من موقف قلبدق ن :مو اقل 
كوميديا العادات ألا وهو م التضينة :الغرامى على أحد كارهى المرأة حتى 00 
بذعن ويجثو على قدميه 00 5" الراة ل بسرخية شو فهو جوف" ش 


تائر » الذى نزم فى معسركة غرامية تدور. بينه وبين آن > ويض بطر بضسطر الى 
ا م احتحاجاته المتعددة ومقاومته الشديدة . 000 


غر يستغله شو فى مسرحية «.زير النساء »6 6 وهو قيام المرأة 


اي ا مزتدية زى الرجال 0 قبل ذه الظاهرة و 
مسرحية شى شابة اسسها سيا كرفي » تلبس ملابس قريبة من ملس 
الرجال . انها تتجدت وتتصرف كالرجال > بل. ويعاملها القناى تنثسار: 
.كما لو كانت رجلا فتنتج ء ماص اراي ١‏ 


الس 


الل ل ل ام 00 كلو عد ا 
14 12 000 مدل 5 ميمت وم 0 1011 عن 21 0 


لاا 


7< :فق كوسيديا. العادات. . 


3 اتشلمه بدورها الى وكيلها الأول » وهو المرأة . وبدلا من أن يجرى ماجن , 
3 اللواتى يجرين وراءه . وهذا بالطبع 

0 .3 أشاد الطياقا علي ون تانر منه:على باقى مجان شبو »غير "آنه مع هذا ينطبق . 
٠0‏ بطريقة أو بآأخرى على المجان الأخر . وير 
الى الأيام الثى كان يكتب فيها .الرواية . ففى زواية « الاشستراكى غير 


0 شنو وراء النساء » نجد أن هتولاء هن 


كذلك ار شو من كوميديا. العادات الاجتماعية شبخصية. رئيسية ‏ 
0 3 3 3 'هى شخصية ة الماجن اس الفا . غير أن هذه الشخصية عند : .شو » رغم 
٠.٠‏ احتفاظها نبعض عناص ها الأصلية » تختلف ااختلافا كين اعن شخصية الماجن 
ا ان بها المكعاهة الذكية ه والشهامة » والحاذبية . 
0 والجنسية “التى سم بها فى الأصل » ولكنها مع هذا لا تقبل على المتعة 
2:0 الجنسسية ذلك الاقبال النهم الذى نراه فى مسرحيات كوميديا العادات . | 

0 اللذة احضا ل تعد الشغل الشاغل للماجن فى مسرح 0-8 3 
آنه - كنظيره فى كوميديا القادات -- يدخل فى معارك غرامية تدور بين 


الجنسين »الا أن هذا يتم رغما عنه - انه واقع فى قبضة القوة الحيوية التى | 


ع لخم شو شخصة ؛ الماجن 


00 ان »6 ند أن تريفيوسس هو 0 » لا بحد ا بين 


ات 


0 وتشاوتريس ل ف ١‏ زير النساء ).هو أب ماجن حديث » وان 1 5 له 


اسخضيته الذى - سنجريه حال ار الى مجان كومينيا القاداك ليه 


٠‏ وتبدو أن ذ تحول شو الى اك الشار مو لحان" الذى يه كل من 


00 د كريمة ؛ 56 06 الذى ب يحنوى مسرجية 2 ارس النساء « 00 1445 


و العام الذى كتب فيه شو نقدا مسرحيا لمدرسة الفضائيم 207 - 

ظ فى هذا النقد ال 0 اجرام » 
جورم اورف ليدى تيزيل . ثم ضيف : « لو آردنا أن نجعل المسرحية .. 

ملائمة لأروح. العضر لوجب أن نجعل ا امرأة 50 رجلا أخلاقيا. 
مخلصا » . أما ليدى يزيل فمن الواجب أن نكرهها على تحنل تبعاتها 
الأدسة . وهذا فى الواقع هو ما يفعله شو نفسه فى «الانسان والسوبرمان». 
ان الماجن يصبح فى هذه المسرحية أخلاقيا مخلصا » وآن هويتفيلد » التى ‏ 
هى نظير لليدى 'تيزيل فى مسرجية شيريدان » تواجه بالفعل نعاتها الأدبية غ 
فتقرر أن تننج السوبرمان للعالم » وذلك بأن تكذب بلا خجل + وتفازل 
وتنا مر على تأئر ثم تهزمه فى النهاية وتقبض عليه بين مخالبها ٠‏ وبشرح'شو 
فى مقدمة المسرحية هذه الظاهرة فيقول ان دون جوان قد أصبح فى الواقع 
امرأة » يمكن أن نسميها دونا جوانا 20 ..أى أن ظاهرة مطاردة الجنس 


1 الآخر 6 الذى كانت تميز دود جوان القديم قد' انتقلت لون المرأة الحدثة 45 


ممثلة فى آن هوتفيلد . أما دون جوان.الحديث فانه أصبح فيلسوفا فنانا » 


: شاء سوء حظه أن تطارده المرأة الحديثة المنحررة . 


عر سر 272 زر النساء » أكثر منرحيات شبو قربا.من روح 
507 كوميديا العاداب ٠‏ المعروفة على عهد عودة الملكة . وهى الوحيدة . 
بن مسرحيات الكاتب التى نجد فيها العرالك بين الجنسين ضصريحا وسافرا » ' 


وليس مفلسفا وموضوعا فى خدمة غرض أسمئ . وبعبارة أخرى نجد أن 
٠‏ « زس النساء » هى مسرحية حب صريح » نشغل فيها الشخصيات الرئيسية 


الثلاثة ؛ وهى تشبارتزيس حرس وجوليا بالعادقات العرامية بين الحنسين. 


٠ مسرحية شيردان‎ )١( 
. 1 (؟) صفحة‎ 


ال١‎ 


1 5 7 1 :دون دن 9 ا هذه العلاقات و ف ا . وهذا 4 ا 6 هو. الاعتمام 


٠.‏ الرئيسى فى كوميديا العادات . لهذا » لإيدهشنا قط أن نجد شو يرد هنا 


بض الأحاسيس والأفكار والعجار 0 الذكية التى وؤردث 2 مسرحيات : 


كاب عوحة الملكية: . وهذه بعض أمثلة من هذه 'العبارات : هذا كريفين ؛ 


والد جوليا » احدى صديقات تشارتريس .ينصح هذا الأخير أل تمر 
٠‏ عا مليةتواحاة فيط فى الرة الواحدة . تقول كريفين لصديقه : «.ليس 0 


:لك عنذى :ايها الفتى »-الا نصيحة من الدقة القديمة وهى أنه ع الخيو 
.لك أن ننتهى :من المرآة .القديمة قبل أن: “بدأ مع الجديدة. 26 أن هذه 


0 ل 


ا لملكية 0000 000 
ا 00 ٠‏ وتتشرلى المسماه 2 الزوجة الر شةع : 1 1 


هور 00 0 .اناما يل فى اللذة بهجة التعرف ل عشيقة جديدة » و لذة 


«التجلمي: من العشيقة القديمة9؟ , 


ثم اذ متك الموقف الخالى من الايمان الذى تقفه المسرحية من الرداج : 


والاخلاص الزوجى : ففى.« زير النساء نسل جرس صديقها تشبارتريس: 
,هل نسيت اننى أرملة # أنظن اننى تزوجت تراتفيلد من أجل ماله 7 » . 

: ويجبيها تشبارتريس قائلا : «موكيف لى أن أعرف 7 ثم 
عر اتزوجتيه لا لأنك أحببته » بل لأنك. الم عق احذا" أخر. :.وعندما 
كي 1 0 بيتودح 0 الول كن عرق ايمر الزواج 


بز سل 


:. المفظ الأول * 


جواد أنها ١‏ امي يلا حي يملق ازا إن بستكا 


2 


ل ا 


6 


...الموقف .الذى تجد فيه مسيز لقيت. نفسها فى مسرحية اشيريج : 


ام ا ب ا معشر:المحبين :: 


بالضيط'» . وجو رد جريس على هذا التقيبم المسادى» للزواج مطابقا 
لروح عودة الملكية وتصرفاتها : 0 
: ما دمت قد أثرت الموضوع فسأقول لك الحقيقة . 00001 
أحب تراتفيلد قط » ولو انتى لم أكتشف هذا الا بعد أن 
وقعث فى غرامك تعن امن كنك آقير نحوه. بالود لأنه 
كان يحبنى . ان جبه هذا كان بظهر أحسن ما فيه مّن طباع » 
الى درجة اننى "تمنيت لو وقعت أنا ننسى فى غرام أحاد من 


"الناس : والآن » وقد وقعت فى غرامك 6 آمل أن اهن 
| نحوى تمن الود الذى كنث أشعر به لتراقيلد0© © , 


لهذا مرف لالجرمرءء عو ة فسن المؤقف الذى كانت لمراة إلناظة ... 


تجد نفسها فيه فى أواخر القرث السابع عثر فى انجلترا م نان حى 


الجنون » وتسمح » فى كرم » لشابٍ آخر بآن يحبها . اله غلى كل حال نفس ١‏ - 
0 


ْ الموضة »6 ان دورييانت ؛ وهو محب سابق هجرها ومضى > لأتى ليلوم | 


مسيز لقيت لأنها تسمح لبعش المغفلين من المعجبين بأن ا 
ش هنا تذافع مسيز ليت عن هثولاء 'المعجبين قائلة : ا ْ 

« هؤلاء المعجبون:6 مهما احتقرنتهم لهم ضفات كه َك ا 
:انما تتملقونتا تتعلقا عيبا » 


على أسعد الفروظ .٠‏ 8 انهم تشطون فى اغجايهم » يا يدي » دائما.. 


0 يعرضون غلينا الخدمات 4 .وابدا ررد الاشارة كرا 


0 الفصل الأول : 
4 :الفصيل الجامسي. :انر الاذلء: 


ع 12 سرع برزاردشي ا لا مياه لقال 0 او ا ل 


٠٠‏ ثم.يعترف نشارتريس لصديقته جريس » فيما يلى 27 المشهد الذى 
وقفنا عنده منذ قليل » بأنه يريد أن نتزوجها » اراد خلص ‏ من العشيقة. القديمة. 


وحين تخبره جريس بأنه لا مناص من أن يفترقا © يقول لها فى وثوق. 


بالنفس : « لا . أبدا .أعلبك أن روح شخصا آخر.ء ثم اتى آنا وأتخذاك 
عضيقة ) » . وف « رجل الموضة » يوضح دوريمانت لمسنيز لقيت أن مثل هذه 
. العلاقة كان من الممبكن أن تقوم بينهما لو أنها ادك دن الحينة كديا 
أظهرت . لقد كان. .بأمل أن يتروج من وارثة غنية » ولك ن ظهور مسيز ليت 


0 9 1 المفاجىء أفسد خطته 4 وقلنها وميا على عقف ٠.‏ يقول : 


دور دما نت 


1 نلاوعتك لتخليت غن مضالحى فى الزواج وتفرغت للح الى 
| أنك كنت امرأة عَاقلة » لاستطعت الاحتفاظ بالأثنين » ولصرت رجلا 
"5ك 
ش | #0 

ميات ل قن فالمزي بردم انمره لوول ار 
السيدة المستغلة العاطفة والمحبة الممجورة جوليا » : نشبه الى حد ما مسيز 
"لاقيث . كلا المرأنين مدلهة بغرام رجلها » وكلتاهما تحاول بكل ما تستطيع 
0 من تساكل أن تحتدب حميسها اليها من جديب .. واتنماتعم جر س سعض الاتزان 
والتصميم والحن الهادىء الذى بميز هاريت فى « رخل الموضة » . أما 
نشار تريس فهو شارك الماح ن التقليدئ فى اقباله التنديلا عل التيناء »وق 


غرامياته اا فقسوة فرادة . وهذه كلها صفات نحدها فى ش 


3 دوريمانت 5 


٠ الفصل الأول‎ 0١ 
٠ المنظر الثانى‎ ٠ (؟) الفصل الخامس‎ 


(؟) الفصل الثانى ٠‏ 


اه 


0 


على ان من المهم ان نلاحظ ان التشابه بين هذه الشخضيات انما يرجع 


الى أنها كلها شخصيات تقليدية . فليس هناك محاولة مقصودة من جانب | 
شو لمحاكاة 5ه شخصيات « رجل الموضة » . كل ما هنالك أنه_ستعين بتراث ‏ 


كوميدنا العادات بصفة عامة » على خلق شخصياته وأفكاره وتكوين البناء 
الدرامى لمسرحيته . والواقع ان الفصل فى هذه المسألة - مساآلة.ما اذا 
ا العادات » أم يتمثل تراثها دقان 2 

نثر مسألة أخرى طرفة . ذلك أن شو ف « زير١ا!‏ نساء » قد مسرح تجربة 


0 فلورنس فار وسيدة اسمها . 


جينى باتيروسون ».او ف ه ‏ فيما: بينهما -- تفن الموقف الذى يقفه 


تشارتريس ف المسرحية . ولكن شو » بوصفة كائيا مسرحيا كان عليه أن 


إنترجم انج تجريته الشخصية الى شكل فنى معترف به . وقد أدت' به المحاولة 
كيد العادات 14 وهذا الشكل الفنى بدوره ل على المضمون .. 


وهكذ" نحد أن نشارئر بس قرب ف هذة المسرحية دن الماجن التقليدى 


بطريقة لا يمكن ان.سكون شو قد خبرها.فى تلك المرحلة بالذات من حياته » 


كما أنها 'تتعدى كثيرا ما :سلغه المجان فى غير « زير النساء » من مسرحيات 
شو . 
وعنصر الؤامرة 4 وهو عنصر آخر فى كوميديا عودة املكية » يستقدمه 


شو هو الآخر فى « زير النساء » . والتتحة التكنيكية لهذا الاستخدام 


:شو 
هى أن“شو يلجا الى حيلة فنية قديمة تقضى ابتقسيم. المسرح قسمين بكل. 


قسم .منها فئة من الممثلين » أحداهما تمثل أحداث المسرحية: » والأخرى . 
0 و ار د 


انلك اذ قي سا ص اداه 
ا . 


ٍ أذ اميك انا 
مؤثرات 1 


بارها 00 
0 لد النساء 4 وهذا النؤن . 2 . 6 كا بر جع ا ألا يه 
00 “نفسة قد: “صرح بأن كوميديا :العادات هى: بالذات الفقالت الذى صب فيه 
2 اك .من مشرجياتة » وخاصة المسرحيات الأوا ئ: مننها. 
0 الحادثة :التنى تستخدم ف تحسيدها هذه اع الع 5055 ف 
م شر غيرتها . ٠‏ أنه بوحجئ 
1 

: أ عاب لب داكتو .يأزامور » الذى تبدى جوليا بعض الاهتمام به . ولكى 
ْ يق اش اهذ!. المنش على المشرح , يضع المؤلب .كلا من جريس.ود لدكتور 
1 امود فى فجوة بالحائط » فى الوسط اي ل 
1 1 
0 :ذفن جهة أخرى إشف. تشار تريس وجولءا يرقبانهما 4 ويعلقان 
عي #سبلكيي وذلك ا سٍ 
-" 9 من الوط لمن ٠‏ ثم تعرض فرصة لحدبك جانبى 
00 من لزي وجوليا» جين تمكر هذه الأخيرة صف المتحدئين فى 
1 انب. ٠‏ الأبين . فيضطر' تار ترش 
3 التي قد اتترتت على فعلتها هذة . 
. اوتونجد مم المنظر النقي والحديث الجائنى أمئلة أ فى هذه 
١‏ 
1 الرحية» وهذا و 0 أ ٠‏ مدي كان شواى 2 زير النساء » واقعا . 


3 نامي مب 
سا مر يفا خامة. 


ن الى أن 0 لهما النتنائج الخطيرة 


00 


ا# ل 


ساهيت ميديا ا 
” كديفا عد لياق كيل وترى كريباضوء رصق .ا 


تم 


الفضيل ١لثا:‏ 
لمصيل فى : هذا تفبازتريس يقرر كى «تخلض من عشيقته الأولق جولياء . 
اليها بأن جريسن » منافسبتها فى حبه ‏ قد قرررت ٠‏ 


هذه الكوميديا فى صورتها ل القاذ كارف اا 
واهدافها . ذلك آننا لا نجد فى مسرحيات شو » باستثناء زير النساء ». 
شيئا من التحال الخلقى والاهتمام المريض. بالجنس » الذى يديه كتاب. 
عودة الملكية . ثم أله ليس فى كتابات هؤلاء السرحين تيون الروح.. 
الشورق:والظرة العالية التى كوه مسركيات نيل * 

ومع هذا » فاننا اذ نقراً هذين رفيو عيي او 
'تسجل عقولنا صلة إيجابية واضحة . هذه الصلة هى نبرة الثر بية الاجتماعية . 


ش الراقية 6 والتفوق الذهنى اللتى برددها الحوار فى كوميديا : شو وفيدة 
3-6 النيرة. .الاجتفاعية والذهنة ين :الاداة المعبرة عنها ف الفكاهة الذكية 6 


“«وهى فكاهة تمائل فى رقتها ورشاقتها ما نجده فى كونجر ينف » ونحن”اذ 
تتآملها نشعر اننا با زه كوميديات قذانيت فقس القالن الذى عيك فيه 


0 مترسيات عوذة الملكية » م 2١‏ ا قو بروفيسوز ٠‏ كول + فى 1 


527 فكاعة شو الذكية . كي أن 

وف عديد من للناسباث #:نجد أن شو حقق غزازنا واضحا ين رغيته 
ف الاصلاح وميله الى الضحك . وهو فى الأعمال التى تتمتع هذا الانزان ظ 
المفيد أقرب الى ل ي كؤمينا جو نون القائمة على 


الج الغالية . 


0 0 4 1 2100-7 مقفقط7ط . أومتفطع © طتصعمءصذلج “عامل 06 ها . 


باو 


0 كتنبا ان من تصنبما: 


5-2 ا لسري اانا بلندى قصص مسرحيات شع 
معن ساد : « انكشاف: بلانكو بوزنبت » . كانت المسرحية قد لخصت 


5 له » لم يكن قد قرأها بالفمل ول سمع شو باهتمام تولستوى بالمسرحية 


من أبلمر مود » كاتب سيرة الستوى ة أرسل الى الكاتب الرون الي 
و ساك ا ال سل ذ نسو 


ْ شو قائلا : ل اما .. ذلك النوع من ترشا الذى ا كانه 
الى درجة فائقة . ٠‏ 9 لم ظ ْ 


ظ لست أذكر فى طول الدر 0 
مما.فتننى الجندى العجوز ف « سلطان الظلام © ٠.‏ وكان مما أثار تنباهى 


.ف تلك ١‏ حية ١‏ 
ّ امسر شعورى بأن عظات الو لسكا بي 0 


"ار 0 


م م 


ظ ادتحرمه من البقية الباقية من احترامه لنفسء : يد أن مالم يستطع الوزالد 
أن يفعله ‏ فعله ذلك الجددى ى الوغد العجوز 4 كأنما 
بلسانه :دف دأبي أن المدسهد الذى بتمرغ فيه السسكيزان ( اللج_دى 
.ونيكيتا 

3 نا )فى القش » فيرف الجندى الوغد غد رفخ زميله الشاب قوق ماعصرن 


صوت الله كان ينطق 


0 ادق نعاى بن أنانية رازه او بور 2 اام أن مربي 
11 أن صل آله على ة ا بوزئيت » 


0 


أستغلات بطرةة تى الخاصة » ذلك الكثر من الود الك رامية » الذى كنت 


م يي 
الشيطان » » فمن الصعب أن نجد ما يدعم دعواه بانه تأثر بتولستوى فى 
كنايه : « بلانكو يوزنيت » . على أنه ربما يكون.قد قرأها فعلا قبل كتاية ‏ 
الدوحية اموز + نات الظبلام ( هما ) قد سبقت « ليذ 
الشيطان » بحو الى أحد عشرنعاما ٠‏ ومع كل هذا فمن الواجب أن نذكر 
ما قاله شو تفسه عن « تلميذ الشيطان » ليس ثم مسرحية كان لا مفر 

من كتابتها فى أواخر القرنالتاسع عشر مثل. « تلميذ الشيطان » دات الق: 


كان مليثا بكل ماجاة فيها » 0 ومن المعروقف أن هذه المسرحية نشارك 


2 بلانكو يوزنشت )» موضوعها ) وهو تعايش الخير والشر » واتطلاق الخير. ْ 
من الشر أخيرا » بفضل قوة غامضة ما . ان بطلى المسرحيتين يمران بلحظات 


غريبة » حافلة بالمعنى » » بشعران فيها بوجود تلك القوة الغامضة . وهننا 


يحدث لكل منهما تحول مفاجىء » واذا؛ بهما يصدعان بما تآمرهما به هذه 
القوة » رغم المقاؤمة التى بنبديانها . وحيئما بقدم ددجون غلقه لحل 
الجلاد » ليشئقه عوضا عن اندرسون » وعندها يعطى بلانكؤ الحصان 
الذى سرقه » للمرأة التى كان ابنها مزيضا الى سد اللخطر ء ؛ كى ‏ ينقذ الابن 

من اموت 2 وان كان عرض نفسه بهذا لخطر الموت شئقا ؛ عندما قعل 1 
البطلان هذا » فهما" ائما يطيعان أمر تلك القوة العامضة: : ان كلا مهما 
شخصية شريرة » بالمقاييس | التقليدية . كلاهما بعارض الدين السماوى 
تتكرية . وكلاهما يشرب » ويقسامر » ويخالد الأشرار من الرجال » 


0 9 .2 ا0 101 ١‏ 1 لاع تتاتوهظ 
(5) مقدمة المسرحية. بين طبعة متجوين . 


ذا 


...8 والفشاء :الفاسدات. ٠‏ غير ان ا أعماقه . وهذه ذه الي 
0 000 تطفو على السطح حنلما يقلعان عما يسمه بلانكو « اللعبة العفنة »6 , 
١‏ : 0 وبلعبان « اللعبة. الأخرى » . أى عندما بشلعان عن أفعالهما السابقة على 
2 لحظة الالهام هذه » ويتبعان طريقا آخر مغايرا.» بصفه بلاتكو قائلا: و انه 

- قلا ييكون طريقا. سخيفا » ولكنه ليس عننا ٠.وأنا‏ حين اتبعته لمت نفس 


ئ ْ 00 تيت ازول اساي بأنى عفن » 200 . 


وف لفسير حر لمسرحية « سلطان الظلام »© 'نجد أن نيكيتا 0 | 
00 الذداعى ؛ الوسيم » الذى. يصيح تيفضل جرائمة وخداعه م الآمر الناهى فى 
: 0 1 بت سددة السابق » بعد أن فتل هذا السيد وتزوج. من أرملته الشابة . َّ 
2 هذا الل الزاعى نجد أن شو تبره مقالا ليتس ارد وبلاتكو, ف 
0 3 8 إهلاة المقارنة تساتند الى أساس ما. ذلك انم نيكيتا ؛ مثله فى هذا مشل. 0 


8 


٠ 50‏ شخصيتى شو ء يتحول من حياة الجربمة الى حياة الندم والتفكير . وهذا 


4ن ّ 39 
و 2 
0 


0 0 0 
ا التخول د يبدو على 0 -- مفاجئًا... وفى المشهد .الذى شير اليه 
0 أشو ف خطايه» جد - ع نيكينا نفسه 6 بعد أن أعبآه الم 6 بعد أن وة 


ف براثن -أزمة الفدية بعاد وجها الوجه مع أجيره ال راعى. » الجندئى 


1 لض داح تر سوسوي للضي‎ ٠٠ 
5 م الس نمع هذا .أنه شمتع إبسلام روحى لا يله الا .من اتصاليح‎ 00 
زمن ابغعيك. مع تفسسسه دمع الكون. اذ ذاك: منصح ميتربش سيده الى ا‎ 34 3 3: : 
00 ويقول ف هذا: 2 لماذا يبه , بهم المرء وهم ليسوا.‎ 0 3 0 2 
جثالة 0 .. قال لى أحد القساوسة ذات دم ان الشيطان هو أكبر‎ 0 0 0 
. ادقن .. 0 :وأضاف : « ما أن ياخذ المرء فى التضدق » حتى يبلكه‎ 0 
الخوف 03 0 ان :تخاف لانن 4 حتى يطبق علينك بيسن ذو الحو افر‎ : 


م2 سب ل 7بالساساتسسس 


50 السك ٠‏ ص 8 


قم 


ا الى حيث يزيد !. © ولكنى .لا آخاف الناس.. آنا من مظمئن ' 
أنتى استطيع أن أبصق على لحية التسيطان » وعلى الخنزيرة [مه ! اله 


لا , سنتطيع أن يؤذينى بشىء ! فهاك 6.اذن.» اجعل هذا فى بالك ! » 20 , 
اذذاك يدرك نيكيفا على القوز ميس الأفه التفضة المبريعة .ان ستتها 


: هؤ كيره الرؤحى . وهذا بدوره يرجع الى ضعفه أمام الناس » لقد ارزتكب 


جرائم فظيعة » ندم عليها ندما حقيقيا . غير انه لما كان يخاف الئاس أكثر ' 


. مما يخاف الله » فهو لا يستطيع أن:يعترف بهذه الجرائم » فيتصالح بهذا مع 
خالقه- . أما وقد وعاه الجندى السكير بكل هذا » فانه يقرر اد ش 


ومن هذه اللحظة فصاعدا يصبح نيكيتا شخصا آخر . | 
ش على ان هذا التحول - كما قلنا سابقا ل بأنى فجبأة . ان صراعا 


“رلك صو كور لاف يه + دين الخير والشر . فمن جهة يقف كبره . 
9 . وطمعه » ومن جمة أخرى طيبته الجوهرية » النى كانت اتشجمه عليها عظات “. 
| لا تمن ولا تنقطع » يلقيها عليه أبوه التقى : . على ان اتتصار قؤات الخير . 


الا يتم فجأة وانماء تدريجيا ؛ ويسستغرق.وقتا بلويلا وهذا هو المارق. 
الجوهرى بين التحول فى نظر كل من تولستوى وشلو ان تنخول 
تولستوى واقعى ومقنع .ف .نفس الوقت » وهو لهذا درامى بالمعنى . 
الصحيح . . وحينما حاول شو » فى خطابه للولستوى أن يغسر_تحول نيكيتا ‏ 
. بظريفته الخاصة » أى على انه تحول مفاجىء» وأنكر :ف هذا السييل . 
ضرورة عظات الأب التقى أو جدواها ».لم يترد تولستوى ف أن أيصحح ١‏ 
.خطآه »: فرد عليه قائلا : « انك تقرر انْ الدعوة الى.الحبق .لا" ترك ى 
لثاس غادة الا ثرا ليلا » وان الشباب ينظرون الى كل ماهى مضاد للحق . 


> من طيضة‎ 115210١ مسفحنا‎ ٠ الشرحية ««التقدل الحاميل»‎ (١ 
00 تلكا اونا 2 لش جمة “الاين به بقلم 11 جا‎ 


0 


أنه 3 احريك . وهذا . صني ات هذا يصن معئاه ان هذه 
ثى بح . 


00 ا ع 


بالدعوة لو بأخذون أنفسهم بمسادتها 4 أ ان هذا السبب و النفاق»237. 


معد اذا لهذا نحد أن والد نيكيتا لا يعانى ثفافا مآ . أله عا الات 


ا ى «دعو أها . وهو لهذا السبب رك أثرا عميقا في ابنه » وتثبت الحوادث. 


ان واد نهو واحد من الموامل الفاصلة فى تحول الاين ال ريق الا 
والواقع ان تولستوى :نفسه لم يكن من بالتحول المفاجىء القد كبيق 
عام ويم الاطد الكوئئيسة الكسندرا قائلا : 2 أسعدنى أن أعرف 


وات .. الذى اتذهيين .فيه الى أن .التحول الى الايمان :ناجرا. ما يحدث 


فجأة.» وانما إيملا:الألم والعناء طريقه . مسنعدت عع أنا نقسى مررت 


: بأزمة روحية طويلة ؤمتؤلة .. ٠‏ ان النظرية التى تقول ان هدى الله يبهبط على 


1 يج الرء وهو جالس ف أحد النوادى الاتحليز زية أو ف اجتماع للمضاربين 0 


قد كانت فى ف نارى دا 


ثما» ليست سعخيفة وحسب ‏ 6 دل غير أخلاقية 
-أيضا» 9 ا 


أن هذا فلمو من جاب وتوف 4 ل حواز اعذر اضه على تا تفسير 
شو 2 السلطان الظلام »6 يمس مسرحية « بلانكو يوزئيت » فى أساسها . 
0 ذلك ان هدى الله ا على بلاتكو وهو هرب حصان ره .من احدئ 
القسرق.. ش ش 


« 


' م أن الاله الذى. .نتعحه اليه أخيرا 1 ولعي مووي 
.عن الاله الذى ©رع اليه :نال شنسو. . ولا إلعيت هنذا الاختلاف عن 


تولستدى م فتواء وقول لشو فى جزء آخر من الخ ناب الذى سيقت ْ 


ْ 5 «ندرستون.‎ )١( ٠٠ 
العدعدصمة على ,وهئكاه10 .رمتعم1 “معلطول,‎ 8+ 94: "6 


ظ .انك 


0 لك ا حار ات ا 
ولا يستطيع أن يتومن به - أعنى الها خالقا » ومع هذا فانت نفسك تبدو 
مقتنعا بوجود اله له أهداف محددة مفهومة ؛ لديك » 2١‏ . ولم يكن 
الو اسشويق ومن باله كهذا انفد فال اذاك هزه لآ يرود : د هناك الهان . 
الاله الذى ومن به الناس عادة ا اله مفر وض عليه أن تعينهم ( أحيانا 
بطرق مهذية » ريما آنا حي الطما أنينةفقط): هذا الاله لا وجودلهعندى. 
أما الاله الذى ينساه الناش - الاله الذى علينا جميعا أن تخدمه » فهو 
موجود ؛ وهو البعيت اكول ف وحودنا وق كل الأشياء التى تفهمها 


«والعيها » 2590 . هذا الاله هو « تقديس لروح الجماعة » أو الوعى ' الجماعى 
للانسانية كلها حاك لك ات رجدو كا انح ريطي« 


: بينها ما ١‏ يه تواستوى.الحب » 7 . 


اما القوة التى تقودنا' الى هذا الحب فهى مسسؤرة الضعير . وما على 
الع فى الا امتكيهو الل هذا العدوت > بعلو ا بأمرهم به 9 . 

ش ومع ان شو » مثل تولستوى ؛ لا يؤمن باله له شخصية محدودة » الا. 
أن نظرته لهذا الاله تختلف اختلافا كبيزا من نظرة نولستوى لالهه . ان اله 
شو غير كامل » وهو يحاول دائما أن يكمل تفسه . أما تولستتؤى » فان 
الهه تراجعى ؛ ان صح هذا التعبير » والايمان به يستدعى أن نعود 
القهقرئ الى ماهو أبعد كثيرا مما أراد روسو 6 الى مستوى من الوعى 


ا ا 2 
(5) جاتكو لاقرين: اد صن ا | 2 
!(5) نفس المصدر السابق ٠‏ ص ٠» ٠١١‏ 


0” 


اسك ودود جه امارح اذ هار .أن البان ان فوقو عنم 
البركة الحجق الا اذا اتخذوا أقصر الطرق الى حالة اجتماعية يضحى'فيها- 2 


. بالأفراد ف سببيل مجموع لا شكل له ولا قوام » بحيث يكون الحب 
0 الى » القائم على انكار الشخصية شيئا طبيعيا في هذه المجتمع 00 


على ان هناك نقط التقاء أخرى. .دين أعمال. تولستوى السرحية وأعقال 


| شو ...ففى مقال نشرته « لندن مي دكيورى » فى عدد مابو » يصاف 


0 شو مسرحية تولستوى المعروفة باسم : : «.ثمار الاستئارة » وله :انما 


. تسبق مسرحية جر اتقيل كا كن الممسفاة. 2 تزويج آن ليت » بوقت طوين » 
1 كما تسبق مسرحيات تشيخوف .فى كونها أول سوث القلوب. المحطمة 


وأكثرها تدميرا .. فهو اذن يريط بين مسرحية تواستوى :"ودين مسبرحيئة : 


0 0 0 2 :بدك التلوب. الع 454 ويعلى, ضمنا :ان هناك أوجه نشبا به بين الغملين. 
ظ وهنا نذكر ان العنوان الفرء والح ل يي : « فائتازيا على الطريقة 
3 "الروسية ذات موضوع الجليزى » . وف مقدمة المسرحية » يربط شو بين. 


سر حيله ومسرحية تواستوى وروائع تشيخوف الأربع . فشو اذا لا ينظر 


الى العلاقة بين مسرحيته وبين مسرحييات الكاتبين ن الروسيين على انما 


ا 1 علاقة عارضة و لبدو اله كان إدى ف هذا العلاقة شيئا يستأهل البحث 


الجندى . 


١ 3‏ 2 ليث القاوب المحطمة 6 ابأنها , 2 و الثقهة 4 اذات ألم راغ 4 الى كانت 
نيش قبل الحرب » . اذ بيت ليواي فيدوريش ف موس كو إذ هنو , 
وحديث فارخ - 4 غير واعين ا الاق بالعاضفة ة التى جيم من 08 


اليه عن مك 


3 300 ْ ٠١ 7 


وبالرغم من النكاهة اللطيفة والروح المرحة التى: تقدمها المسرحية » فان 
0 6 يتعاق بمشكلة الفلاحين » التى كانت واحدا من العوامل 
ؤدية الى الثورة ه وبهذا الوضف 6 يمكن أن تعثير 20 ثماز الأسهارة كن 


ا ال 0 مسرحية 


تجمع بين الفكاهة والجد » وتقوم :هجوم بعرض الجبهة على طق كلها" 
وحضارة بأسرها . على ان الاختلاف بين المسرحيتين انما يتضح حيدما 
نناقش الروح التى. نصدر عنها كل منهما . 

فرغما عن نغمة الابتئاس التى تتردد فى مسرحية تولستوى » نجدها فى 
خر الأمر » مسرحية مرحة . حتى الفلاحون ف المسرحية » وهم الذين. 


يمثلون فيها الجاب الجاد » نرى الولف يصورهم فى مزاج من الجد 


ل - الجانب الريفي ال مضحك فيهم لكئ يدخل على مسرحيته 
ن الفكاهة . وبالفعل يصبح مؤلاء الرفيودث. مضصدرا واضبحا للكوميديا 


0 . ومن اجهة أخرى » حك أن المجوم على الطبقة المترفة ذات 
الفراغ لا هو بالشرير ولا بالغاضب . على العكس »© نجده لطية ل 


القلب , وحين يقول:شؤ أن تولستوى لا بأسفٍ كيرا على مصيرٍ بده 


الطبقة..التى يصورها » وحين. يضيف الى هذا أن الولف الروسى يعلم ‏ أن, 
« فقداننا | التام للشجاعة » واتجاهنا الى كل ماهو هباء » فى جو غرف 
الاستقبال المبالغ فى تدفئتها » انما يسلم العالم الى سلطان الجهلة » ونشاط 
الماكرين الذين لا روح لهم » 217 » حينما قول شو كل هذا نتبين على., 
الفور أنه يفرذ ض علينا ما يراه هو تفسيرا للمسرحية » دون أن يكون لهذا 1 
التقسير سند ما ..يروى ازلمر مود أن تولستوى كتب : وثبار لساب 9 
كى تمثلها أسرلة وأصدقاؤها 00 


(1) مقدمة مسترحية يت القلرى لطن 2 1 
2١‏ 0 ل نط يه 5ه وزهاط عط1 16 معو 


7 


ا ل ا 


1 ال 0 أذ تكون 
. المسرححية حلا لهذه الأزمة . 


على أن ما سان ن أن شال ا شو قذا اسثماره من ٠‏ ثمار م 
1 . انما هو الهجوم عن طريق الانها م الجماعى . هنا يلتقى الكاتبان . قال 
“ من أن « بت القلوب المحطمة 4 هنى أقرب الى « بستان الكرز » لتشيخوف 
[ .“مئها. الى « مار الاستئارة » 6 فانه فيما سخص الهجوم على | الطبقة المثرفة 
ذاكت الفراغ » نجد أن شو وتولستوى بطان أرضا مشتركة أذ يقن 
٠‏ هذا الهجوم موجود. فى مسرحية تشيخوف » ولكنه ضمنى » وشاعرى 


0 أما ف كل من تولستوى اله ودار ظ 


و ؛ لمع با القبدوء واي الو و اما .9 بيت القلوب 


0 .. المحطمة ». فالمسرحية كلها تفيض به . 


0 غيل أن مسرحية شو تستعير شيئا خ ر من « سلطان الظلام » . ففى ففى 
3 المسرحية الأخيرة » تعد شخضية قرانة دمثلها اكيم » الفلاح العحوز 
ئ الغريب الأطوار » الذى بجعل هنه أن يقول الحقيقة ويقف الى جانيما ء 
وبحض غيره على أن يفعل: المثل . وف هذه السرحية أهضا نجد شخصية 
٠‏ الجندى السايق ميت يسن :الذي يصل الى #العلينة ورم ادمانه الخمر 


0 51 ويوضلها الى غيره 6 وبالأخص سيدة المعذن نيكيتا : فلو أدخلنا ف ا 


0 شو 3 بهد العودة لادهان الدى يدور بين ميث ربش وبين 5 ١‏ م 


: 0 : 2 1015600 معي 55 1.7 التاندكا 


8 


شخصيتى أكيم » الفلاح الغجوز الصادق » وبين ميتريش الوغد السكير » 


الذى لا يمنعه ادمانه من أن بصل الى الحقيقة » وذلك فى شخصية شوتوفر. 


وعلى كل حال » فان شوتوفر له نفس غرابة الأطوار » وتفس الادمان » 
كما انه وصل الى قدر كبير من الحقيقة . وهو أيضا ؛ مثل الجندى 


الفححاق “قد كان وغدا وما ما . وهنا قد يكوك من" المحدى أن 
'نضيف» ان واحدا من الاهتمامات الشديدة التى كانت لتولستوى كانت 
“تنصرف الى ا 00 :كان مير 0 زاغه داع من الانعذاب 


00 حالة المنتمو» امال وتمكامة ذكية جمالق سكي :وراد 
فى العبارة و يقول :.عندما دك نا أجدنى على اداه [اتفن 


كوجالةة 012 مويه جوركى بأن نولستوى كان يشعر بانجذاب كبير 


تحو 00 0 ثم انه خصص مسرحية كاملة من معان واسمها : 
« سببٍ الشر كله © > لفضح الآثان السيئة للخم "' 


وفى هذه المسرحية يتعاطى السكير ور يلوو وال 
.تصويرا غطوفا وهنا لذكر ان شنوتوفر بهرع »> بين الحين والحين » الى 0 
شرب البراندى » فى محاولة منه للوصول اله الدرجة السابعة من درجات. 
00 وعلى الجملة » نلاحظ ان شو توفر ,يبدو ويتضرف 0 من 


سيق لنا أن درسناها ف فصنل سايق . 


2 م 6 
وضشد شو ف ديد من مسرحياته ‏ من فكرة رئيسية من اقكار 


(0 » (5) لام ٠‏ سبق ذكره: ٠ص‏ 1848 ٠‏ 0 


ا لا يخرج * من. 


ارس 


0 من لمسات تو لستوى ف كمي ديوبيدات » ف مسرحية 2 مآزق طبيب:», 


5 .وهم يصف هذه الشخصبية قوله. 2 انها أساسا -شخصية بريئة 0 

00 ولها قلب طقل 297 . وهناك ات نحوير لمذه ا مر ة تزامل الخير. : 

000 والشر ف الانسان فى فكرة تزامل السامى والسخيف من الأشياء فى نفس ٠‏ 
ش #فرد واخدا . وهذه فكرة موجودة أيضا. فى كتابات تولستوق. : اوستملها” 


م 0 شو فْ رسمه 'الشنخصية اندروكليس » الذى. يصفة لام بقوله : « ان شو 


نجعله ليس مجرد شهيد مسيحى » ل باد من ابطال تولستوي أيضاحا / 


0 "لحي ننه 0 فى « سلطان ن الظلام » 29 ., 


ع 


'٠ :‏ خلقة لشخصية بلانكوبورنيت قد تأثر تو استؤى علق 'طريقته .الخاصة . 
0-5 وهئ 'طريقة اعترض عليها الكاتب الروسي اعتراضا شديدا . ففى خطان7) 
1 0 أرسله الى. شو » وعلؤفيه على «الانسان والسوبرمان» »حاسب تولستوى. 


00 فكاهة مسائل جليلة الشآن مثل هذف. الحياة البشرية “6 والشر الذى: يواه 
00 .-“الانشان:ع ولأنه قد دفع حانبا “فلشفتة دا واراقة فى -الدين الى ناضق 


طُُ 


0 0 سبق 0 الاش - ص 508 6 
000 . () نفس المضدر السابق ٠‏ ص فلا" + 
كين متدرسون ضفناك ا 1 


0 0 0 


٠ :‏ تولستوى » وهى تعايش الخير والشر فىّ شخضية واخدة . ويجد لام لمسة .. 


على أنه شو يتجعل يبه لبولسيتوى دَينا مشرويلا ؟ خو يقول أفأءافى: 


0 زميلة حمناا عسير| » لأنه غير جاد بدرجة ة كافية » أولآأنه بعالج .بطريقة. 1 


7 أقراتي :ين قصل مسرحيته © وال ملحق بهذه المنرحية » وباك قد اناه . 
0 0 م نيا ا بجعل أمثال هذه القضاءا ال رفيعة الشآن: :.موضوعا لهمجاء 0 
2 كمي .ولقد. :رد شو: عا هذا .الاعترراض ن الأخيز 1 :2 هين ان 1 


طرشتى ف العلاج 2 لم تكن جادة بالقدر الكاق سدم وائنى جعلت. الناس 


. .يضحكون فى أكثر اللحظات جدية . فلم لا #لاذا نبعد الضحك والفكاهة ' 


عن أمثّال هذه الموضوعات,؟ لنفرض ان الله قد قصد الى الدعابة من وراء 
خلق العالمّ » أفيدفعك هذا الى أن تتقاعس عن العمل كى تصبح هذه 


الدعابة طيبة » بدلا من أن تكون مسخيفة 69 20 , 


١‏ ولفد تقبل ولسقوى هذه العبارة قبولا سيئا » ذلك ان الرجل الذى 
كان الدين بالنسية له عذابا :وهما. عير ل عاءه ل بيك لمن هن 
الدخول فى جذال يصور الدين على أنه دعاية -- طيبة كانت أم سيئة. . لهذا 


اعتبر نولستتؤى عنما رات شو اهانة:» ورد عليه مكررا ماسبق أن قاله بشأن 
“عدم تان خة الساؤل:. مع الموضوعات الجادة . ثم أضاف: «٠:‏ سأكون ' 


صزيما عاك قاقول اثى ملت للبارات. الختابة فى خط ابك > 7" تلك 
التى تفول ان خلق العالم قد ينكون مجرد دعابة . 

. ول مواضع أخرى نجد تولستوى قمعا 'تارة » وقاسيا تارة 
أخرى فى اتهامه لشو : قال مرة لايلمر مود : « ان شو رجل ذو اصالة » 
وكثير من أقواله تستتحق الاعجاب » وتستاغل أن اتضبنم أقوالا مشهورة . 


' غير ال به عنبا » هو انه يهدف الى أن تكون أصيلا دائما والى أن شير 
دهشة قرائه . وهذا أمر يدعو الى الأسى . ان المرء بجب أن بندمج فى عقل ' 


.الت لف. الذى ١‏ 0 ل د الرغية ل 
مذكزاته 6 عقب قراءة ا 5 0 8 2 الانان 


ْ 20 0000 صفحة .ره 0 
)0( هندرسون ٠‏ 00 3 5 
ا؟) ايلمرمود ٠‏ صفحة 5095 8 


م -19 مشرح برنارد. شو 0 0 ا 


السموناك »6 ره الاق يري ل شر از « قرأت شبو . ان 
. تفاهته تثير أكبر الدهشة : ائةله س فقط خلوا من أله فكرة الخاصة به 


ترفعة فق مسنتوى سطحية وعاع المدينة » بل هو أيضا لا يفقه فقكرة 


0 واحدة غظيمة من"تراث الخالدين ٠‏ ان كل مايجذب الناس فيه يتلخص'ى 
ا كدر هلان أن يدول الى اسك لدقنية _اقيل | اتاعات القدالة برط قن 


0 شديدة الالتواء ؛ فيبدو كما لو كان يول شيئا من عندياته » شنيئا 


.حجدتدا . ان خاصيته الرئيسية هي هذه : 0 هائل لسن لا بدائيه ٠‏ 


0 هله 0-0 1 «( 0 


: مستؤى ا . انه يعترف قدر د دي افد ونين ء 
ا لا تساوى شيئا كثيرا فى نظره » مادام شو قد اختار أن قحم نفسه فى أشياء 
..هى من القداسة فى رأى لولستوق يحيك: ان القن لا. يكن أن تذكر. ف 
معغزض الحديث عنها . وهذه م هى الروح التى أملت نقذ تولستؤى لشكسبير 


فى مقالة : « شيكسبير والدر أما ع«( . وتوضح لنا الاستجابات المختلفة التى 0 
0 اشتحاي ف شو اهذه لمقالة طبيعة الخلاف بين الرجلين ومداه فى نظرتهما 


لفن فده كان تشيرتكوف » وكيل: تولستوى الأدبى وصديقه » نترجم 


هذه المقالة فى انجلترا » كنب الى شو ب يطلب رأبه ى بعض النقاط ؛ وأعطاه. 


فكرة عامة عماءجاء بالمقال من آراء واحكام ٠‏ وقد رك ملق بخطاب حماسى 


01-1 ناوي ها ديس ١‏ ركوب ناور فى ميات .. 
..شكسبير يفتقر الى فلسفة حياة حقيقية » والئ أى تفكير اجتماعى جدير ' 
0 ' بالاعتبسار .ثم آضاف شو قائلا : « بعد نقد تولستوى هذا » علينا أن 


٠‏ نطرح جانبا شسكسبير كمفكر 6“فانه تحت النظرات اا سر 


سيا مح را مي اجا 


تولستوى -< هو فى ذاتث الوقت ناقد جرىء بور 0 الا سكن 
الشسكسبير أن تجوز الاختبار 4 000 , 


. وقد تشجع تشيرتكوف بموقف شنو ف فارسل له أخيرا ترجة كاملة ان 


تولسنتوئ . فلما قرأها الكاتب الابرلندى » أدرك على الفور أنه قد جاوز | 


القضصد نششنه لآزاء الو لتو ف ده © فأسرع. ككفت التشيرتكوف. 
رسالة طويلة.» ما لبث أن. انبعها بأخرى ى . ذلك أن شوءعلى خلاف تولستوى 


ْ يفل فصلا واضحا بين شكسبير المفكر وشكسيين القنان فهو ستطيع أن 
ْ ا تولمستوى على وصف 0 الممكر بأنه نافه "القيضية . 
ا ولكن ن شسكسيير الفنان» كان فى رأيه الذى .لا بتزعزج » ذا سر الو | 


ذلك ان عيب تولستوى فرأى شوهو انهيحاول أن ل بحكم على شكسيير من / 
وجهه نظر المنطق المجرد العا ليست متطقسة ٠‏ وام يكن يجمل 
بتولستوى » وهو الذى يكتب أغماله كمايكتب" الشاعر قصائده ».ان بنخو 
باللائمة على شكسيير لأنه لا يكتب كي يكنب رجل القانون. 00 
ووراء هذه الآراء المتضارية والأحكام المتناقضة: » كان يكمن الموقف 
الغرب الذئ وقفه تولستوى من الفن بعد تحوله الى الايمان كان 
فرر فى عناد ملتوى ى الزأق 6 هو احدى خصائصه »أن يطلق الفن ويتبنى . 


. الأخلاق . 


ومن تلك الآونة عن 5 الأخلاق ف الاعسب ال : 
الفنية . أما شى فقد كان » وظل دائما ء مفكر! أخلاقيا » ولكنه لم يمح 
للأخلاق بآن تكتم أتفاس الفنان فيه . ففى كثير من المناسنات كان الفنان 
او اس داكررو ع الاضطراب ف صفوف اللفكر » ويسخر منه 05 


)١(‏ سيمولن .٠‏ صضفحتا 0 ش 
(؟) المصدر السابق 1 : 


8. 


0 الط ا 00 والفنان فى روخ شو هؤ الضر 5 الو حيبد ١‏ اليم ْ 
١‏ والباقى فى ممع شو . وق هذا الصدد؛ يخب ألا نضدق فى كل مرة 


0 تعريجات م شو 0 بأنه فنا ن تعلييى 4 6 دالا تأخذها 00 علانها.” 


00 


0 أن 0006 ليام .. هى ألم بها مامنتحه للاتسائية. © أم أن نسرحياتة هى ١‏ | 
0 تلك المئحة فأجاب. )0 أى انسان آخر كان يستطيع أن قوم بالدعاية لم ١‏ 


فك انسان عر ام المرعات . كانت ؛ رسالتي 5 كنبها ٠.‏ انها 


3 تجضن منى 04 00 0 ١‏ 
ولأن مركن أكثر تكاهة ع ولق" تقيدا بالنظرة الأخلاقية 0 


سي ف المرحلة الأخيرة من مراحل تطوره » نجده استطاع أن يجعل 
من قضايا تولستوى الخطيرة فياك هاده :اينات وا لمحا دو لسر ع 
:هذا ان شو هو لهذا الحيت ٠‏ أعظم فنا من تولستوى" ا معناه فقط انه 
:لح كمنان ب أكثر” تحررأ ٠‏ ولا ريت ان مرد هذا التحرر » هو جاب 


0 الفكاهة ف روحه .:ولكن هذا لا .يمنع من أن عار هذا 'التحرر وعدن 
:© سيل تَقييم أعمال الرجلين". إن تحرر. شو هذا يجعله ينجو من أسسوا 
“الأضيزار التى تحت فئان موهوب 4 فلسفة شدندة التحديد 6 تقب 3 


0 عقله ' قيضا . 


لوي 


8 0 : تقول بروفيسور ى “ايز اي 0 2 ابيثك القاوب البطمة ؛ 6 اتيخذ شو ١‏ 


لنفسنة استاذا جديدا > 00 . هذا الأستاذ هو » بالطبع » : نتشبخوف . لقد 
00 كان حشما أن يلتقى الكاتبان ؛:ان آجلا أو عاج ؛ ؛ تعلاهما يستخدم نفس 


60 3 2 000 ه .8.5و : ش 0 5 
4 هن حدنث له_اذاعة البر نامج الثالث فى الاذاعة البريطانية عام 0 ء 


- 7 1 0-6 0 0 | 0 0 


ا 


اللون ا الاسلوب الا وه الواتمة . كما ان كليهما كان 


: . يمزج الدراما بالتعليم‎ .٠ 


ولقد اخد تشيخوف 4 اه من 0 . الشقيقات الثلاث ع« بظمر قدرًا 


. متزايدا من الاهتمام بالتخمر الثورى فى بلاده.. « كان يشعر بارهاصات 


العاصفة القادمة.» فترك شخصياته التى تمثل طبقة المثقفين تعمل خيالها فى 


آمن هده الثورة » مصورة لنفسها مستقيلا مجيدا . > 000 . لهذا يعطى . 
تشيخوف للبارون تيو ز تباخ فى ١م‏ الشقيقات الثلاث » خطبة شبه: ثورية. 


قرول فهاة: : « ان عهدا جديدا يطلع فجره » والناس يزحفون غلينا جميعا 6 
وثمت عاصفة قوية مانحة للهاة تحير قيو انها ع فق قو وري 
تهب علينا » فتطرد من حياتنا الكسل واللامبالاة. وكراهة العبل » وَالْخمول : 


. العفن . سأعمل أنا » وف خلال 1 . وعشربين أو 000 عاما 3 0 


كل منا الى العمل كل #الحتري لا 

وف « سسنتان الكرز » نحد هذا الاهتمنام باثتورة القسادمة يزداد 
55 . ان تشسيخوف يقدم لنا هنا شخصية ثورية هى شخصية التلميذ 
الخالد تروفيموف » ويجعله هو وآتيا رمزا للحياة الجديدة ؛ وينأئ بهذه . 
الحياة عن ماضى مدام رائيفسكى المسرع الى: الانميار »؛ وعن الحاضرء " 
الحافل بالنشاط وان كان مع هذا سوقيا فى جوهره :- والذى يمثله 
لوباخين + المتحرق شوقا لكى بحل مخل مجتمع مدام رانيفسكى . ان ١‏ 
تروفيموف »؛ مثل نيوزينباخ فى « الشقيقات الثلاث » .يتنبا بعاصفة مطهرة ‏ 7 
باعثة للحياة : « أجل لقد طلع العمل اهناك ا لزاه بقل الي 


)لام * سيق ذكره ٠‏ صفحة / 0 
0( الفضل. الأول من +#المتوفية فية 


وم 


0 انكر بن ان امد انا انا اق لم نرها فلن يتاح لا 


قط أن نعرفها » ولكن ماذا يهم هذا ء سيراها غيرنا ! 976 . 
0 وبالرغم من أن الطابع الثورى لتروفيموف واضح ل فيه الكفاية ع 


3 5 .فانه ادو أنه كان ف الأصل حا من هل وم وحا 1 .ذلك ان 0 5 32 
00 م قن ابطر 6 2310 المشرحية 6 ل السدية: من توراه كما ركها أصلا 


. فى خياله » ولك حة ى تنجو مسترجيته من تمثيل الزقيت بها .وف خطاب 


0 به الى زوجته.نجده سكو من أنه لم يستطع أن بضع فى الشخصية . 


”.كل ما نسستها من حقائق اوه تروفيموف .قد 


.نفى مرات:عذيدة » وفصل من الجامعة الاح رةه . ولكن أنى لمر أن ا 
0 0 ْ 0 


1 رس ا 0 


أزمة روحية حادة » يبدو آنها حلت به خوالى الوقت الذى كان يكتب فيه 


2 .ميجور با ريارا 6 » وبلغا أوحها ابان 2 نيت القلوت المحطمة » . دي 
هذه الأزمة » نجد عبارات شو فى هذه المبعة . الأخيرة .بالذاث لح 
7 :وأقل ذهنية مما اعتدناه منه . ان هزات هذه الأزمة » وانهيار كل : 
1 اما كان يعتقد فيه باصرار من عقائد وقيم © » قد هيا لو أن يقترب من ' 


يه تشيخوف » ويمتص منها شيئا . 


١ 000‏ الفصل الأول * 

ِ ْ ٠ 5١١ لام * ص‎ 0 

6 000 هذا المندد الرسائل المتبادلة دين شو وميسن 50 1 
. صفخات :982-914 .2 


44م 


ار تشيخوف على شو انا و 


ف الأرض المشتركة التى يقنطعها كل منهما » من وجهة نظر التتكنيك » وكون ٠‏ 


ان كلا منهما كان يكتب للمسرح الواقعى » ولو أنه لا سبيل الى اتكار 


.انهما قد أضافا الى هذا المسرح شيئا جديدا » شيئا خاصا بكل منهما ؛ 


بحيث أن 00 النهائية للمسرح الواقعى عند الكاتيين . تختلف اختلافا 


. واضحا عن صورته التقليدية‎ ١ 


اما اتشيخوف فيبدو ل كاق وها هن ال بك ب اااي 
للمسرح الواقعى » مع محاولة منه للتغاب على النواقص الخطيرة التى . . 
يفرضها ذلك المسرح على كتابه : ان ريموند ويليمز 27 يروى عن الآميرة . 
نينا اندروقيكوفا تومانوقا قولها : ( هجر تشيخوف الكتابة للمسرح سب 
سنوات ( بعد عام هما ) » ولو آن البحث عن شبكل درامى جديد لم . 
فارق حياله طيلة هذه الأعوام . . لقد كان تأمل كتابة مسرحيسة واقعية 
يستطيع آن يدخل فيها رمزا ما » كوسيلة لايصال جزء من أفكاره أعمق 


وأشد التصاقا به ( مما يستطيع امسر الواقعى وحنده أن يوفره ) » . 


وبحد ريمولك ومين فى جسبذة د 00 صريحا 0 00 


لكتابة » حيث الأساس واقعى فى جوهره” عليه نه فق ل قيمة مزية 


بطرقة أو بأخرى . ْ : 
| ونش خوف حين ٠‏ مزج ارمزن بالواقم ف تاها + بعس عن عدم 0 
رضاه عن المسرح الواقعى الصرف » ويحاول أن وض مسر حه عن 2 


ا مه 00 لها . وهو فى هذا يسير ' 


1 + 059 سبق ذكره * ص‎ )١( 


ناذا 


الترويجى الكبير يدير ظهره ادرف للعسرص الواقعى الصرف » ويحاول 
ا المسرح باضافات رمزية . 
: وشو هو الآخر أحس تفن الواكن 4 'وسحل انفس .الاعتراضات ١‏ 


وطوال حياته الفنية كان يحاول أن بعوض عن مساوىء الكتابة بالأسلوب, 


الراقفى اوقل ما سي وزو سور الأراديس تبكول « الفاتتازيا ذات 
ظ الخيال » 'نارة و « العنصر فوق الواقعى 6 02 تارة أخنرى .ثم بيستطرد 
9 بروفيشور تبكول فيقول : « ان هذا ال فوق الواقغى نجده فى 
ال ا 0 0 


ا ٠‏ إنه تمل متقصيا> تقول 1" سال دع منمالك ات 
فى الحماة الواقعية ا أه انفسها على قوله - حتى يفرض أنها تفهم نمسها 
بالوضيوح الكو > بل لعي العارية » مقدمة بطريقة موضوعية علمية) 


فأجمع بهذا ب ين أقسى درجات الافتغال وأعنق درجات الطبيعية » 9 : 


شْ ان هذه فى ألواقع هى الطريقة الجيلبرتية » التى هى احدى وسائل تعميق 
المسرحية الواقعية .:ولكن شواءفق: 2 نيت القلوب المحطتبة » قد جرب 
اط اخكة احرى لخر اء اللون الفنى الذى اخثاره : .وهى طوقة ابسن 
أواتشتخوف ] القائمة على ادخال الرمز على ا د 
اميا 00 ١‏ ' 

م من الواجب أن تقرر أن هذه الطريقة رضم م 


7 


ارسي ن الواقية لى الرمزية مثلا أو لاطباعية . 


50 


وحقيقة ‏ وأيست مخترعة وح “ذا 


فلناق الآن نظرة على نقاط التشابه العامة بين أعمال تنشيخوف: وشو » 


التحصل على صورة أكثر وضوحا لطبيعة التقارب سنهما 6 ذلك التتقارب 


الذى. فد التعبير المتكامل عنه ى « بوت القلوب: اي 06 . 
٠‏ يقول مارئن لام : ١‏ ى هذه القصص ( 1 سرحيات ما بعد +186 ) ... 


:لا نجد منطقا مقنعا ؛ ويبدو منها واضحا. ان "2 سيخرف كاتا مققرا له ان 
يصبح لد الدراما الجامدة لقد 00 ا ال 0006 


3 وقشل هذا ذا 8 3 لام ان 


. مسرحيات الفترة الوسر فق جماة : تشيخوف » قد.وصفها المعاصرون بأنها . 


روانات مسزحية حصة . وتشليخوف قنةه قزل الكلام التالى غن 2 الشقيقات 


الثلاث ع«( 0ق هذه ليست مسرحية 4 ولكن مجموعة من الخبوط.. اهنا : 


ار أدواز ٠‏ قد يتوه فيها الى ار 0 أدعها انا 
شول : 2 ان مقي بيت ديه اراي 906 ! 


وكل هذه الخصائص 1 : القصة القليلة الأحداث وما شجم و من 
دراما خامدة . والتقارب الشتذيد بين ار خية “والرواية 6 واغفال المعقولية». 
والاهتمام بالمتيدات وعدم التردد ف استخدام عميدة كبسين من:. 


الشخصيات فى مسرحية واحدة - كل هذه الخصائص هى أيضا :من ا 


وات #شرحيات شو 7 وَهى كذلك خصسائص الم رادي ام مي 
)00 لام ٠‏ سيق ذكرة ٠ص‏ 1 ْ 
(5) نفس المصدر * ص 199 ٠‏ 
(9) الام ماضن 505 + 

2)0)2 نفس المصندر 0 


ا" 


00 تعمد عل ا بالط . 
تمثله أمامنا تمثيلا ليس افيه كثير دن التفنين . . 


ومن لية المسرح الواقعى أضا نشيأت خاصيتَان أن مسرحيات 


: شو وتشيخوف على السواء . هاتان الخاصيتان هنا اليل ان الخطيا:” 
0 1 ّ ش واستخدام الحيل شيه الرمزية <( لتأكيد ااتتحربة الر لنية التى تحكى عنها 

1 المسرحية . ويفسر 00 ولس وجوهان الخاصيتين بأنهينا تاحيان : 
تناقض | الات الجا د ا بهدف اكه + الثؤاف مع نواقص الور 


ا ان العا ف مسر 'تشيحوف 0 عامة » لوا معن 


0 3 أكبر من معناهها الفكرى . ان خطب الشخصيات فى هذا 9 ١‏ 
١ 0‏ 7 3 0 مدل حالات: نفسية مختلفة وأحاسيس متمابنة 0 وبحب أن ننظر اليهسا. 


حم اق على انها أجر ذاء "من الشخصنات القق اليا ه وبسارة 


“أرق فان الخطابة 'والحوار كلها درامية . اما'ى شو فان مغزى الخطب * 
2207 والخوار فكرى فى المحل الأول ٠‏ وى كثين من الأجينسان تلقى 'الخطن 
7 بصرف النظر عم اذا كان فى استطاعة الشسخصية التى تلقيها أن قنع سمشل 


هذه الخطية أم لا ٠‏ قثّمة أفكار حرص المؤلف. على ايصالها ا 
وهو لا .يدق كثيرا-فيمن يختار لبثها لهذا الحو با اهيدا ل 
سىء اساءة واضحة للخطوط العامة للشخصية . . ٠‏ 

ش لم :ان الحؤار لدى تشيخوف منسسوج بطريقة أخدرى :فى الوحدة 


07 التى تمثلها المسرحية » وذلك بتضمينه خطة موسيقية وشاعرية 


ش امحددة تزتها العمل الفنى ا هده الخطة قد لا تفطن اليها. من نهد 0 


واو شر عرو كنا د ننتهى من قراءة أو مشساهادة 


0 0 


ا 


المسرحية ا شبعر بها:قوة . ان تشيخوف تفسنه بشكو من 1 
(« بستان الكرز.» .بها تطويل ؛.ولكننا - نحن جمهوره - لا نوافقه على . 
ان" ما. يظنه إنتضخما اما هو. لمر © تفيد السرحية بأن 

تجعل تخطيطها غير واضح لذى. النظرة الأولى .1 ا 
.وف وصف هذا التخطيط . المختفى قول قد مبرحى ٠‏ 0 -- 


شبغى أن 00 كقائك . 


تصعدئ لأخجراج. ا مسرحيات تشيخوف ٠‏ 


| الفرقة. الموسيقية » يلقى .باله .الى الحالات النفسية مييق التي 0 
الغمل 6 الي الشرعة والشكل والشوف 4 الجب أن يكون عله صلبا 


ومرنا ف آن واحد » حتى امح اسن سافب 


والؤاطئة ». 


وفى مسرحيات شو 1 تفن 5 الخطة 6 0 لبسك ذا شكل 
جميل . انها من التخلخل بحيث 5" المدقق لا يستطيع أن يتبينها. 
وال موسيقى والشعر أيضا مواق » ولكتهما عارضان » لا يدومان. 
طويلا » وينفرد الشعر بأنه لا يجاوز سطح العاطافة نيه وى قد الفارية” 
الأخيرة اقول ترس اليوت فى احدى مقالاته النتقدية: : ان الشاعر فى شو . 
قو لكا منا .. زهذا وق حق . ان شو هو أكثز من أشيخوف قربا من رفح 
0 وهو بهذا الوصف لا يمكن أن يكون شاعرا الا بالارادة » 
س بالظبيعة . يقول بريتتشيت: « هناك عبارة بمذا الصدد قالما 


در ندن وهى رائعة ف لاحيتها وتفاذها 6 وذلك حبن محدث عن الفكاهة 


ف الكوميدنا وكيف انها 2 سل الانسانية شعراءها ‏ 6 فف ومصداقا لهذا د 


)١(‏ كتب مقالا فى مجلة وعتزةام فق يفاط » عدد يوليو , 3 ووقعه 


0 


#عضعاوط1 ع1 عدد 5١‏ مايق 5 . 


1 


0 لقاع فوفك عار وزاء الكاتب النكاهى 5 شو عم 


1 ل ل ل و 1 أزمة فكرية وروحية » كما حدث فى 
بيت القلوب المحطمة » فالنتيجة فى آنْ واحد هى : المأساة والشاعرية 
ان هذه ال بالذات أقل فكاهة وأكثر شعرا من سائر المسرحيات . 
أمانه تشيخوف * الذى تشبه فكاهته فكاهة جوجول فى انها تخفى ورامها 


م 0 » فلم يستطع أن : ع اتا ع ل بأن 
2 بستان الكرز » تحمل فى ثناياها جو المقابر ٠١‏ 1ن وض السام ان 


: تشيخوفا قد أدى به الى اتاج ماساة كبرى + ذلك بأن جمله يتين ماهو 


0 00 يه 0 لجماعة + تريس من 0 1 اه تود ٠‏ الكاب 


0 من شو وتشيخوف 00 ابسن ف ل اد الرمزية. 


لتافد 'التجرية الرئيسية ف الترعيات نسب ونحن. نجد المثل المتكامل لهذا 


2.0 الاستخدام للحيلة الرمزية فى « البطة البرية » حيث الشخصيات الرئيسية ٠‏ 
2 3 المسرحية ترتبط .ارتياظا وثيقا بالبطة: الكسيرة الجناح ؛ التى ترمز الى ' 
:-مضير. الشبخضينات المشترك » وف نفس الوقت اتتخغف_ذ وسيلة رط 
3 النخصيات بعضها ببعض . وى بعض سرحيات تشيخوف » مشل 
00 الشقيقات الثلاث » لا يسمح المؤلف بأن. بأخذ التبار لتحي الوم 
3 شعلا ماديا مثلما فى ابسن 0 .. انما الرمز هنا:هؤ الرحلة.الى موسكو ؛ . 


الى : تدهر .أنظار الشقيقات أمتا 2 2 سدئان الكرز. « فآن 5 تشيخورف 


35 لحيلة اسن الفنية . يصبح نمثلا كاملا رآ يتان الكردم هو ودر 1ت 


ا : 


الذى يوحد بين اشتات العمل الفنى + والذى ترتبط به مدام رانيقسكى 
ارتباطا وثيقا ارس اي ل 
تسل النستان تطريقة أو اش ف 0 
ويستخدم شو حيلة فنية مشابهة ف« بيت القلوب المصلمة » . 
اال ا وي يا 0 
د د 
سيزداد ما عرضنا آنفا من نقاط وضسوحا لى أتننا قارنا بشئء من 


: التفصيل بين العملين الذين يقربان من تشيخوف وشو وهما : )0 بستان 


الكرو عو ايت القلوى الحطيةم ٠‏ لو. اننا تركنا جاننا ايدان 


' الحيلة الرمزية » التى هى على كل حال » مأخوذة عن ابسن + لوجدنا مع 
هذا كثيرا مما بوحى لأثر تشيخوف على شو . هناك مشلا الحوار غير 


المنطقى » أو الذى .تباول "ناقه المقر عات » والذى. ستخدمه تشيخوف , 

ببراعة ابثيزن فينا الحنيانا بضياع شخصياته 6 وتماهتها. 6 وفقدالها الاقجاه. 
ان شو سداً الفصل_ الثالثك ف مسزحيته 6 وهصسوق أقرب 00 الى 
تشيخوف » بعبارات من هذا الحديث المتعند التفاهة : 


ليدى اتروود : يا لها ه ن ليلة جميلة"8 نيدو كانها خلقت ننا . 


هكتور ؛ الليل لا بأبه بنا : ناذا تكون فى نظن الليل 78 
ايللى 202 : الْجماله هاف اساي 0 سلام عبار آمل 
مسكتوير 1 ل أن أم قله لك أحد؟ 


ش اإيللى. 5017 3 إداك * : اله آْ ر عبارة قالها” القبطان قل أن يغفو , 


0 إلى ظ : : الآذعرفت السبب ب لشي ف ال اشع اتروع .ا 


7” 01 


2 : . مانجان ‏ ل أفهم كلمة بواهدة من حديئك .. 


مستر مانجان . ماكان هذا يكؤن زواجا مباركا.. ان 


: البركة تحسوط قلبى المحطم وتخوط البركة جبسنالك 
| . باهزيون . ومساركة .يضبن ,روح أبيك : :' وحتئ. أكاذيب ش 
ب 0 0 5 1 ها ركوس , مأ ركة: هر ئ: الأخرى 6 بأما. أمؤّال. مستر ا تحان ا 


فاح يواقة لمات اي الجاع بايذ ان يي 
الك ا م ولا أنا ..غير أنى 0 انه ,يعنيق شيك ما:: 

دا المنؤال المفاجئء الذئ يشاله.هيكتؤر لابللى » وكذلك الاعتراض 
ا المفاجىء الذى تقدم .به مائحان.» قصد ا الى اظهار خؤاء الشيخصية 


وعجزها عن'التفكير الأصيل لاس 0 « ستان الكرز 6 . 


اهذا. اواحد منها.: 


اسسنتشين ام لرتشلة ' 55007 1 . الفيلسوف 7 6 الزاصل 


الطائر اليك : ذو العقل الهائل. 6 2 ف 0 ان من 


00 المباح لنا أن نزيف الأوراق المالية . 
تروفيموف. 0 
مسن : .. ولكن دانشيتها قال لى 00 . ظ 
ا ادم ق11 فتن بيستدين عن طزيق الشباح ايع > 


00 من أقوال فيلسوفٍ آخر » واذن فليس من الشطظل أن تقول ان 


ادام تشيخوف لهذه الحيلة هو استخدام متعمد . 


1 و«القليل الذى يدن ارس وعاى يل القمية تظهن فيه نقاط تشابه 
آ كيف ..أن حبحردةة لتكت كلاد يدل ف» افيتان لكر ع« وى دا من 


0 (0) الفصل الثالث ٠‏ 


2 14 انتمل الرايع اد اعت 


المتشردين » فيبدا هذا حديثه بطلب السماح له بالسير عبر البستان » 
وينتهى بتسول بعض الكوبكيات ؛'فيعطيه لوبوف قطعة ذهبية . وريما 
تكون هذه الحادثة هى التى أوحت .الى شو بالمشهد الذى يظهر فيه أحد 


. اللصوص » فيتتنظاهر بالرغبة فى السرقة ثم يظهر أنه ليس الا شحاذا . 


3 2 .ستات ال ع« بيات من وار المفيخك : م اببخودوف. 


ا اه 
وهو فى هذا قد يكون.منا: را « ببستان الكرز » ؛ رغم أنه قد استخدمهذه ش 
العيلة الفنية ف. ‏ الاننمان والسوبرمآن ».حيدم جل من مندؤزأ ء رئيس 
عصابة سييرا ليون » مثولفا لأببات من الشعر الفذلي: : 3 ش 
وربما يكون الفلوت الذئ يعزف عليه المتيم راندال ؤفحيا الدريناء 
شو من جيتار ابخودوف. ٠‏ غط ى أن رأندال » يوصفه غارقا لأذنيه فى غرام ‏ 
لا يستطيع ولا بريد أن يسلوه » ليس غريبا على مجموعة شخصيات شو . 


لقد ظهن من قبل فى شخص الشاغر أوكتافيوس. ف «الانسان والسوبرمان» 


ائمأ الجديدٍ على هذه اللبخضينة هو الفلوت' 6 الذى نضيف اليها لونا 
مغايرا » ويجعل من راندال زوحا هائما » يسكب عذاب روحه فى ساك 


حزيئة. بارا و ليد الح بر على جر رضي رط و ا 


الفور يوجود مؤثر أجنبى ٍ 1 ِ 
على اثنا؛ نجد فى المسرحيتين ماهو 00-56 كاد 


تقطة زواج يوشك أن يتم فى المسرجيتين » بين رجل. ثرى وفتاة فقيرة . فى 
2 سستان الكزز ع« نجد أن الفتاة المقيرة هى .قار 5 » ورجل الأعمال الغعنى 


هو لوباخين ل ار لم 
وايللئ:* 


كلذ انا زان قري العافلك منالدت وتعينا ل سان امام 


يستخدم المؤاف فى كلا المسرحتين موضوع, هذا الزواج وسيلة فنبسة 
كش رجمة ظاهرة الضياع وفقدان “المدف فى شخصياته الى شكل درامى . 
الاشىء يحدث ف « بستان الكرز » أو فى « بيت القلوب المحطمة » . انما 
الأشباء جميعها ضياع فى ضياع ».حتى نحل الكارثة النهائية . 

#0 ا ف 


6 


لان . ذلك اله بالرغم من أن شوتوفر 


اليس له نظير محدد فى « بستان الكرز » ؛ فا شو يسستخدمة | 


٠‏ دراميا -- .ليحقق نفس الغرض الذى يرمى اايبه تشيخوف من وراء 


00 مدام رائم يفسكى . 


أن كلا"الشبخصيتين لقن ىم التى ف كن ايها واذا كآن 
وار تو روح 5 نيت اقلرب ل 1 


30 ب انها هى ا ذلك الستان . كلا الشخصينين ع الرك لانسانى- 


للمسرحية. 6 كنا ان البيت والبستان ها الموكة :ان المادييان . 
ومن جهة أخرى نحذ مانجان ولوباخين شديدى التشابه فبالرغم من 


ظ 5 أن كلا متهما 'دجل أعناك تاجح الا أنهما ,فتفران الى ٠‏ الثقة بالنفس ددا 


7 يكشفتء عن ضحف كل منهما فق جوهره . وكلاهما شديد الاحتجاج على 


.يمن تعاشره من الاين 4 وعلى. النيت الذى لعيش فيه هؤلاء الباسن 4 ومع 


0 ذلك فهو لا هوى على ا الناسن أو البيت وحينما تحبدى البعض . 
. مانجان أن بغادر بيت ١اقلوب‏ المحظمة ؛ حك هذا انه :فربوط الى هذا ْ 


البيت بخيوط غير منظورة » فلا يستطع أن يتركه ولو لرعاية أعماله : 


0 ولوباخين عو الأعن ف تسن ااه 85 انه شول لتروفيموف . : قد تعلقت 


ىم نااك اجا لطن كه من.قلة العمل » . وبالرغم من أنه يرث 


000 رانيفسكى ») فائه انما فعل هذا بشىء غير قايل من 
الأمنى. وال ا 000 

وحقيقة أن شو بحجعل من مانجان .هذه الشخصية العاجزة اثنى تدعو 
للرثاء أمر يثير عدة نقط طريفة . فقبسل « بيت القلوب الطلمة كان.: 


.الرأسمالى العادى فى فسرحيات شو » شيطانا مريدا » يستطيع أن بخدع ‏ 


0 لعشت ب د ا 


موا اسه اساي متام ال وى ل كانيا. 
هو لا ومن تماما .بمعاركه وانتصا رائه . على كل حال »'نخن نجد هذة 


: المعا رك وتلك الاتتصا رات مليئة بالعنات والبامن وق 2 سوء زواج 44 
: 00 عي انان هذه عنفا ويدعتها وعدا بالاعباء 5 0 ورناءالتنسن 


رتدى مسوحه وهو غير مستتريعح 00 الاك فى الدين ا يدعو 
اليو أن نويه جلي ابثته ف نهاية.ا! المسر حية » تكشفاء ن ضعفة ٠‏ 


ْ وقلة حملته . 


وهكذا تتهدم وكا 00 حو و النجو الخامق الذى بام مرغي , 


سك القلوب الهلية > اكه ى تحمل خنية ؛. الأمل ل ركن. من 50 كانها . 


١‏ ففى هذه المسرحية يتم فضح الراسمالى فضحا كاملا انه ماله حو لاله 
ولا مال وبعد أن كان ال رأسمالى الس 0 شيطانا مريدا » 8 


أصبح « شيطانا يائنسا » 90 .. اا ا ان 
)١(‏ مقدمة المسرحية ص 54 0 


م- 7 مرح برتارد شو ش دسم و 00000 00 و ١‏ 


وشو باتجاهه هذا الي » كان فى 00 سلك 3ف ن السييل اللؤدى 


ال 0 الى * 


0 الأزمة العالمية التى تبلورت فى الحرب العالمية الأذاى وال ان سير 


- بعنف . ولكن 0 لااريب فيه ان شو 0 أيضا بالمنال الذى 


00 | عن اذاشر تبر أقل عطفا علومانان من يخوق على لواخق . 


0 00 مدعاة للاغتياط . ٠‏ اما تشيخوف فهو شين حدمية 07 در الاتطاعى 


اليم وشبين: كذلك ان النظام الجديد الذى كان موشكا أن فصل محله 


0 لخي مقر له 0000 ال ولكنه برى ف اختتفاء النظامين مدعاة للرضى و الأنى ظ 
ش 00 وآية هذا أنه كان حر ريصا على اظهار عطفة على مدام رانيقسكى 1 


ا ان ع ألا ضور لوا اموه المال القساة القلوب . فقد 
0 كنب الى سنا نيسلاقسكى بقول 4 ان .لوباخين عل اعمال حقا » ولكنه 
ش أيضا شخص مهذي. . عليك أن تجعله يسلك مسلك المتعلمين » وأن تحرص 
: :على أن نكون, “تام الأدب » غير .وضيع النفس نفس 2306 . 1 3 . 


0 .اما عن باقى الشيخصيات 6 فاننا تحمد أن قا ريا تدير ست 002 


رايقسكى اوترعى كل شىء فيه. بطريقة مشابهة لما تفعله مسيز هاشاباى فى 
ٌ « بيت القلوب المحطمة » . وعندما سباع المستان فى النهاة ©“ تلقى قار 8 
ْ نئي ليت » فتطهر انا هذه الحركة قيمتا الحققية كششخصية » بوصغها 
ْ رت المغيمن وال مشرف على المكان وعلى ذويه كور مسرن ز هاشاباى 3 
ام 060 تحليل . 


3 6 0 ان تناد 


وم 


. راندال وجبتار .اببخودوف يقربان لش . 


دمن الممكن 1 أن. نخد تشابها بين البيجودؤف وزالذال 520 
ذو غفبلة وفجاجة فى تصرفاته وراندال .يتظناهر بأنه سيد نبييسل ا 
اليخودوت بدعى اله 00 نبيلة ؛ بعاندها الحظ دائما :كم بان فلوت 
ْ حك يميه 0 

| 05 0 ايك # 1 

ر_ ال 0 كه 
هو النسيب.فه التباين الكبير إلذي. نجده فى مسرحيتين مثل » العم فانيا » 
د ( ببت القلوب المحطمة » . اما مرد هذا الإختلاف فهو تباين. مزاجى 
الكاتبين اذ شو لا يدرى ماهو تخطيم القلوب . انه ينظر اليه على .انه 
خيبة أمل مفاجئة » تكوى القلب.كانها شرارة البرق » أى كالالم الحاد » 
ولك. ن ليس كتعاسة نشل الأعضاء شلا .ان شخصيات تشيخوف تبدو ) 
بالمقارنة مع شخصيات « ببت القلون المحطمة 4 ذات الحيوية والحركة 


القلقة ؛ كذبابات تموت فى وعاء إعراء جاو شيو دم مسرحيته على أنهما 
تشخيص خطير لأحوال واقعة » ومع هذا افهو امف لروح الخ الكيير 0 
1 عنده بأن بحولها دائنا الى مهزلة ؛ .بحيث أن واحذا فى المائة فقط من 


صا السو ماييج اين 
علاقات » 27 , 


هذا نقد عادل لمسرحية .شو ً :أذ أنه كل ف الأعثيان العامل الذاتى 


ا ا م 3 1 


305 ط انها بسك اثارت الخطة 0 


ونسنطيع أن ندال على' سطحية تحايل شو اداه بأن نعرض ق. 


: 44 سبق ذكر المصدر. من‎ 0١ 


55 


10 3 
1 


03 0 إيجاز موقنى كل من روسسا وار وقت ٠‏ تعاقب أحداثْ المعرسين + 


يكت فقد كانت روسيا دولة شبه اقطاعية ؛ أهلها متأخرون » أميون » 
يحكمهم الاستبداو” : تحت فير هذا الاقطاع الثفيل » كان الشعب يتلوى» 


ا أويئن مطالبا بميادىء الحرية والاصلاح الاجتماعى . والى جوار ذلك 
01 ْ النظام الاقطاعى المتآخر » والذى لم يكن ثمة أمل فى اصلاحه » كانت تنش؟ 
00 0 و الرأسما ليين 5 » كنوع من المغارضة الددطاع .. وهؤلاء كانوا تكسنوق 
المعركة تلو المعركة ؛ ويصنعون. مستقبلهم بسرعة . غير انه'لا الرأسماليون 
: ول الاقطاعيون كانوا يقدمون للناس شيئا يجعلهم موضع - الثوار . 
0 لهذ كان مؤلاء الأخر ننطلعون الى تغيير جذرى فى المجتمع ا د 
ْ التى لبون بها بأن توجد :على ظهر الأرض“ . 


.هذه .القوى الغلاث نحدها 'جميعا ممثلة ف اخلاض -200 4 


الحزيث آم لفن سن الاقتفاع #ولو عق و اتن الراميهالة 
0 بالناشئة «:وتروفينوفت الى الوا . والعلاقات المتشاركة المتعددة الخرومك 
0 الثى ينشئها تشيخوف بين هذه القوى تعطينا تصبويرا عطوفا وافسانيا ٠‏ 
0 ولكنة ل تفن الوقت دقيق ‏ وصادق لا كان يحدث ف اروسيا الفيصرية فى 
21 أواض آامهاء ونين فالصورة الدرامية التى يقدمها شرف عطاق 

0 الحقيقة مطايقة 'نامة . 1 ا : 
١ 0‏ إن صتوزة قبن فلاتجتم بل هد النقة.. ا ى انجلترا ماقبل اعرف 


0 :الأ لى > كان الراباليون 11 رتبطو ن بتحالف وثيق مع بقايا الاقطضاع ‏ 


ظ اود 0 ااتى؟ 8 قوة . والتهديد الخمار 8 كان 0 1 
0 اي كانوا ا هه ا 5 كارثة فظيعة سوف ' 


اتحدك لها يتدام يران جر عالية. يمت فيها امتنال ماتحنان ين 


ا 


لي . ولقد تحقق بالفعل جزء'من هذه النبوءة . فقد قامت الحرب - 


العالمية الأولى غير ان الاين البريطانيين لم يفتوا. : ذلك ان وضعهم 


التاربخى لم يكن يفرض عليهم فناء محتوما كما زعم شو . | 

ثم ان الطبقة المثرفة » المثقفة » ذات الفراغ التى يود شو أن:يوجه 
عطفنا اليها فى مسرحيته تبدو فى صورته الدرانية امقلسة وعاحزة تماما م' 
ومع هذا فشو يلجا اليها كى تبذل جهدا كبيرا ونهائيا لتخلص تقسها 4 
ا ا ا كد اكد م 


1 كف ينك نا توتع من ل هل الات 7 
:اننا شورق شونا لتدامير 7 نتمسها » أن تنقذ نفسها » دع عنك انجلترا » . 


وأوربا المثقفة ذات الفراغ نغ » كلها + آما أنها ليست بالعجز الذى يصورها به 
الولف » ( وهذا اتهام خطير لفدرة شو على التفاذ » فى ذات الوقت الذى 


هو فيه فضح للتجربة الرئيسية للسرحية » واظهاز لها على انما موقف | 


زاف مسلئعا ر.) » واما أن الطبقة هى فعلا بالعجز الذئ يظهرها به المؤاف » 


| وإذذاك د تأنه :تمجه بآماله ودجوته لأناس:لا. ينلكون 


من أمرهم شيئًا .: 


ومن الفعتب: أن 'تحدد الأساس الاقُصادى الذئ سنك ليه هذه 


الطرقة المثقفة ذات. الفراغ » فأن. المسرحية تصورها على انهدا 530 


انوا ل اه المستعمرات: وف الوقت ذاته تنحدث المنترحية 5 
لاد مك ان ضايع 0 ا 


0 وقد 0 الانواد فى أثناء الغارة. الجوية , وتامل مسين عاشاباى 
١‏ وايللى أن عه بارااحريه : : 


ا مياه م بقلل الولف 6 وبدون, سريب .معقول 4 من م شأن ل طيقة 
اساي -:التى كانت أنشط وأكثر حيوية : ثيس من الطبقة النقبة 


0 2 0 القراغ 0 اوس 07 ثم إسجب, ع بذيل العفاء بدون عناء كع : 


5 5 


,كل هذا يقال ,إلى .درجة ملجوظة من إدقة الصوزة التى تقدمها «. بيت 


1 الثلون اللخطية 3 الانجلتر! ما .قبل انا ..والتتيحة المباشرة لكل هذا هي 

: 4 أن الأسلوب التشيخوفي الذي ,يجاوله شو هنا » بدو مستا را ومفتعلا . 

ش 00 وحين ,نقدم | 5 .الولف ما يعد هذا على ابا موه لصي » :0 تجد 
0 


:آما تشتيخوف فقد نظن الى مادتة الذرامية كشساعر خا 00 


' وهو 01 نضيت: ١‏ العفيقة دون جهد ظاهر الها افيه الشاعزية ع وضى 
ف حالة كن شاعي 'عظيم 4 تطايق دائمما الحقيقة الاجتماعية ؛ الموضوعية . 

0 وهذا اهو السنب:ق آن تحليل تشيخوف لأحوال روي المعاصرة له تحليل 
27 دقيق. ن لكاتب 1 يكن قطه مفكر ا سياسيا » ومغ ذلك فانة استطاع فى 
ادا 3 
7 دوسا القيصرية. 0 المختلفة . أنها صورة شاعرية وفنية ف المحل الأول ع" 
يصدر فيها:الكأا انب عن احساس عميق بالمشسكلة الانشانية عامة » مما بجعله 
00 قف متآثرا'» بين الماغى الذى يبوت القن الذى يولد . هذه الوقفة 


بيستان الكرن:» أن يقدم لنا صوزة حقيقية لميز ان القوي القائم بين طبقات 


تعظى عمله صفة الاتزان » وهذا يدوورة يضفى: على مسرحياته 6 ونخاضة: 


0 3 سبتان الكرز « طوحتها العالمية . لهذا نجد أن الرمزية المر كية التى كلها 
0 .البستان تنضاعف أثرا عشرات المر ات بفضل احساسنا بأن النناس. الذين 
2 انرخون'ويجيئون آمامنا. بمثلون هم آيضا » إلى جوار. البسنبتان » روسيا 
ل : وهكذا يصبح المعنى الرمزى أكثر من مجرد هدف : يصبح حقيقة ‏ 
واقعة . وبدلا من أن يقال لنا ان هذا مقصودنيه كذا وكذا » نحسه نحن 


| أما موقف شو من. مادته: فهو - مع اعتبار شىء ملحوظ من الاتجناه 
يك ارين السساعرم والعاطفى موقف المفكر السياسى ..وهذا 
بعوقه منذ البذاية عن أن بحس أية عاطفة قوية ١‏ نحو مادته . ان تحليله 
الاجتماعى تناج هذا التحليل تنيع -«جن أفكار وكراء سابقة على العمل 
الفنى » ولا تأتى تنيجة مباشرة ومستقلة لهذا العكل .اننا نحتاج.» فى كل 


مرة ؛ نعاين فيها عملا فنا لولف ما » الى أن تقشنع ‏ بأن نانج هنذا العبل 


القنية نابعة منه » ومنه ه أساسا . وقد تكون هذه النشسائج مشابهة ' 
أو مغايرة لنتائتج أعمال سابقة لنفس المؤلف . ولكن هذا لا بهم كثيرا . فان ٠0١‏ 
1 تلطلبه من العمل الفتى هو التماسك اله ردى. .. فاذا.ما اتفقت تانج 


00 من الأعمال الفنية لواف واخد مع بعضها البعض » فان هنذا 


لؤلف إيصبح له قامة فنية » وتصدر عنه فلسفة حياة محددة .. وهصذا: 


الطب يسك كر ظنة سال لم وج قن أو الفسفة ‏ ولك لأيي 


من واقع الأمر شيئا » الا وهو : أن الأعمال الفنية بحب أولا أن تجوز 


الاختيار الفردئ » بحب أن تنجح وصقها اعبالا فنيية ف كل مرة ايند : هه 
متها عمل الى حيز الوجود . وأعمال تشسبخوف هى هذا الضرب من الأعمال 


الفثية . ان مسرحياتنه 'الأرنع الكبرى 0 - نفس ” 
النتائج » ولكن كلا منها مقنع ومتماسنك فى ذاته . ش 

.ان النتا” د القن يسان ليرا حو اسم بيط ية لقي »انور لزه 
يرسمها . والمجتمع الذى يقدمة لنا يبدو مصطنعا فى الزى الروسى الذذى. 


0 


سستعيره له . 0 أن 0 التجرية ب ل لا 0 04 


كوف شو ان بين 200 واسلوك رن الخد 7 0 


للم 


5 00 3 فنحن لا نحش بأن الشيخصيات والمجتمع الذى : 
' .- الفا المتوم ٠‏ بل. ان :شو كما :نتضح انا مما يقوله شوتوفر انها سا0 
0 لفن أهو. ذاته بحتمية هذا الفناء . .. والواقع ان الولف برسم لقا 
:0< طريقا ؤاضيجا للنجاة . كل ما تواجه سفينة انجلترا من مصاعب هو حاجتها 
“الى شئء .من اعادة التتنظيع . على قبطانها أن بدع:جانبا زجاجات ماء البرك » 
20 التى يشربها » ويعود الى عجلة القيادة . وعلى البحارة أن يكفوا عن 


1١ 


'انساقا مع روحه ورؤياه . أما وهذا لم يحدث 6 فالنتيجة أن شو يسمح 


0 0 لما السسميه 4 ماكارثى )2 اليأس المرح « 2 وي بأن تحرف به عن حادة 
ا الطريق ل لحان ابسو اوسرات وخادري و كر 


- وفنيا مغا . 


35 السيعة لمان امقر مغر هسل دول .يجاوز السطح‎ ٠ 
'الأثرلا يظمر فى المسرحية الا فى الدقائق لأولى للفصل الثالث » حيث نجد‎ 


شيئا.من روح تشيخوف 5 غير اذ هذا الاقتراب المتآأخر من 0 


25 الاسدى كيان اسباغ صفة الاتساق.علئ « بيت القلوى المحطبة » . | 
"الماء البحس كأنما شواقة نذكر. ا ْ 
0 ل 0 


نقول البو توف 2 ان 0 الحساب قد حل . الشسحاعة إن تنقذكم 


7< .ولعنها ستظهر :لكم أن ؛ أرواحكم له تزال حية » : ما أبعد هذا عن التعاسة 


3 إلنى تشل 'شخضيات تشيخوف شلا .ان هذه الشبخصيات لا أمل أمامها: 
00 0 ولا نجاة لها . انها مقيدة :من أبديها وأرجلها ومربوطة .الى حبر .ثقيل 

0 0 0 0 ا 1 غوة فاخرة الفم لا يه مهرب مَنها . وهذه هى النقطة * 
ا لاتق سيقن وي ا 35 


أمااى مسريحة شو »فبالرغم ما بيذل الؤاف من مجيود لقنا » 


تعيش فيه قد قدر عليها . 


الشجار فى مقدمة السفينة . وفى هذا يقول شو توفر لهيكتور : « تعلم 
مهنتك كانجليزى » أى الملاحة . تعلمها تعش » أو أتركها تحل غليكاللعنة». 


» يوافق على هذا الرأى . انه فى هذه المقدمة لا.يزال يتطلع الى مستقبل ما‎ . ٠ 


فهو يستعرض أحداث الماضى ليخرج. منها بالعبر التى تبديها هذه الأحداث. 


. هذا الأمل فى اثقاذ مجتمع تحاول المسرحية أن تضوره محنلوم المصير يستبعد 
احتمال أى أثر حقيقى وعميق لتشيخوف على شو . إن.التحليل » والنتائمج 


التى تقدمها مسرحية شو تثنافر جميعا مع الآسلوب التشيخوف المستعار . 

. وقد بلغ من تناقص ارو ب ا ال اي قاب اام 
ان قال ديزمتوند مكارثى فى نقده للمسرحية عندما أعيد تمثيلها عام +154 6 
وسلك مانن الحرى العالمية الثانية ' وفظائعها » انها لم تهز معنوية الرأى 


العام » . بل على المكس . لقد تمتعت بها الجماهير بسكل واضح » وبدون 


أن :مداخلها الشبك 6 200 . لقد تبينت هذه الجماهير انْ الحالة النفسية التى 
لعرضها المسرحية مسئعارة » وليست حقيقية ؛ فتمتعت بها على هذا الأساس . ٠‏ 
لقد سمج التناقض بين المشاهد التى تعرضها المشرحية وبين العالم الخارجى ١‏ 
عالم الواقع لهذم الجماهير بلذة الاستمتاع المصحوب بالاتعزال 


. عما بجرى على المسرح . . وام يكن هذا الاستمتاع المنعزل » ليتأثى » لو أن 
اشح ابيا دتري ادا رات وانهيا رات فى المجتمع توشك | 


أن تقع . 


::155 سبق ذكر المصدزض‎ )١( 


ش كرد 
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الع ع الام بر شو مم 
راعشل :( ان الزعم بآن أفكار شو منقولة عن ابسن ضحضه 
ما هو معروف من أن < العقدة ة اللامعقولة » قد نشرت قبل « يبت الدمية ». 
ولماذا 4 بالله علد ادر اسزاييةا + واد أقل منؤلة من 
شو بكثير 619 

وكان الكاتب الانزلتدى غلا طم لل اا ل الحرىء داق + 
تقطرط كام شه كول عن داه بعناية وعلق' عليسه » وكتب ١‏ 
ضمن تعليقاته يقول : « انزلقت » أنا .نفسى » حتى أوشكت على الاعتقاد 
بما تقول ؛ الى أن أعدت قراءة ابسن وأنا بسبيلى الى اعداد النص النهائى” 
جوف الاسام تاذذاك اخذك» بشن الفوة القدية . انث اسن هو 
الذى أظهر لنا ضحالة شكسنبير خلال العشر البنوات التى تلت مقندم 
مس رحياته الى ى انجلترا.عام كما . انه كان عملاقا فى الأدب الدرامى + 
وال اا لاع وتستوى 


حذاعه » 230 , 


6 


وف المقدمة ال: ى كنبها. شو عام وءبه! واه 2 النقدة اللأمعقولة » «( 
لفت المؤلف العاراراة ان التصل الآخي فى الرواية ا اله نيد 


)0( 5 ا 82 535 7 لم0 0ل 


بس 


00 00 ع اسمن 5 ٠‏ وأوضح شو انه 


00 كت هذا القصل قبل أن :عرف اسن سنوات 84 مها 3 على ان ثورة . 
م 
» القوة الحبوية »على 'الاخلاقيات الحاهرة 00 ف القرث النتاسع عشر 


.لم تكن وليدة ميكروب نرويجى » بل كان لامقر من أن تجد لنفسها تمبير 


00 .فى الأدب الانجليزى » حتى ولو لم توجد الترويج قط . ثم مفى شو يفول ْ 
00 ْ أنه ا حتي ١‏ بعد أن غرف الكاتب النرويجى 7 ' لم شغل نفسة به كثيرا » الى أن 
00 ترم ا بصوت عال مسترحية . 0 بيرجينت » » « واذ ذاك فت 

البحر الم الشاء, الكيير عيني على -أهمية ليوف الاجشاعي 


نه 24 - : 


.واذن » فقد كان. 25 الكاتب الرلن هو الم" تفتبحت عليه عينا 


0 :شو ف شخصية النروبجى الكبير 0 تكن رسالة ابسن المكرية جديدة 
8 7 على شوم ولا هو كانك خاهة تمسق ,الما كانت هذه الرسالة جزءا 
0 المناخ. التكرى الشائد فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ‏ ولكن ٠‏ 
3 0 اوج االجدة والفتنة.ى هذه .الأفكار” كان نتركز ف انما أعطيث - لأول ‏ 
0 ظ ظ 0 مرة -- تعبيرا دراميا مقنعا ‏ أى انها .حولت الى العيعات فمالة مؤثرة . ظ 
ٍ 1 .. وكان : .شنو » وهو اذ ذاك شديد الحماس قن أن 
: ”كلبلا عن قن الرواية » وأقام .نسحث وهو لا بدرى تماما ما هو فاعل 6 

00 | أوسيلة العديبر اجديذة 4 فحاء « اكتشافه »© لاسن حلثا هاما فى حياته 7 
...كان هذا الاكتشاف. ' .أحد الأسبان التى أدت بشو ا ى المسرح » فقد تبين 


من 


رض فا تقرز من 0 


:ها فى هذه الوسيلة الفنية من امكانيات كبيرة تيسر له أمريث أفكاره للناس. 


ا 0 وكانت السبيل :الئ هذا اللون الفكرى من الدراما قد عبدث ت بفضل ابسن» 


1 30 1 على شو الا أن يسير على نفس الدرب . 


+145 ا (!) ,مقدمة الرواية #امن‎ ١ 


ام 


ومن لمهم أن نلاحظ » ونحن' بصدد الاقتباسين سالفى الذكر من . 
كتابات شو » ان الكاتب الايرلندى يتشكك تارة » ويتحفظ أخرى ». 
ويصمت ثالثة ؛ وهو بسبيل تفرير أثر ابسن الفكرى عليه » ولكنه لا يترد 
فى الاعتراف المطلق بآثر النرويجى الكبير عليه بوصفه كاتبا ممنرحيا » حتى 
فى الفتئرات التى بلغ فيها شو أعلى درجات النجاح . وما كتبه شو فى هذا 
الصدد عام هووا يبوضح موقفه نمام التوضيح » فمو يقبرر طراعة ان 
ايبسن الرئي هوالذى 0 البه المصلح, الاجتجاي 6 عد .على 


الاعتراف به . 


ش وسينحو هذا الفصل + خلال نقاشه لأثر الإسنية علق فو نفس 
لمر ى الذى .اتخذه الكاتب الاي رلندى . سنفحص الابسنية » من وجهة نظر ١‏ . 
درامية » وليس فلسفية » وسنتعقب الطرق التى عبرت.بها عن تفسبها عن 
طريق :قصص مسرحية 6 'ومسرحيات وشخصيات وسنيحاول أن تنبين 


ااي ا م 


ش ## ا 

بوني جنا اليه ييه ا باضه 
أهبية » 20 6 يوضح نماما الأثر القوى الذى تركه الكاتب النرويجى ى 
معاصريه » كما يفسر لنا هذا الأثر فى الوقت نفسه . ان أكثر هذه المشاكل _ 
حيوية وأكثرها تحديا ربما كان ثورة النساء . لقد جعل ابسن هذه الثورة 
الملوضوع الرئيسى: فى« نيت الدمنة 6 »كما ان المشكلة اذاتها 'تتضمنها 
مسرحيات أخرى لابسن مثل : « أعمدة المجتمع ».و٠«‏ هيدا جابلر » وحتى ' 
ل . وبالرغم من :ان )بسن قد أثكر » فى اخدى ١‏ اكايات 


)1( 21-72 .2 مصقتعء2102 عط ووءو10 واهه2 201 .81.0 0 


لاضن 


2 قب كان قر أد اها حركة اعون الراة »١(‏ ع قمما لا رب فيه ان 


هذه ا مشكلة 0 


. والمرق الأساسن ون امتيسام اسن واهتمام جود سشيوارث ش 


0 فى إن .ميل كثب نشرة عن ين الموضوع » :بينما 
النرويجى الكبير أن يكتب م ن / فاذا وجدنا ئمة تناقضا هنا بين 
إقوال ابسن وأفعاله فان هذا لاض طاهر ولي محقيق . وتقدم الآنسة 


0 اك التفسير الصحيح 3 التناقض الظاهرى حين تقول :لم يكن 


هذه الاصالة الى الطريقة التى خلص بها أيسن 9 تصريح نورا ٠‏ القد 


كان اسن 0ك 


حل > ليس 'ظريا وائما من ناخية الوعى . وحن | اذا نظرنا الى اعلاث نورا 
للجهاد متفصلا عن يقية المسرحية الوسيد ا شننا ميتذلا : غير ان-المبدأ الذى 


تتشية هذا الجهاد مترجم جم ان موقا درام يده والنظرية الثى كن 


ظ ريه قد اماس واقعا معاشا 0 
أى 00 ا ولق نيياك 


3 اعوارة »ا ء اوه بهذ الوصف لم يكن 'يستطيع أ يدل اسه عن مضا" 


حيله .الملتهبة سن ان مساهماتة قف تمهم هذه القضاءا كانت درامية ق 


: (6: 533 اسن ذاث قرة سخرية و .حون ستيوارت ميل .ان 


رويد ند اليييه تل الات ١‏ راجع برادبروك ص أل ٠‏ 


-أتتى لين .ور نورا بين الحين والدين » كي ينسى شقا 
1 ( وهى يي 0 و م هده من مق 


وقدمها لمغاصرية على مالع ع 0# 
انسا 5 معبئة : 


وفيما بخص قضية ان تحرر السرم ب 0 تورا عن بيت 


قا الى ا ل اسه :فق 0 من 00 


لي 
١‏ - :وق أعقاب بيت الدمية > لانزالب». ا 


مر ل مم ار : مسيز 


سل رةه 00 نقد حاول فى ملجقة أن يدافع عن الاخلاقيات ١‏ . 


1 ريه اتعتورية »اعد مجدات الجتي شال هو ات .2 فى ملحق | 


ومسي ذالية هامة + وتزوج من ضاديقة نودا | : كريسنين » فولدت لا له ثلاثة 


أولاد كلهم فى مر اكز اجتماعية هامة اوثكة ليس سيدا في و2 


الزيارات .وق منافقنة عامتقة مع نور تيلم ان ايني » آبنة نورا » قد 


عد ارسي ١‏ ان ار ين اننا لا ليث أن تعلخ ال: ايمى 8ه 


اتتحرت لأن كروجستاد.لم سمح لاينه بالزواج 0 . ذلك ان أخاها ٠‏ 
ابزوبرث +قنسا از رتكب حادثة تزوير » وكروجنتاد يخشى على مقامه ١‏ 


لاا 0ك 


[9) يويد ملق دو هذا من كناب + الزنجية :ليحت عن الء » فى 


00 1 وو رطم ب 0 00 5 


7 


تلقية .نورا على كر وخستَاد 4 ا له فيه نطور انها أاروحية 
كة خلال العشرين عاما الماضية . ان أهم ما اكتشفته طوال تلك. 
هو انه 3 أحيانا » تعين ع الرجل » أسوة بالمرآة » أن مخر ب لنت 


يناى جمس دقائق فقط ؛ فلم أر » بالطبع » الا الحقيقة افد ننى : كانت تبهظنى, 


.عشر اسنة مننصلة » وفيض / أن ألقى .النظر على عديد من سوث 1 
و إل لاع ان هذه الدبمى ليست كايا من الذناث:. . انظر. الى 


6 مىء له بضرورة الثورة » على طريقة نورا . 


نط يننا لين 


+ ملحق شو‎ )١( 


ماء عه من امشاهرة انه ا ال وينتهى ملحق شو 520 


: .المختتلفة التتى مك 


:ثم تقول له : ( فى تلك الليلة » وبعد رقصة التراتتيللا » تنتحت - 


أذ ذاك » وهى .اننى كنت دمية تورقالد :“امنا الآن فقد ظلت عيناى مفتوحتين. . 


ا أل ل توضح اك اله اعبة | مدا 


بها هذا الملنعق لأنه نختوى :على جميخ: الانطباعات التئ تركتهامسرحية 
( بيت الدمية» فى شو ؛ والتى عبر عنها فيما بعد فى مسرحياته ٠‏ ثم انه 
يحتوى أيضًا على التعذيل الذى أدخله شب على موقف ابسن الدرامى » 
تعنى بهذا التعديل. : انزلاق الرجل فى الخضوع الى المرأة حتى, ليصبح. 


00 دمية . هذا التعديل ايضا ستخدمه شو قف اححوين بركاه 


ل :« بيجميليون » أبعد نقطةة: 
ينها شو فى استيعابه لموقف نورا - هيامر « بيت الدمية » والأسباب. . 
التي تو إ:ابليزا من اجلها على استاذها تشبه كثيرا أسباب نورا + لقدِ جول. 
نوذا الى دمية حية دهى تقور أن تتركه التبحث عن تقسها وحريتها 


:ف مكان آخر واعله مما يدل علئ أن شنو كان يفمكر فى ابسن محيتها مي 
مسرحيته هذم النهاية :أنه كتب. لها ملحقا غيد :درامى تخيل فيه التنجهات'. 
ن لايليزا أن تنجهها بعد ثركها هيجنز: : أى ان شو فعل 
لقم اميه سن ما فعله بمسرحية ابسن قبل ذلك يسئوات . 


ونحد 0 10 5 الدرامى فى مسرحية : « مهنة 


رحد امام د ا تثوز ضد رجل ' 00 


تمس -الآسباب السابقة . ان مسيز وارين هى » كما تتهمها. ابنتها قيفى » 
أمر 3 تومن شكل . الاحترام فى صميم نفضها ٠‏ وبالرغم من أنها تثور ضدء 


حياة الشرف الشسكلى وضد الفقر ء فان الطريق الذى تتخذه يؤدى بها الى 


| 'الاحترام ااتقليدى والى التورة . أن: ثورة عسيز وارين عى ضد 0 
. «وليست ضد الاحترام التقليدى :“ومن هنا تشعر تشعر فيفى بالسبخط غليها . 1 


وطور شو هذا الموضوع. 3 ا الثرزه الانسانية على 
االاخلاقيات الجاهرة » بأن يمده حتى ١‏ بشمل "الراجال. ٠‏ وهذا التطوير بدجع 
:الى حب شو للمفارقات : انر انان وضو محطم قبوده: وبفر من . 
:السعادة الزوجية يعرض له" دائئما وشعله. وفوق هذا + فهو وثيق الارتباط 
ينظر تنه الكوميدية الكيرى: الثى ترى ان 0 ؛ فى شئون الغرام » هى 
.التى تبطازرد الرجل » وهى التى. نبداً بالعدوان . 


هذا الموقف المعدل إنعطية شو تعبيرات ‏ مسرحية فى كثين من أغماله 


'الد رامية . ففى « كانديدا » مشلا » هرب هارشبائكسش الى« ليل طال 
#اتنظاره «( أنه يدرك ان كاند ندا ريك أن تتخذ:منه دمية رجالة 


وبالرضم 


ان كن لاا يل ل أ 
«وليس السيطرة الرجالية أساسا لحياتها الزوجية 0 فان اسن برى ظ 


م 


0 1 أن جمل لمر أة التى.تنطلب الحرية تحصل" لبها وتقرر البقاء فى منزل 
7 الزوجية: 4 وذلك ف مسر حية )320 سدة 0 « 1 0 تعد يله هو للموقتف 
0 الهرب وطلت الخرية” أت م من رجل وليس من امرأة . 


7 هذا الطريق ( 0 هو طريق أنا ٠‏ وبالرغم من أن اتأئن 0 مدو 0 لأول وهل 6 


3 كن انصلاية نا السبب لا تشمر ثورته على الاخلاقيات ٠‏ وهو لا سقط 
0 0 ران كن وحسب 3 بل انه قد .كان منذ البداية ضحيتها المفسررة. 
0 الستوية المصير . وبهذا الم ى نستتطيع. أن تقول ان كن بهى السيذ وان. 
) تاثر اهو » رغم أتقه» العيد . ٠‏ انه الدمية الرجالية لآن ‏ 0 

وقول شو :فى مقدمة مسزحيته. انه حيتها ظع 00 المسرح الأدنى كل. 


0 د أن ضيحر ادبت الدمية وأكد ذازه' .نو صقه كائنا بشيربا 6 بدلا من أن. كون. 
1 ول امه ال ول نري اين المع ار 
ع انتقل الى المرأة . فأصبحت نزاعة الى الحرية , إفكانما .دون جوان قد انقلب. 
0 أقرأة. 8 


ع 0 3 3 | 0 


:2 يها ممثلة للحماة النزلية م ولكل القيود التى تفرضها هذه انحياة 0 
0 النتركين فيها لهذا ترك مارشبا تكس .هو أيضا بيت الدمية , ويخرج باحثا " 
0 عن طرائق للسنمو ا . وهكذا: نجد ان شو » فى « كانديدا » بتجمع | 
١‏ 0 ع التعديل الذى أدخله “ابسن نفسه على موقف المرأة المتحررة من رجلها 


0 0 0 ف 2 الانسات 1 السوبر يرمانٍ » إيفشل 036 راف متحاوة لنه سر ل ا ش 
0 حريتة » حيندا تم هذه المحاولة فى عالء م الواقع ٠‏ أما فى عال الأحلام ؛ فان. 
“دون جوان البنوريو جح فى- تحرير نفسة من .شاك دونا. أنا معلنا '» كما 


أعلن مارشباقكس 6 انه ع بمف رده أن نيك رق الى النعيم 4 وأ 


كمية رحالرة اتا لقص الارة اللؤزمة فى بسن البباديه 
00 ا 0 17 .انه ليس متجزرا بالقد ر. الكفيل بآن بجعله ا مؤامرات” ' 


ان ابسن وتولستوى كان دون جوان قد غير جه وأصيح دون جوان60: 5 


مجرد جزء من موك أخلاقى. لكريوهية الاغلان «وضح كيفا. أن هي 
و1 لمكا ال زوحبة :قد تخول ؛ 6 بالننسة لشو على الأقل 4 الى رمز وصيغة 


1 ديا 'وسيلة أنفسير يعض ن الظواهر الاجتماعية 5-5 سروفة. :علئ ا 


والرم: ز هنا مستقل عن المكان والجنس" : لفد أصبح دون جوان نورا ». 


.. وتخولت نورا ال دون .جوان » فى : حركة عالمية نطاب الخرية . انيت 1 
وماق المللحق الذى: :كته لمدرحية ست ايم قذ جل نورا 0 : 


كروجستاد :عل ى الثورة على زوجته 6 فأوجد. عد كم الرآة فيه 
ملجتررة وار حل عبك . : 3 ْ 


ولقد رأينا يما ما اتقلدم ك١‏ ان : يو د نفسن هذا | التوزيع القوى 


فى تضوير علاقة موريل بكانديدا .وهو يلجا لهذا اازنو اك 
آثر وضونيا 3 عوذة كابتن براسيوند للابناق ”6 ف هذه المسرحية 
“نحد :ان. لمرأة هى النى ترفض اتباع الأخلاقيات لجاهزة 6 ونغرض عن 


السعادة ١‏ الزوجية ف سبيل الاحافماط م مي .كاملة. جرة . انها ورا دون 
بت الدمية ع .نورا.التى مضت عليها غشرون سنة من الح ساد 
ف ملحق شو ان لبد سيسيلى لم يكن اها قط بيت زوجية بجملها على 
الفرار منه ؛ ولهذا فهى ترفضن أن تستجيب الى الاغراء.القوى الذى يسلطه 


عليها كامتن برأسبو ند 6 ص عل به ازوجا 4 تزفض .أن #خبل بيت 


الدمينة : 


3ف « مييجور براه را » بنصوز شو و ف موؤوقف معدل آخر ..أن. 


1 :باريا را امرأة. نامة الثح رد رج الى: الجالم 0 حثا عن عمل . | 
: الكبترق ثائرة ظ قود الحياة المنزلية ٠‏ غير “أنه . بيد السنين الطوال 0 ْ 


انقضت منذ أن صفقت فووا. بان ست. ». الدمية ادي الى 


ب 00 ص15 من القدمة ٠‏ 


و 


يعد خروج .بادارا وأمثال اي السنالم الفسيي قتكا شي 


ب 
لها بعد ان هذا العالم أشد أنانم ؛وكسلا وأكثر خضوعا للشر من 


ندم لها فرص العمل المجزى . لهذا “فهى تقرر أن تنزوج خطيبها وأن 


شواهد 1" طناك هذا التفسير الذى تقدمه لشخصية 
ان با 0 وا لشفا كل 0 


من 0 الفصل » اانه ا ارامرة أخرى نين انها 
ين المثل. الأعلى التقليدى للمر أة » اذ تقول لخطيبها : « أكنت انعتقهد . 

ءانا الى وقفت قَْ الشارع ” وضضت شعبى الى صدرى » وتحدثت 
اليه و لم ل 


أبدا 02 أبدا م أبن 6 


1 .يعتتقد 5 ذاك. 5 كراء أبسن ف الموضوع . والدفاع ادق قدمه 0 
اموجه © على السنواء م ضد أعداء الصراة 6 والزائفين أو الفتسالين من 
اصدقائها. . ففى مبرحية : ؤازين التماء © نجد ان كلا من كريفين 


هذاءفان التجربة : المرة تثبت لباربارا ان هذا العالم الفسيح 


0 ا 


ن.الكلام مع أناء جروا قرا الرنيحة لكر الاستقبال + آبدا ». 


,كاثيرستون يويد َف عاطفة وحماقة النظام القديم الذى يشسجع وكبوة ْ 
إلواة لأتى دالرجل 1 00 . ان اجوليا كرشين هي الراة الأثثى 0 


الى تحد انه مما بحدم مصضالحها ال صم اي اا00 ا د الس اد 


' فأن هذا نيح لها أن تجرى خلف الرجال 00 يتيح لما أن 


منتدحها الناس من أجل هذا الحرى 6 علئ اعتبار اله تحرر ٠‏ 220 
اما أخنها سنليفيا 4 الاسنية اأر اهقة 6 فانها 'تصور فكاهى لجيل من, 


لون حركة التحرر لأن فيها مغامرات » ولأنها موضة . ان 
هق لاء النساء لم يعرفن عن آبسن ثنيئا. يذكر » وقنعن بالاعثقاد بن التحرر 
معناه الغاء الفروق بين الجنسين جميعا . اما تشارتريس » زير النساء » فهو 
صعب التحديد » لأن شوقد خلط فيه القضايا » وجعله ييشسل عنصرين, 
متعارضين أشد التعارض فهو الشاب العدر المت على أن برتفع فوق.. 
صغار الأخلاقيات التقليدية وينحت لنقسة طريقا أخلاقيا جدندا وساميا ٠‏ 
00 نفس الوقت الاتتهازى الذى بدك فى حركة التغرر النسائى فرصة . 
للتحلل الخلقى . و تتيجة هذا التناقض هى الفوضى الثناملة » التى. ىع 
الى نشارت ريمن كشخصية . وقد حاول شو أن يدفم عن هذه الشخصية 1 
نهمة التناقض » فتراه يقول لهندرسون : د ان تفنارتريس ليس مجرذا من 
العواطف » ولا هو نهاز لا يتردد » بل هو من أتباعغ أبسن المخلصين » 
لا الز فين » 21١‏ . ولكتنا لا نستطيع أن نوافقه . بل أن شو » الكاتب 
المسرحى » لا يوافق شو المتمل أشخصسانه . يعد الفراغ من رسمها » على. 
رأبه هذا . انه يجعل :جريس » وهى أولئ نساء شو المتحررات بحق » 
تعترض على تشارتريس أشد الاعتراض » فهى تقول له قبل ختام الفصل, 
الثالثك : :د آمل أن نظل صديقين مخلصين . ولكن شيئا فالوجود لا ستطيع 
أن يحملنى على الزواج منك ». . وهى تنص جوليا التى استبد بها الغضب 4 
فأخذت تهدد يقثله » قاعلة : : لا . لا تجعلى قط من وير نساء بطلا » ٠‏ 


٠ 5١ هندرسون ». ص‎ )١( 


إففدا 


من لقا فى برح شو من فاج الرجل المتحرر الذى يمزع من الزواج 
الحبيبة الت إنتمتع بها هذا الأخير . ولكاها» على خلاف تائر » بهرت من 
..هى شخضية جوليا ٠‏ ويكثل وجود جم ريس » التى هى نورا شو ذات الغشرين 


2 للنوقف الذى رسمه أبسن.فى 2 يبت الذمية » . وهكذا نجد فى موقف‎ ١ 
الجديد : رجلا وامرأة كلاهما ثائر علئ. الاخلاقيات 'التقليدية » ثابت على‎ 
متدئة اختى النهاية . : ونجد كذاك أن ممثلة ا القديم المتخضية ( دعى‎ 

1 جوايا 2 هى التى تعانى الهزينة 


تشارتريس آخر ؛ وان كان أعمق من منلفه » وخاليا من خواصه الكريهة . 
0 وأسوأ ف كن أن تقوله ف حق فالينتين : هو أنه ,تعمد أن يكسب قلب 
0 تجلوريا.».ذون أن يعتزم الزواج منها ..ان تحفظها يتنه » وهئامرأة متحررة 
امن بالتقذم والانطلاق أكثر مما تومن . تالييت والزواج : ولهذا ينجذن 
ش الها .اهتمام فالينتين : وشرر أن 'تتضصدى لها : وفى: اسايق تنهزم كل من : 


00 3 تقيض .عليمنا من ,علقيهنا. وتكرههنا اكراها على ار لأواميها . 


07 كك 


2 النسائية ب :من ومسكرى اندم والجمود على السواء دل اكر الأسلة 


0 2 0 )ّ 2 ّ 5 


ومع هذا 0 فمن السكن القول بلا حرج ان ار هو من أدائن ش 
ظ #البتعية 40 : انه طبعة أولى من جاك تائر ؛ بدون الآراء الفلسفية والصفات 
00 برائن ن القوة الحيوية و طيلتها:“المو زآة » التى تمثلها هنا شنخصية منحطة اخرزى - 


0 عاما ا من. ال 3 34 أضلاع المثناث الذدى لتبكل نعد يلا من تعد بللات تسو 1 


و 


0 ,وف مسرحية : « من بدرى " وستلدم مرامرة آخرى. نموذج الثورة. 
سي وذلك تفاديم شعخص د ى جوليا وقالينتين . ان الأخير هه 5 


0 عكاومة خلوريا للحب والرذاج ؛ وموامرات. فالينتين الغرامية. أن "الطيية - 


وضرعا عن عط انلدي سد لين العسدة ف مف 
'.مسيز وارين ٠‏ انها اتشبه كثيرا شخصية جنا فى « البطة البرية » . ش 
ْ فالمرأتان لهما ماض تجدان من المصلحة اخفاءه ..وكلاهما عملية » غير حالمة» 


تشيد صرحا .ما مو ايك .الارتفاع من « الميعادة غ1 على انقاض شرفها المنهار 6 وهو 


٠‏ شرف "تنظر : اليه المرأتان نظرة تقليدية » وثر بان بصدده . ان الخطيئة .وحدها: 
5 ذى بال .انما المهم أن إلبقى ا رء خطيئته 7 ليوا لا انفشية. ْ 


لأحد ٠‏ ثم ان المرأتين اتجدان نوعا ٠‏ من الشكفير عن الذنب فيما تقدمه كن 0 


متهما لعز ل ل لول 


ل نيشاي هذا الاح نوو 


.وهذا كله يشكل. تعليقا ساخرا ضمنيا على المجتمع الذى: يطلب النجاح 6 
ولا سال ى بالؤسائل .بل الما من الرأي اذ اترجح كفة حسناتها.. 

. بازاء 1 داره لتبدو ا مضجكة شتا ما .. 2 ار هيلمر على 01 ش 
الجرم الدق ١‏ رتكبته وه جين يندفع 0 يسألها': 


ألم تندمى -- ف كل مناعة -- فى كل وم ) الداع ش 
التي انسحتيها حولى ات و أجيبينو ! ل يعذيك .الأسف 6 وضيده 
00 1 : 000 " ء' 0 

٠‏ وتحيب حك مساكلة 4 غين. ملتفة لون المكاهة المريرة لك ايها 
ردها :.< أوه يا ع زيزى هيلمر + كانت مشاغلى كثيرة » رعلية للبيت وأداء 
للواجبات. اليومية 0 

نعود هيلمر يلت اياملا 

٠‏ واثذ قانت لم تتكرنقط فى ماضياك ؟ 

0د 


1 0 1 م ب ا" 


: اله نه أن انث هذه ا 

إفىمسرحية «مهلة مسيز وازين » + نجد تفسن الموقف الى حد ‏ 
وذلك. حا حواحه قن أنها! يشدكله ماضيها ومهنتها . اذ ذاك 
'وازين سهام تقد ابنتها الى صدر هذه البنت + موضحة لها خواء. 
اغلها الثألية » وعدم جدواها » فى مواجهة مشكلة لا مهرب منها هى مشكلة . 
: :واذا كانث فيقى اليوم تتمشدق بالألفاظ | بيرة » وتجلس فى 
ن الى بالنسية لأا فا هذا كله الا نشل أمها . لقد وفرت أمها . 
قبح العين المفزع فى بيئة تير مواتية . ان مسيز وارين اتعترف بأنها 
ل 
5 عالم . وهى تقول لابتتها فى هذا السبيل ٠‏ ذ اذا كان الناس .ينظمون: 


عر . ثم اتمشى فى احاديثها » مرددة أصداء كلمات جينا : لا. 


8 اة امعا. .هذا ا 6 ا ال اج ميدياأ 4 هو عنم 
وم فتى » أى وو و علصر 


شر ك بين م مسيز :دادف 
0 ورا اق ود قلط الى كيت هر 


ممع على هذا الغرار » فلا جدوى من ا أن هناك - 


/ م قط » ف الواقع سس د من حر اد الخو )ا اريقة 
آم مل من بها أن دير بن مي كوا 


د تحداان الاق الذى يعيش ىف الأرض وا 
: الثالى الكثير ور 6 ومن الصدام الذى يحدث ابينهما ع 


5 . وهو أيضا عم ادلم شر 8 


يو وارين هما مثلان من أمثلة المرأة التقليدية التفكير ٠‏ غير . 


1 بسن قدم انا صورا أخرى لنشاء ىق إلجااب الآخر من.قضية 'تحرر . 


ىه عاق ار ترج ثعاب الاج اند . انها صر بحه ة الى حد الايلام ». 
3 ثائرة على التقاليد » جريئة » متكبرة » متقدمة ذهنيا على المرأة العادية 6 


: ظ له نخفى احتقارها لمن نتعاق من النساء يأسم الفضيلة دون روحها ». وهى, 


بعد هذا كله كبيرة الوعى بقضية حرية المرأة . ويمثل لوناهيسيل فى مسرح, 
شسو شخصيات مثل مسيز كلاندون ق.« .من يدرى ؟ » وليزيا فه 
« الامتتعداد للزواج » » وهذه الأخيرة هى السيدة التى ترفض الزواج 
لاسن مجر ا 017 اي 


ا امل ارال ا 


يقوله شو بعد هذا ان كلا من لو ناهيسيل كرس ان نفس 
الفترة : فمسيز كلاندون من خبل +1485 د ءولمم ند نما فكر أطي - 
“فى لوناهيسيل ف المنبعينات من القزن التاسع عشر . ( فقد كتب. ( أعمدة. 
المجتمع » عام م1 ) . والمزاتان. أيضا فى موقف وامدن كاك لمم 7 


تخطمت.جياة كل منهدا لرفضها أن ترضى بوضع مشين تخضع فيه لازوج 4 
أو المحب » أو المجتمع بأسره . وكلتاهما وجدت حتما غليها أن تهجر. وطنها 


الأصلى بحثا عن الحرية فى مكان آخر » مستصحبة معها شباب أسرتها . 
فتركت مسيز كلاندون زوجها التنقذ جلوريا وآختها وأخاها من الاسشداد 0# 
ولتلقنهم منادثها التى تنص على الحرنة 6 وتحكيم القودل والاستقلال. : 


٠‏ أما لوناهيسيل فانها تذهب |١‏ الى أمريكا مع جوهان » لنسائده » وتعمل من, 


أجله 6 وترغ مصيره 20 لعو المرأتنان. الو الوطن 7 4 من أجل. 0 


)1١(‏ الفصل الأول من مسرحية املع 


لك 


: بنلوذ هما » وتنجحان فى هذا كله » وتان ل اماج الخصوم 
السابقن .. ْ 


.ارا طبع ا ل 0000 الأخيرة لطيفة 


لول اجناسها بالمزارة :بالنسبة لأحداث الماضى ‏ فانه يعوزها تارية الم 


0 َالعضيان الكشوف والاحتقار 1 ى نبديها جميعا لونا هيسيل . ان مسيز 


والاثوثة المفرطة الحقيرة - فافا. شئنا: أن جد نظيرا النارية لوغ لا 
تنوجه الى .ليزبياا .أن هذه الأخيرة تبدى .حمية فى الدفاع عن استقلالها 
توشك أن تصبح شراسة وحشية م مما يؤدى بها الى التطرف + فترفض 
1 روج :وان لم .نكن لدنها مانع من انجات الأطفال ورعابتهم . انها تقف 


قي عن مايل ان ياه على توت الى صرف ونع 


نز 


| تزرات..: 0 يذ الوضع لا تملك" الا أن تقيل لحن الوسط » كنا ١‏ 


الحو إدث و تقاطم | الحياة ٠‏ وهذا البديل الأخير هو ك1 تختانه ا 


الجيل الطالع من التبساء عو الذى _يخثار جانب العمل الإيجابى 4 وتجنى 
ار ا لا دورف ( أعمدة اجتنم )'ترقض مضاهرة مثمينة بينها وبين . 
لون ؛ لأن هذا الأخير بمرض عليها اواج خا ب لصفن واقارل» ْ 


الأولاد 7 ' وتكافحان ف د الاعتراف بجنادثهما » ل 6 000 


أعليبة: 0 :بالقيا س_.الى. الأخرى وبالرغم من أن مسبز كلاندون تارك 5 ش ' 6 كن أثر هذا .على حياتها الزوجية ٠‏ وحمنما شين :الشبايان أن 
لمجوم » 1 


كلائدون تب إل ستقلال بروح من الاعتدال 3 ونجد لنفسبها مكانا مناشنا 3 
سشاكما” | بوضح و ف د الشركة سبد بين الاسترجال” لمق 


1 ما تفعله دينا قَْ « أعملاة 0 «2 . ان كه اتقفان ف مس 


ضد ندخل الرجال فى شئونها ٠‏ وهى 6 -مثل لونا أيضا:» لنسنت عاطفية”) 7 
با فهئ متشسل. المرأنين: الأخردين » : تنشمئى الى الرعيبل الأول من - النساء - 
فملت الأخريان 6 أو تبقى على موقفها السلبى العقيم © فتقف بمعزل عن : 


وف كل. 0 2 أعمدة المجتمع. 26 :الاستعنداد .للزواج « نجد ان 


وتقرر أن تهرب الى. أمريكا مع؛ جوهان . ور اك - علي 007 


: الزواج 6 تقبل 0 على رط أن يسمتم. لها بالعمل والاستقلال .. 

ٍ ج » ترفض ابديث أن تتزوج من سايكس الا اذا احتفظت 
بحربتها فى 5 بالأعمال العامة والنهوض بتبعاتها ازاء هذه. الأعمال »> 
تحقيق 
هذه الشروط مستحيل ف الطروف السائذة. 4 ان الى مخرج من + 
المأزق ولا .يلمثان أن بجداه 3 وذلك بالتامين على حياتهما الزوجنة ضد 


.. كل الأخطار د ٠‏ وهكذا تخرج أيديث من سلبية الجيل القديم من النساء ١‏ 


المتحزرات :> وتنجح فى الاحتفاظ ل والزوج معا ٠‏ وهذا بالضبط ١‏ 


0 


ل براه 00 0 0 د 0 شور من" قري الحماس م ١‏ 
وبلا سند يسنده من عقيدة كاذ إبباقه يلين بقبعاتهن فى الموأء ومني ٠"‏ 


تتحيا الثائر 0 
" #6 عد عي ش 1ْ 

. وقد صور اسن فى كتخمية هيدا جابار لوالرة ؛ العاطلة: ذات 0 
لقوية.» التى لا تجد اتا المخزولة ممرفا ء فضرب بهذا مثلا جديا " 


لشو .أن هذا الأخير نصف. هدا ف 2 جاوهر الأسيقة ع«( شوله أنها قال لمات 


ف الول التاسع عش » فهى.واقمة فى هوة تقوم بين مل زائفة لا بخدعها » 


. وحقائق لم. يتسن لها بعد كن تكتشنها » 59 . ونفم ن هذا الرمت ري 
. على بلاقتش ‏ الدمرة الغاطلة ع العمل » ألتي نجدها في« يوت ا ده 31 


ا سل سم سام 


013 "سبق دكن ضير سوا 
0 0 


ممم 


0 شو إن صفاتكريمة 15 اين اذ ان اتبو التلطنها من. 
.أ لفيها ف .الحناة الحقيقية ذات ليلة حالكة » تضرب “امزاة أخرى فى. 
: دوة ا وبعدية على قارعة الطريق 7 م ا د قاعلا : « على ال عدياك: 
م هو افد .اباط نوكن من الحياة العامة » ألا وهو مثال المرأة الأنثى. 
3 روف علق أنام فيكتوريا فان بلائش هى النتقيض المخيف لهذا المثال » . 

اأواقبط بلانشن بهيدا جابلرا “ان كلا الم نين كز سجاه ذكيا لامعا للبرأة 
الأ 4 التى. لا عقل .لها .: وهما تجدان التحلئ بمضائل السيدة الكاملة 
كينا معنن 'معوقا . وللمرأتين ذكاء ووحشية ف الطيع . وهما فى شئؤون. 


.دون تمتعهما » ولكنهما لا تجرؤان على هذا » لأن ثونرتهنما ليق أصيلة: .. 


فى.حالة هيدا » ثورة سالبة » تحطم التقليد. » ولا تتقدم ل لتكثيف الحقيقة: 
وراء هذا التقلي . وتجة هذا ان المرأتين منافقتان + تمارسان "ما لا تومئان. 
وهذا بالنثفاق انما ينطبق فقط على مسائل الغرام والجنس فى المجتمع, 
ام حيث تساك كل من بلانش » وهيدا بالفة » وها لت مئان بها 


د ما تأخذه هيدا على مجتمعها هو أن نصيبها من متع هذا المجتمع ليس. 
أكبر مما هو.الآن . انها نود لو زاذت نتتها» ولكن قلة ثروتها وافتقا رها 


109 ض‎ ' ٠ سبق ذكر المصدر‎ )١( 


لحن واللبنين امقببوينا العاطفة » توذان لو حطمتا الحواجز التى تقف».. 


سمدم الثورة فى الواقع لا تتجاوز السرطح وهن © كمأ بلاحظ شو بحق, 


ما. ى. باقى قيم المجتتبع فانصما تومنان بها ايمانا ثابتا.. والواقع 000 


ظ الأضل. النبيل إقفان. عقبة فى مبسيلها . أما بلائش. فانها تتظاهر فقطه ‏ 


بالثورة على القَيم الاجتماعية والماذية لمجتمعها . انها تكره الفقراء » كما 

لوالدها فى الفضل الثالث من المسرحية + وحينما يعيرها هذا بأصلها 
المنتواضع » ويذكرها بأنها اذا كانت اليوم سيدة راقية فما ذلك الا أنه هو 
0 0 : « وهل نراك 
'ندمت غلى هذا ؟ » أما هئ فائها لشت" نادمه ؛ بل هى حريصة على أن 


يي يد" ان استطاعت ٠‏ 


د 0 00 الأخيرة اجا إن يدا فى سمهيا وار اند 
نشاطا . ذلك ان شو خينما خلق بلائش كان فى الؤاقع قد خطا أولى . 1 


.. -خطواته نحو 'نظوير نظريته الكوميدية القائلة بآن المرآة هى الطرف المماجم 


.فى العلاقات الغرامية . ان بلائش تعرض على ترنّش أن تنزوجه + ثم ترفض 


.الزواج منه » ثم نجره جرا الى أحضائهًا وهى « مستثيرة » مقرعة » نصف ٠‏ 


مدبرة » ونصف مقبلة » تؤثبك أن تدعوه اليها فى سورة ام 
االعريان 206 . 377 0 : | 

رن ا لفو د دراك الل" 
خينما بوشك غزلهما أن ينقلب الى شىء أخطر من مجرد الغزل . ولقد مفى ‏ 
:شو مستخدما هذا السمر نت عنصر . القجوم. الحنسئ النسائى * فأدخله فى 


صميع شخصية جوليا كريفين فى مسرحية « زير النساء » . ان جوليا هى 


بلانش أخرى » ومعنى هذا انهما سليلة هيدا . ان بها بعضا مما يبغضنا فى 
بلانشن » ولها كل وحشية هذاة الأخيرة » وثورتها السطحية على الأخلاقيات 
. المعاصرة » كما انها » هى الأخرى » تسىء استخدام ما لديها من وقت فراغ . 


نان جوليا هىحالة نفسسية ة تستحق الدراسة مثلما اليين دن 


3 0 الازتادات المسرحية . الدع الغالث‎ ١ 


كرض 


و 30 .هنا نحد المرأة العاطلة وقد نبينت ل عملا ' ووضالة؛ انها 
: غل: تنسها. .بالبحك عن أب للسوبرمان ‏ وهئ تجند فى سبيل تحقيق. 
ذا الهدف مبادرتها الجنسية » وحيلها » وتفاقها » ومؤامراتها . وكتتيجة 
للاتشفال بهذه الرسالة 6 ينقد طراز المرأة الأنثى -- ممثلا ف آن ل صفاقه. 
الكريهة ووحشيته وتصبح هذه الصفة الأخيرة جهادا مشكورا فى البحث. 
الروج. امثالى. .. اقد وجدت الثورة المضللة أو الملتوية الت قامت .بها 


رالجديد 0 “التتناء .هو 0 المرأة عميلة القوة. الجيوية : : لقد دار 2 مثال. 
. 01 اف الفرن انا ابه عقي 1 مع العحن 6 ؛ وأصبح على مطلع 1 0 


2 


0 جتائق + جديدة حات 0 كاد المنبوذة و ذ 


كات لرقة اأبنين قق رسم الشخصيات “البشائية ذات أثر. ا على. 


صميم , شخصياتة 3 وأن ضيه التحليل 56 ق 3 ع كما 2 حااننى 


- الطراز من | النساء آلا وهو : كانديدا: 


. 0 ولاش مصرفا لها ومنطلقا . ومع هِذا المصرف 0 في مسرح شو 0 


. لقد غاونته. على أن بخاق واحدة 0 ا نساله وهئ : 'مسيز 9 


الاش أ وجول كريفين » وكذلك فى حالة ذلك. المثل امل من. ابثلة 1 0 يصقها يقوله 2 تر ونصر 


ْ .كذالك يرجع الفضل -- جز ولاك ار ى انمتن “فى ل ا 
هذه 'الدزا سة : الرائعة عة المتزنة لشخصية الو أ «الجديدة اد مشيقها التطور 3 5 
والتى تتمثل ق شخضية مسيز كلاندون ([ . من إيدرى 7 » ).. لعل الطريقة 1 


00 التقديز أن ابسن على فن شو فى هذا التشبيل # أن ون قارة نساء 0 
شو الجديدات كما كان يضورهن فا رواياته ‏ قبل أن يعرف ابسن » بالنساء ّ 


م21 وو فا 


ا ا ا ا م 


ال 


اللواتي أومشمهن بعد امعرفتة ا العظيم. . اننا لا. نحجك في المسرحيات .. 

متوحشات فاقدات الائانية مثل هاريت رسيل » ف رواية وعدم نضوح » » 
أو ليديا كارو ( « مهنة كاشيل .يرون » ) أو أجاثا فى « الا شثر اكي غيب 

الاجتماعى:©» : ومن الصخيح أن هؤلاء النساء ‏ كطراز عد دق الى - 


اللمور فى السرحيات » بطريقة أو بأخرى » غير ان شو كان قد تام من 
اسن شيا هاها أفاد منه فى رسمهن » ذلك هو : الاثز ان : 


اننا نجد فى اللسرحيات أسة:انسائية واضضحة تخقف من غاواء 0 


الشعون. 'بالذنات وذلك التحدى اللذين يميزان ا شو ف الروايات 5 
كانديدا مثلا» وفى المرأة المتحررة » تحب أولادها كثيرا » وتقف 0 
٠‏ الزوج والبيث. . وباربارا » رضم تحفزها للكفاح » وانشنغالها به تجد من - 


وقتها ما تنصرفه ى تقبيل كازينس » وهما جالسنان فوق الطبلة قا مهد 


تلقائى مق إثر بما فيه من انسانية . وحتى ابديك ؛.فى م الاستعداد للزواج » ». 
ظ رقم كفايتها الذائية ال ى تبلغ :حد التوحش » ورغم عنادها 0 


0 زوج» اليل الى خيث تزؤحان . غير أن لعن يال القوارت.: الذى 


و العواطف. البشرية .والأفكار الجدية نحده فى حالة 00 كلوق ١‏ 


7 فباارغم من:. الغيرة الشديدة :التي تنديها على خفني وعقلها فان شو 


فاتها شديدة العتلف والانسانية 6 وهى 
تستحب 0 الاخلاص لامر الب :التى مدنا لها أولادها دين الحة 
والحين » تعبيرا عن تقديرهم لها » ك4 . ومثل هذه المطاوعة للعواطف كانت 


0 ببساطة ‏ 000 التحقيق الدى "كنا ل الروايات. ا 


ش ومن ابسن أيضا »' يبدو أن شى قد اتغلم الحيدة ى رسم نساعه. : وييتنا 


1 خالا حل انجيازه للمرأة الجديدة » نجده 31 على يععلى المرأة. التي : ى ها ف 


(1) الارشادات المسرحية + الفضل .الأول * 


ئ .عد مثلا يرسي فاخيه من العف كلا من رديح ال 
به الى نجدها فى « تلميذ الشبيطان » والملكة فى « عرية ' التفاح » 


5 . بريتومارت وابنتها :الصغيرة تسا را فى 2 “احور باأربارا » وكثيرا 
6 .وذلك ار 


شو لمكن 
ين تخلى شنو عن ن هذا الاتزان » بل وعن الوشرعة اا 


0 من أنهن مين كراء ويتخذن مواقف لا إيوافق 


عن غين .مقنعات 50 : وأوضح مثل على هذا تحدة. فى حالة 
هو يتفيلد . انها نيوذج واضح + وشخصية مجردة » مصنوعة صنعا . 
وَل.شوا : وحين نجاست أشاهد مسرحية « كل الرجال » ف.مسرح 
ع رثر هاوس :قلت لنفنى ولاذا 0 اكت .مسرحية غن كل النساء + وكانت 
النتيجة اننئ أخرجت. 5 00 نكل النساء على غرار وان كانت 
1 هى كل :النياء 0 : وواضح من هذا ان الشخصية جاءت تشبحة 
ش |سابقة يسم ى المؤلف الى تجسيدها على هيئة آدمية » ولم تأت وحيا 
نأ يتات رخن الولف واسناين يها دراميا يجنع: ين الحقيقة 
والخيال . 06 ' ا 1 
له ش ع د . 
00 0 وشو تدان 0 الأتثى انما هو 
من المجوم الأوسع نطاقا. على أخلاقيات العصر الجاهزة . وحتى ف 
ارجا ل لس لنية» تبره لبا د : المساهمة الرئيسية 
رودي الكبير فى قضية تحرير المرأة » نجد العلاقة بين اضطهاد المرأة 
نِ :الخلقية الجسينة للمجتمع: :واضحة كل الوضوح ٠‏ آما فى « أعمدة 
(1) مقدمة مسرحية. : الانسان والسنويرمان ص 5 + 


فى تصوير شخصياته » ويعتمد اعتمادا كليا على أفكار سابقة فان 000 


٠‏ المجتمع » و « روزميرز هولم » فان المشسكلة الأخلاقية تغطى على مشكلةة شْ 


حقوق المرأة . بل ان الواقع ان رابيكا | ويست » فى روزميرزهولم » تنكشف» 


1 أماننا 6 وه ى المرأة المتحررة ؛ فاذا بها اتتهازية وضيعة فى أؤل أمرها ٠‏ وحيئماا 


إتحقق خلاص روحها ف النهاية » لا يتم هذا الخلاص عن طزيق ثورة 


. اجتماعية كما فى حالة نورا » بل عن طريق الخضوع التام للأثر الخلقى 


ال ل 


0 وخينما 7 يت كز تهاية لمسرحية ؛ .هذا أيضا تعلمته . 


027 


فى الأيام الأخيرة : أل النساء هن أعمدة المجتمع 66 تسارع اونا هسل » 
المرأة المتحررة > الى نصويب خطئه فتقول 2 اذن, فقد نعلمت شيئًا س0 
الحكمة غير ذى غناء » أبها العزيز ٠‏ لا يا عزيزى ادح الحق وروح . 


1 الحرية هما أعمدة المجتمع 4 * 


أما فى كتابات شو » فترتبط حقوق 1 بالا عر اع موا 
مسألة التطور الاجتماعى عامة . وى هذا يرى شو أن حركة التحربر المرأة نثير 
اا اجتماعية بالدرجة الأولى » وأن الحل الواضح لهذه المشاكل هو 


اعادة ى تنظيم المجتمع . وبالرغم من ان مشكلة الأخلاق تدخل فى مسرحياته » 


مثلما يحدث فى « مهنة مسيز وارين » : فان الكاتب لا يسمح لهذه. المشسكلة 


0 أن طن معالم التحليل الاجتماعى للمجتمع 6 والتوصيات الى . عع 
'عن هذا التحليل . وتفس. هذا الموقفف نحده فى « بيجماليون © » حيث. 
الشكلة معالجة من ز زاونتى الاجتماع 9 والاقتضاد نا هو الاتجاه الت ْ 


الذى يتجهه شو فى مسرحياته . غير أنه فى واحدة على الأقلٍ من مسرحياته . 1 


هى : - 22 مسرحية ؛ فاق الأولى د هج تهج احن ف اعاله مشبكلة رار 


براه الى ميدان الفلسفة الأخلاقية 1 


هذا التمرد . وليس- تعد تفكين هادّىء » واع » ومنتنظم . 
: وبهذه الطريقة » بضع شو نظريته الأثيرة الخاضة بالايمان المفاجىء عن 


. بوزينت » وبراسباوثذ » وغيرهم من عصاة شو ء لا تطلب منهم القببوة 
الحيوية أن يفغلوا شيئا على وجه الخصو ص . أن الحقيقة تشرق ٠‏ : 


.و لوو 


أشي وانقاء ا يا د ال البوليسن 6 ثقاء ما 50 
: ود وف السبجن * تتعرف مارجزيت علي ما نسبيه عى (« العقيفة ع . 
منثلة فى نساء ء سكرانات » وبغايا » ومطالبات بحرية المرأة : ٠‏ وتتوللى والحكة 
من هاتة:المطالبات ثلقينها درسا فى الثورة على الرجال : ثم تتتابع ‏ أحداث 
المرجية 4 فتقول مارجريت لأمها. 3 الفضل الثالث ان أباها يعاملها أى 
1 الأم ‏ 4 3 بنفس _الطريقة التىئ' قالت لها تلك المطالة بجرية “المرأة ان الرجال. ش 


.هو خرا طليقا. قمن تلك اللحظة تصبح مارجربت مكافحة تشبيطة فى سبيل. 


3 عامل ا بهن اما مغاملة الا من التيشاء ْ عى تفلح و ف النهانة 
حلم على الداع ج متها . ْ د 


إن اثورة اريت خلى الأخلاقيات الثامة لبن تأنى 02017 
التحول خلقى ودينى ؛ فتتجه البطلة الى التمرد بعد ايمان 0 نضرورة 7 


طريق القوة الحيوية » فى خدمة قضية تحرر المرأة . وقبل هذه المورس 6 
0 كان هذا الايمان نضيب النسباء والرجال على حد :سواء 6 ويدفعهم الى : 
خدمة إلقوة الحيوية بطريقة عامة حجدا أن ديك دادجون ؛ وبلاتكو ش 


9 أ ليوو لام 2 تغبيرا ابه أماق حالة. 


عاملون انها الننساء : أن ذلك الأب .يلقى عليها الكجتال والتبعات 6 عدي 1 


لقضية + انها .تدخل فى عراك بدنى مع خطيبها العارق ؛ اه .برفض 0 


3+ ١ 5 : 3 5 2 ١ * 5 : : 3 


الفا 
5 أخلاقيات المجتمع » وذلك حين تنضم اليما مسيز نوكس » والدة: : 
1 مارجريث. ل ا 
.ان صبنفين من النمناء ينضم اليها 
١‏ النجاح فى ثورته ,وطق قائلة : ان شرط النجاح.هو السعادة. الداخلية . 
فاذا كانت لك هذه السعادة » فستمنحك الروح الخر بة“كيما تفعل ما رينم 7 
وستقود خطواتك الى طريق السداد . آما اذا لم تكن لك تلك السعادة » 


ش 1 0 ش ار الوهوبة 3 2 اخ م 1 00 ا د 3 | 


غير غير ان ثورة ما رجردت 6 برغم أنها :تنخذ شكل احتجاج ذ المى على . 


الغ »الا تف عند هذا اعد : انها لا تلبث أن 'تنحول: الى هجوم عام . 


٠‏ ولكن أحدهما فقط هو الذى در له 


سد تومن 5 الى ا 


وق" 2 مسرجية افاي 1 03 يلف قار جرت دور الثائرة ل 


. انها تتمتع بسعادة داخلية : وهذا هو السببب فى أنها + حتى حيدما تركب 
الخطيئة » فتسكر. » وتلتقط رجلا من أحد الكاباريهات ليزاملها » وحيئما ‏ 
٠‏ تعريد وتهاجم البوليس » تفود الروح خطواتها خلال هذه الخطايا جميعا 6 
. وتؤجهها وجهة الصواب » ان النور يتبدى لها . ومن ججهة أخرى » نجد 


بوب » خطيبها السايق » رجلا تقليديا » تصدر عنه الخطيئة تلصصا » وليس . 


0 'سبيل الثورة على الأخلاقيات السبائدة . ان مارجريت تعبس فى وجمه » - 
لأنه وضيع » شديذ الايدان بقيم مجتمعة . وف النهاية تنجح مسيز نوكس 


فى تبشيره بالقيم الاح ل سن عاو م فانط ا متيو تزوج | 


ش ل ار 


ا 1 0 


0 الداخلية ة التى ت شح الرة ادر 0 الارتفاع عن اليم 


ا الزن لف 9 - تلاح برابوووك لا ده عايهما ‏ حك 


با عل ا ليست خكرة ارق ف كات شر واب اا 


مزخيتى : 0 بزائد 0 عدو الشنعب » :على القواان : مثل آخر من 
5 العو ب وان كان ينبثى القول فد حالنيهما.' ان 6 ورتيهما 


نه اجثية » أو تحت طوف 00 02 نحل 
اوث. الثورة موضحة 5 قاطعة ف 0 اتلميذ الشيطان » » حين 


ئلا 


ليست 


بة ف النتكوين الفكرى لكل منهما . ان كلا من برائد ودكتور ستوكمان ‏ 


أن ديك دادجون به بعض القوة » ولكنها لا تكفى كى تجعل منه ثائرا 


خعالا . 
# # # 


ولكى يعبر شو عن كل هذه الأقكار تعبيرا دراميا » نجده يستخدم 


عم معام تيك ابسن هآ : المواقف المتوازية » والمقابلة . قف 


« أعمدة م ينشىء ابسن موقة متواز يا بين رميس العمال أون وبين 


على هاتين الشخصيتين » أى ان الموقف المتوازئ يوم بوظيفتين ى وقت 
٠‏ واه هما ام المحميية 00 ا ا 4 


ل نج رع ول حل عل القاملة 


]| رباعية يجرى قلم المؤلف بالتعليق على الشخصيات . 


فاذا اتثقلنا الى شو وجدنا أن نوبى 5-00 فى 2 مسرحية فانى 
: الأوائ 4 شستركان فى موقف متواز » فكلاهما بخرج على الأخلاقيات 
السائعدة". ولكن »لما كان الهدف الذى يخرج الاثنان من أجله على هذه 
الأخلاقيات مختلفا فى كل حالة » فان 00 المتوازى هنا بودى وظيفة 
لمقابلة بين الشخصيتين دون المطايقة . المؤلف يستخدمه للتعليق على 
تقليدية بوبى » الذى تعتبر 0 مجرد خروج نافه الثبأن . 
. عليها . وحين يججله المولفة يفول الكلام التالى لمرجريت؛ فهو يريد أن يظهر 
الفرق الأساسى ببنه وبين الفتاة كاملا ٠‏ .يقول بوبى. : ( ان.آية فتاة قد تقع: 
فى مأزق » اذا لم 'تأخذ حنره] . ولكنك لسث النوع الذى بحب المغامرات . 
أو على الأقل لم تكونى كذلك حتى الآن » . وتقول له مارجريت فى اتفعال : 


مم 


٠. ْ‏ :أنه كما .يريد اللؤلف أن يقول: لنا » ذلك ع ع الرخيص من 
بن الذى: ».رمن من_الاحترام بمجرد الشكل ؛ ظ 


لغرض 80 هذا الموقف هو المطابقة بين اسهد وحسب . ان الولف 
لما .الآناء ف الف رشين بالمورة” التقليدية التى . نحدها بين رجال 


ارده 6 ون 1 حي ..وآأنا 0 أفعل ما فعلت من عل ا 1 
زٍ ب + إل. تصرفت: بوخى من .أعمق اعماقى © . ان بول يستطيع أن . 
ف لذي عل لعن ره ير التحدى الصربح. 1 


وهناك موقف متواز آخر يشترك فيه والدا كل يمن مارجز بت وبوب . ' 


وا الطقة الوط »حيث اناس يخون السنة اتلس اكثر ما بخشون. 


لإريخيا. “ان مسيز جيلبى 4 والدة نونى. 4 نظهر من البداية بوادر من 


اننها: © ورفائها » وكلامها القيع ى الدارج : أما مسديز لو كين واد 


عرد 1 0 بالعمل الجرىء الذى 0 عليه > ؛ وهو . 


1 مجرة مجاولة اريت ب بالشخصيات ا ألقيلة بها . 
إن عاك زرنا ]ره ل 00 


١ 0‏ اللذان ل يشتيران 5 فانا ا يكتيان ل م بجرى أمامهنا .ذون 


ولكن. 1 آن- تمضى أحداث اريم سن تأخذ هذه الضورة ش 


ان ابخياة حورا الطلقة المتحللة . نا تنتجذب 0 طرينتها االتسيطة بي 


1 


0 خارف 1 در اد المنورة لونا 0 ْ 


نوكس. : على أن لونا“نختلف شيئًا ماعن ن مارجريت »© فانه يبدو انها.قد 


0 قله م ى الىالجرية فتحص ل عليها » كما تفعلمارجريت» ‏ 


بل هى قد تمتعت بها على الدوام. ٠‏ ويصفها شو نفسه يقوله 2 الها امراة 
حرة ؛ بالطبيعة » استخفت بالمثاليات القائمة » طوال حياتها » 1 . وفيما خلا 
هذا » نجد ان المرآنين تمثلان التتحرر الأخلاقى والفيزنيقى معا . لونا مثلا ٠‏ 
ترب من النرؤيج » لتكون الى ى جوار.جوهان » متحدية بهذا كل عرف .. 


ش ولعنى تعفن اتموهان تكرك .دومه »© تشتعل بعديد من الأعمال + ببجعلها 
بعضها تبدو مضحكة للئاس.. وحينما تعود الى _الوطن. » تقف لونا الى 


جواز دينا دورف © التى ) يعاملها لبتي لتر عم قرا اام 
أمها. . وتسين مارجرنت على بل قبس النهج . فبمجرد. تحولها الى الطريق ' 
الحديدء اعد ىا مبارنة حر تيا بتها . انها لا تكتفى بالاعتداء على البوليس » 
والعراك مع بوبى > بل تصادق المومس دورا » وتضر على أن يعاملها بويئ ' 


امعاملة لاثقة اي ا 


من الشخصيات الرئيسية | ي. ضفها : 
والى جتزار هذا التجرن الخلقى .الذى نحياة ا ا 
آخر من التحرر » تلقائيا وفيزيقيا فى انجاهه الغالب .فى « أعمدة المجتمع » , : 


0 .نحد أدماءة الى هذه الحياة ؛ جيثما ا الور أولاف » وهو .تحرى »2 


الشىء القاز ر كيف أنه قد كان ف اميناء » فشاهد فرقة سيراء كَ بأكملها تنزل 


1 “الى الشاطىء ومعها. أحصنة 5 متوجشة 2 > وحالا يدخل على . 


)١(‏ جوهر الإسنية 


0 ْ . 0 الفصلن‎ )5( ٠ 


ا 00 


المرحدف الاره” :الواح للحياة العرة ( رمن الوا بن فيه من كتقن 


وتحرر من قيوذ المكان والزمان ) تأخذ شخصيات المسرحية: تحذد موقفها 
مله . فمسيز روميل ورورلند يهاجمان أصحاب السيرك » نينما يويد كل 


من دينا والصغير أولاف الحياة الطلقة . هنا نجد ان المقابلة بين الحياة 


المغلقة التى بحياها أعمدة المجتمع » والحياة الطلقة فى العراء » التى بحياها 
أصنحاب المبرلةت لخدم لين الفريقين . 

وف « مسرحية. فانى الأولى ». تمشل .دارلنج .دورا جانب الغياة 
المتحورة ٠‏ فبرغم ان دورا تومن خاطنة فان المولف شايل :طرققتها” الطلقة 
فى الكلام والتصرف » وتواضعها » وتلقائيتها بالجو الخانق الذى تعيش فيه 
. الأسرتان » فينتصر لدورا على السادة المحترمين ' 


وليس ثمة شك فى أن شو قد رمى الى أن يفي م نظارته وقذاؤه دورا على 


هذا الضوء . انه يجعلها ‏ تصف حادثة طريفة وقعت لها خارج المسرحية » 


فقد اتنشت بالشراب ذات مرة ؛ فراغنت بوبى على أن تجعل مدرشه ( ألذىق» 


. كان يرافقهما ) بجرى بأسرع مما فعل طؤال حا 4د . رافق بوبى على 


' الرهان » فتذهب دورا الى أخد جنود البوليس ؛ وتسأله فى نبرات.صاحية ». . : 
غير منتشية 4 ان كان يستطيع أن يدلها على ميدان. يسمى « جاريكس . 


00 » . ويقول لها رجل البوليس : « لم أسمع قط عن ميدان فى هذه 


حقير ! » ثم تدفع بقلنسوته الى الأرض . وتكون النتيخة أن تضطر هى. ١‏ 


والمدرس » الى الجرى بأسرع ما يستطيعون » خشية القبض عليهنا 


آم وبى اذى لم يكن أقل سكا من زميليه ‏ انه يف سكان » ويضحك. 


من جندى البوليس . ا كم : 
هذه هى البغياة ألطقة الت يقابل شن ينها وين جياة ااحتام ادن 


6م 


التى بحياها آل جبابى .وآل نوكس + فيفضل الأولى على الثالية . 
ولكن فى الوقت الذى يختار فيه ل عونا لاثقة بالحياة الحرة » فان 
شو لا يجرز مثل هذا التوفيق”, ان الشىء الذى يقابل شو يبنه. وبين حياة' 
الاحترام الشسكلى يثير - على أقل 'تقدير +- دهشستنا لضدوره من شو . 


ٍ فالنظزة الغاطفية الزائفة الثى "لضو رياة الدعارة على ادا حياة مرحة تعتتير ش 


تفمقرا سف علئنا تفسبره 6 من الموقف الأصدق والأكثر .واقعية الذى 


.وقفه شو من الدعارة فى « مهنة مسيز وارين » كم آنل نفس هذا الموقف 


يعتبر خطوة الى الوراء أنضا » اذا قيس بالطريقة الواعية التى. أختار بها . 
شو زموزه. رز سوء زواج » حيث - تقس : :المقابلة بين التزمت..والحياة 0 


الفيزيقية المنطلقة . فى هذه المسرحية نجد ان 'البهلوانة لينا » التى تعشق 


الحياة الفيزيقية المتحررة » 'تعتتبر رمزا لائقا لهذه الحياة ٠‏ انها ترتفع عن باقى / 
فتحخضياة المسرحية » وتجاب معها قبسا من: الهواء الطاق » بخفف من 


حدة الحو الخانق الذى تحنا فيه هانه القنخصات . 


ولعله مما نفسر النظرة الملتوية ا ملت على انون افك وتوم يز ظ 


لحياة حرة » أن. الرسالة النى. اترريد المسرحية ايصالها للناس:قيييحة وزائفة 
تلك هى : ان الشراب والعريدة » سواء قام بهما مارجريت أو دورا ا 


0 الحماة 00 0 إحياها ا لوكي ويح أن 7 


ل لا 


كيما بجعل الطريق أمام مسرحيته سهلا . وهكذا نجد فيها بغيأ جيليرتية ؛ 


وخادما جيلبرتيا هو الآخر » يتبين فيما بغد أن شقيق لدوق » كما نجد 


ع 0 عن المنطق » الى ٠‏ 


لالد 0 


كانب يلجا الى حيل فنية شديدة الشئلة بهذه 6 انا على تقبل 
ت الها رات كية نان تشبه الرسالة الحالية » مثل ( ميجور 
بارا ) ول مهنة مسز وارين ». . على أن من المهم » فه الوقت تفسبهة » 


جد ان انشيغال شو بالنموذج الآدمى الذى تمثله دؤرا بطرقة 


8 :الى كانديداً ان روحة وول عل « مومس » أكثر ‏ احثراما 


بدا ١‏ تسبتخدم هى :الأخرى كوسلة مقايلة دين الجياة الحرة والحباة 


! و الأكثر نحيوية تحر هى. أفضل فى لظ شنو من اجحياة زوجها.. 


0 ْ عاك اليا 


ويد 0 أفضلية الحياة المرحة على الحياة الضيقة بين ( مسرحية 


ى مسرئحية تآثر بها شو لأثرا خاصا . فى هذة المسرحية نجد ممثلين اثنين 
للحياة الجرة : ممثل ثل ذهنى هو اسوالد » الفنان الشساب القأدم لتوه من بارييس 


على ا الا شرن على 117 لجان" العائن 


اطار مسرحى هزلى 4 فيه تقدمة » ومؤخرة مضحكتان عدن" 
, لانجاز عملية صعبة .هى اقناعنا بالمسرحية وهنا بجدر ينا أن. | 


أوأقل:اتفضاحا من د فوزا »اوه تمبارك:البفى غاظلفيتها +-واق كافت: 
متا اعنها: :بأنها غير مضطرة الى ان تذرع الموارع . وممًا له مغزىق ان: ١‏ 


1 .الضيقة. الى .بحياها زوجها موريل”: 3 5-5 ة كانديدا 4 الأفل ْ 


.فاق :الأولى. 6 وبين مسرحية أخرق من مسرحيات ابسن هى : «الأشباح»» ٠‏ 


ميل :فيزيقى هو يجنا » الخادمة ذات الحيوية والشبان . والمقابلة التى : 
مدثها أسن: سهان الشخصيتين وبين مسيز العيدع والزاعى .ماندرز 32 


ئ وق لال «الاشباح» تيد آن الشخصية اللتى تنظ الس 

هى مسر ز الفنج ل 
توافق على أن .نتزوج شاب من من أسرة محترمة من فتاة ف مركز اجتماعي | 

وضيع » بل فتاة هى : هى الابنة غير الشرعية لزوجها هى : وحين. يضع ابسن 


. كلا من اوسوالد واببه ى موقف مواز » فهو انما يطابق بين الواحد والآخر‎ . ٠ 
4 00 هذه المطاقة 3 الثىء الذى قلاحيلة» مسيز تت 6 والذى‎ 3 1 


2 ان حائها الاي كات عل »واه كان من لواب عا أن 0 


3 بحياة الا نطلاق 4 بذلا من :أن تحمله على أن بعيشن حر هصساة اة الخداع.. . لهذا 


سمح مسي -الفنيج. لاينها. أن يشرب ف البيت مقدرة أن هذا خي .من 


. أن يتظاهر نصفة لا يحسها‎ ١ ١ 


'ولعل هذا :الحانب بالذاك من موضوع 2 الأشباح « 0 الذى لجمل. 
قو علي أن انتقدم بمقترحاته الجريئة هذه 7 بوضفها بدنلا لحياة الاحترام 


. الششكلى . والواقع آن ابسن أكثر جرأة من شو فيما بتقدم به من توضيات ' 


يزنك به أن تحل مكل الحياة المقيدة ,أنه لايتغاضى عن القثراب. وخسب» 


.بل وعن المفتاقرة .الخسية . دار بين الأقارن المحرفين. والمحنرمات أفنا: 


ولكن بالرغم من أن عقولنا تسبجل 0 
اسن > تشيعر اننا نملك أن نحترمها لأن صاحبها مخلص وجاد فى هجومه. 


على الاخلاقيات الجاهزة + أما شو » فان جانب الجدية ينقصه بشكل محزن, 


انه ينظن الى المشكلة كما لو كانت دعابة كبرى . وهو » بهذا اللون من 
التناول ؛ بأمل فى أن. يتتجنب اللوم على جرايه . . فاذا قرعه تاقد ما على 


ما. نورط فيه من أخطاء » استطاع أن برد عليه بقوله انه لبس جاذا'» وأنه 


ينعملا عدم الجذا» وأن انما مساك المشسكلة فيضعها مامه رآسبا على عقب » 


المقاوب : -.وهذا 0 اميه ف أنه ستخدم الخريك الجيليرتى 
خرى: ل الوا مطل درن شر ةو اد 


3 ف اسع وبخسر الواعظ و 0 الذى 2 به 0 
الائة ف 0 


#6 0 


00 7 وتشير 


وقبل أن يعرف شو ابسن 3 الكاتب الأول . يمن ن الما ثر بطلا وقائدا. 


ان فى امكانه » وامتكانا » أن يستفيد منها شيئا » وعى فى هذا 


بمسرخيته هذه قد استطاع أن يكيل ضربة آليمة للأخلاقيات الجاهرة  »‏ 
:3 أن بيه من براه هذا يوم أو عقاب و 


لكين قد ان ش 


لبن ل 
يي لاوا 


للتطور : وهو يصرح لنا بأن الثائر العاصى كان بطله فى الرواية » حينما كان 
طفلا ؛ وان هذه البطولة تركت فى قسه أثرا لا يمحى . وخيئما كتن شنو 


.الرواية » جمل الثاثر ا 6 0 00 انم وكرن» 


ومشبء ار من ال 0ل ل 
اللامعقولة » 4و « الاشتراكي غير الاجتماعى » » اثنين من السويرمان » . 
مشتبكين فى حرب متصلة مع العرف القمبىء ؛ والمثل: السخيفة التى' يعتتقها. 
كل من يتصل بهم من الناس . ولقد أفاد شو فى تصويره لثوار رواباته من 
تحر ينه 'الشخصية » ومن مزاجه ».ومن المناخ الثقاق .الذى تاد أواخر القرن 1 
التاسع عشر . هذا هو حال أبطال الروايات .. فما حال اثوار المسرحيات 0 
هل يمتون بشىء الى ثوار ابسن 9 ١ ١‏ 
اح أن تقرز أولا أن الصيغة العافة الب رسو 2 ( الوهم فى 


5 مواجهة الحقيقة » 4 والتعديلات اي أدخلت على هذه. الصيغة » موجودة 


فى مسرحيات الكائبين معا وهكذا نجد فى كل من ابسن وشو » الثائر الى 


| السلاح » يقود ثورة ناجحة ضد المجتمع + “كان هذا قآن, لور (انيت 


الذمية ) وقيقى وارين ( مهنة ,مسيز وارين ) . ثم اننا نجد أيضا المثالى. 


الذى يتظاهر طوال حياته بأنه واقعى » ثم .يكتشّف هو نفسه » فى النهاية » 
شْ ل أسنو] | الثابين ا 0 


1 9 التشنيلى 3 والسلوج) 0 اندي ا" 


بعك هذا : الثائر ذو الكفاءة. 6 :الذى. يعرف الحقيقة ويجارب من أجلها 3 


ولكئه فصل فى كفاحه » بتاثيَ مؤامراث صخيزة + 0 : 
روخاي ارد ٠‏ :وتبئل هذا لت 3 ور ستوكمان ( عد 


2 ): 2 وجوق .انق القديسة 00 وقيصر ( قيصر وكليوباترة ) » وكلهم . 
3 انتخصية : الثائر الذى موق عظمثه عظمة العضر الذى ‏ يعيش فيه ٠‏ 

ْ من شك ف آنا سن بغ ان وييرعذة لعولا بيد ات لي ا 
ومع 00 اتملته 3 
0 
لاحم النسة 1م . انه موضوع خاض فيه تجارب , 
ناح نتى الدراما والمكر . ولهذا تاياي 
و كان » لا مغر شيكتب مسرخيا بأت. 


ن نمثل شيئا حيوى 
عبلية 4 وشغل به انشتغالا ماما » من 
التحنق غلى. :الحقيقة أن تقول ان شو 
.عن هذا | للوضوع » وجد ابسن أم لم يوجد . 

.العدل أيضا أن تقرر أن وجود 


ابسن ف الميدان » وانشغالة ‏ 


غين:انه من 
سيا عميقا . اننا نعرف © فثلا » . 
ا 


ابحو : التراجيكوميديا . ولا كان شو يرى ف موضصوع 


لي اح ما ل التروبجئ | 
وَوَضنها فِ المواقف الدرامية الختلية الى تخيلها لها . ان شو نفسه يعثر 


.بهذا فيمأ يبدو » حين يقرر » فا 
0 .لاعالم المسترشح عام .43 | » ماءيلى : (.اك نيا وس ( الامساق والسلاخ) 
0 عا لعو ات 0 


0 
3 


0 .أمراة 6 0 
٠ 0‏ ع أن نضيف 5 عاك سير جو س ٠:‏ مور 
ش كل داعام 


بل أيضا ( كانديدا )4 الذى 


العملية من نسائه فى. مواجهة 


مقندمه #كتها لكثاب وليم ارس اميه 


لين 7 هذه الثقة الشة واحدة 


د لي 50 ى هذا القول ينطبق على براسبلوند 


وتائر » وكلاهنا يديه ميلمر ف أن سي ذكية تحطم مثله » با تقدعه 


من أفكار وما تأيه من أفعال . 


من ال محتمل تماما أن .يكون شواقد تأثر باسن حيئما وضع الثائرة 
الرجل التقليدى » فان هذا موقف نجده. فى 
المجتمع » حيث تشكفل لونا بكشف 


٠‏ عديد من مسرحيات اسن مثل «. أعمدة 
العدار عن أخطاء ونواقص 0 


_- 9 زأرد اش 
ل ل ا 3 وم 


ا اليا 
5-6 أ كا ريشتو 


/ 


حاوة 000 انع اال لت الأول 00 
١‏ يُمكن أن تنفصل عن أفكاره » ذلك ان شو > مثله فى هذا مثل كل فنان 
أذيب ».انما هو ذلك الطراز من الفنانين الذى: سسنميه فلوبير « مثلث 


القكر 4 6 أى الفتان الذى شكر بخياله على عدة مستتويات ق وقت واحد . 


:لضم بن بت ةمادة له: موضوعات مجرذة مثل الأنتصاد م فا علاجه 


لهذه الموضوغات ليس مجردا بدوره . انه علاج فنى . ان شو لا شرا 


وحسب بفضائل العاطفة » بوصفه فيلسوف « اللامغقولية » » بل انه كذلك ‏ 
تسد العام أمامنا .كما فعل الفنان وبين عو ها بحسده لنا شو من . 


. أحاسيس شعوزر ا :يشل تلك 2 لكان )« 7 تعتشير عادة ع 


شو 3 61# 


١‏ علق ضوة من هذه الكلملات وَالاحكام السمة هذا الفصل 41 أثر أفكار. 


شو 06 قن 4 خرن بالمناقشة 00 الفنية هد لاسر ب 


وام وقد د كاذ :هذا نضالا هاما بالنسبة لفن ٠‏ الكاتب 5 أعفل ان 


هه 'احسابسا واضحا. بالصراع. . وسترى ا ى أن شو ظل دائما 


.00 سبق ذكر المصدد صفحتا اند 2 


1 
١ 


اوحادل التعبيي الدرامى عن هذا التغنال 2 سود الفون الح والنخان + 
ويتأمله من زع وايا الاي 0 ب اسولكة: 

.على أنه من واب » كى .تتفم لطبل هذا النضال و بصورة 
أوضح + آن نعرض بايجاز لفلسفة شو ونظرته الى الحياة . 

يتحدث شو فى مقدمة رواية « عدم نضوج » عن أهمية ؛ تكوين منهاج 
فكرى ونظرة للحياة يستهدى بهما فى أعماله » فيقول : « كنت اذ ذاك 
. أملك الاتجاه الأدبى » ولع يكن ينقص ما لدى من موهبة مزدوجة للتقد 
والابداع » الا أن أحصل لتفسى على فهم أنضح للحياة » فى ضوء نظرية 


. مفهومة . وبالاختصار » كان ينقصنى دين ما ء أدفع نه هذه الموهبة فى طريق . 


النصر » . ش 9 1 ا ش 8-6 

بالج التطور بعاة شو الفكرية » بجدها تحكى قصة اكتشافه » على | 
المدى » لهذه النظرية 6 ,وقد شاءت الظروف أن تكون هذه هى النظرية ‏ 
الاشتراكية ». وتروى آنباء محاولاته . الدائمة لتحويل . هذه النظرية الى 
دين يرضى ف نفشه ان ك1 وأعمق من معجرد تطلعة الى أده و 
ومنذ النداية : نجد فى ش.هذه الزغبة المتأصلة لاستخداء الاشتراكية 
كنقطة. البداية لأعمال: أعمق وأوسع أفقا:.. وف ,هذا .الصدد. يشير بتثلي 
الى مخطوط لم ينثت بعد (2 ». يقول فيه شو : « خلاصة القول ان عليتا.. 
أن نحيل الاشتراكية ل دين . علينا أن نستعين ركنا التلقائية ف تحقيق' 
الاشتراكية :ولا نلحاً لعقولنا. الا لإيجاذ: وسائل هذا التحقيق . وهذا 0 
لن نصل اليه بِغيْر اعتبار الازادة طاقة: :خالقة » كما ذهب اليه لامار رْكُ 0 


0 (ا) حتى وقت طبع الكتاب 83541 1 


لايمان به والرغبة فى وجوده كلاهما لا عقلى وتصوف فى جوهره . 
.. 'وواضح من هذا التصن ان فهم شو للاشتراكية فريد فى نوعه . وهذه 
حقيقة: جوهرية. الأهنية ». بالنسبة لكل محاولة لتفشير 'تطورات شو 


علي لبنى |الطريقة .الفابية ف الاشتراكية » بدلا من الطرنقة الماركسية . 
ولا زيب أن الكاتب قد وجد فى الغابية من الأعراض عن القطعية فى التفكير» 
. والانصراف عن التحديد الواضح للمبادىء » ما أتاح له أن يتصرف بحرية 
داخل اطاره الاشتزاكئ: . أضف الى هذا أنه اعتئق القاينة ل 0 
.واحد.. .من. , أتباعها 500 كمساهم أصيل فى ارساء قواعدها المكرية . وة 
كان من أثر مساهمات شو فى الفكر الفابى » ان أخذ الفاسون بفك ركه 0 


ترم :الى وضع قيادة الجماهير فى أيدى فريق من 2 العقول العبقرية 6 
بدلا من القادة العاديين : 


:ومهما يكن من مر فقد امتقو الفبية > وآمن با بالميدا 5 شْ 
1 اليه + آله .وهو ان التطور الاجتماعى لايد أن نتم تدر يحيا 5500000 
0 السلمية »:وعن طريق التتسرب الى كل الطبقات . ان من واجب الفانيين أن . 
.يوجهوا دعوتهم الى الطبقات جميعا ويشبرحوا لأفرادها قضية الاشتراكية » : 


آملين أن بحندوا لهذم القضية فئات منهم . ولقد قبل شو مبداً التطور 
الى للمجتمع لأنه » على خلاف الماركسية »©. .كان لا ؤمن بالضراع 
. الطبقى » ولا :هو كان يرئ. أن البروليتاريا: هئ الطبقة الثورية الوحيدة » 
رس راتت الامرايظ ارماك داراصابيت 


امي 0 عن الداروينيه 0 كعَبية 0 00 التى "ومن . 


و أن تيون التبين الواعية » والعقلية » لتفقيق لون من ألوان اذ + 


00 اللاحقة ٠.‏ قلايد: ل :هذه الحقيقة ساهمت : شصيب ملحخوظ فى حمل شو 


د يي تج ل ل ا ا 1 0 سنا #سذا 
6 


بين هنؤلاء التابعين نر من العمال أشنت 550 ودين أولفك الذين 
ينتجون الثروة القومية 4 وقد امع بين :هولاء العاملين النشمطين من رحجالة 


. الماع : 


الأخلافية للمجتمع . ذلك ان 0000 شو.من ى التي الرأسمالى كانت: .فى 


0 أساسها شكوى أخلاقية . لقد أفزعه ذلك التيديد المريع للطاقات البشرية 


والطبيعية الذى يوت الحه الرأسمالى . وكل مساهمة فى توطيد 


1 ركان هذا المجتمع » سواء جاءت عن طريق رأسمالبين. أو عن طريق عمال ْ 


يستأجرهم الرأسماليون كانت أمرا كربها بالنسبة اليه . لهذا لم يستطع 


شو أن يتقبل النظرية الماركسية التى تقول أن العمال هم » بحكم وضعهم » 
0 الفردوس .العا مى القبل 6 بيئمأ انث رحال .الصناعة : ع أعداء هذا 


ولعل هذا 0 الشر فى المجتمع أن يكون 
ل ل كد ٠‏ 
وبخاصة العامل. الذى يعيش ف المجتمع الصناعى . ظ 

لم يكن شو على استعداد لأتمان الزرجل العادى على حكومة البلاد . 
أنه كان يمن بضرورة قياء حكومة للشعب +“ولكن على ألا قو الففطن 


بحكم نفسه » فان الوقت » فى رآيه » لم بحن بعد ليحكم الناس أنفسهم ‏ 


بأنفسهم . ولايد فيل أن ٠‏ لم هذا من أن ايعبمر الأرض, طراز نادر من الرجال 
0 ل انا 


لاوم 


.ق القوة الحيوية » وعلينا » لكى تنتج ذرية للسوبرمان أن ريك هذأ العمل 


المتطودة . .“شغ واحد من هذه .القوانين بأن نضع السويرمان نفسه ق 
“خدمة ارا المتعاملة مع القوة الحبوية » ؤهى المرأة التى وقفت كل نشاطها 


يما بعد انه من الممكن انتاج السوبرمان بطريقة أخرى ‏ هئ لول العمر . 
:ان على الحكماء بين الناس أن يستتخدموا قوانين علم الأنساب المنطورة كى 


. ارااته » ختى يصبحوا فعلا رجالا ونساءا عتيقين وعتيقات » ويتحولوا الين 
الود وهى دوامة الفكر الخالص . 


١‏ الخالقة ف .الكون ليت واعية وعيا كاملا 6 فاه » علئ: عكس آلهة 
الأديا القليدية ؛ قوة متطورة داك 1 


“الانتحار . فضلا عن أن القوة الحيوية نك فى مستقبله شكا كبيرا . فهو 
آما آن يلاثم بين نفسه وبين الطروف.. الجديدة 0 
:.الضناعية 4 واما. أن تخد القوة الحرونة تفسنها. مضطر 5 ال اخلال كان 


ولرائقها. 0 ا 0 مدفوعة دائميا بالارادة القدسة ال لمن 


تلح فى ١‏ رادتنا له» مستفيدين مما وصلنا اليه من فهم لقوانين علم لايم 
وحيؤيتها على واجب البحث عن أب للسوبرمان أن ذفن اكنمف 


75 يطيلوا فى "أعمارهم . وهنا أيضا عليهم أن بريدوا طول العمر » وأن يلحوا فى‎ ٠ 
أفكار ا ع ل النهائية من مراحل‎ 


ووراء كل هذه الأفكار والآراء يكن دين شو س اعتقاده لقو 5 


0 0 . 3 حثئ الآن 6 غين 00 الانسان 1 ذكفى آنه أبعك. ما يكون ا 
عن الكمال الطلوب . .فهو له فنا ايرتكب آخبلاء تصل فى خطورتها حد, 


يه . وهذا التلاؤم. 0 


4 


ل سي لست توس" _- 


ما أطلقناه عليه 7 غمارة أفكار شو . ١‏ 
0 3 


1 


مال ل نمضئ بنجاح 2 تحليل ل المنية النى أغطاها 
هو لأكاره هذه آن ين أن الكالب قد انق الي اعنتناقا جر! » وليس 


الحامدا . 


"مكنا انه نس أن يصبح اشبتر اكير كا اتباعيا » كذلك 5-0 عن الفابية 
المتجندة على الحرف. لقد كان ثم خلافات هامة له :ودين الفابيين وأبرز 


. هذه الخلافات كان بدور خول مبدآ التطور السلمى للمجتمغ . ..لقد تقبل 


شو هذا المندا قبلا غير نهائى . رآى فيه مجرد حيلة» أو لونا .من ألوان 
انك ف حرب لويلة الدى تتطلب خطنا من متفاوتة بتفاوت المراحل . 

1 نحده فى عام + ١!‏ يقول فى مجلة « كلازيون > إن العمل . 
البرمانى والثوزة التى تستخدم القوة القاهرة » طريقتان لا ينبشى أن تعارض ‏ 


+ احداها الكعرق أو 'تسشعدها » . :ان العمل البرلمائى:هؤ عادة » المرخلة. 
ش 7 00 الأهلية . انه 0 الفضية ويجلوما 0 


17 مساتعد 5 6 0 الجافب التقدمى مسنتعدا 6 نتم حسم القمة 
بلاوماة من المحتمل أن نستسلم الرأسمالية بلا قتال » غير أنتى أضرح 
0 إن أ سياس يعتمد على هذا الاحتمال يعتبر فى رآبى مفرطا ف التفال . 

1 اناخطا رجا التاريس من زعلا الغلاة فى الثورة لا يعود الى اعتقادهم 
“نآ الشؤرة وش نبغى أن تتم عن طريق الفوة القاهرة ‏ بلى برج الى أنحي يبدآوث 


انضالهم بهذه لور .القاهرة 0 


با سما لاحم 


(0) سبق ذكر الصف +2 ص ا 


5-5 


0 ان ك3 نظام الملكية الخاصة - ان 8 00 دون استخدام القوة » 
0 مالم تبن هام أنه ما دامت القوة العنيفة تعحمى هذا النظام 6 كسس سوى 


0 هذه القوة ثلىء ء يسقطه «( . وهذا الاعتقاد بضرورة الالتحاء - ف 
.التهاية : سم + :الى القوة القاهرة لتحقيق النطور الاجتماعى نيدو أنه كان كامنا 
د نفس و طؤال الوقت الذى كن فيه تعمل من أجل التطور السلمى 


.ف النأس قيام رجل قوى نهم بأخذ بخناقهم جميعا + من رجال صناعة 
وعمال. » ومستغلين وضحايا استغلال. ‏ ثم يدفع هم الى طريق العدالة 
! الاجتماعية 2 اممكخدنا ف هذا أساليب استبدادية 'تحقيقا للصالح العام . 
“واننا لنجد التعبير الدرامى عن هذا امعد فى مسرح بات مثل : « ميجور 
بار ب را » » و( عرية التقاح » و « على الصخور ». . ولقد كان هذا المعتتقد 
ائقسه العذر الجوهرى الذى تعلل به شو لتأبيد الدبكتاتوريين .الذين 
ا لأنفسهم مناهج واضحة للاصلاح الاجتماعى والاقتصادى . 

ظ غيد أن قبوك شنو هيدا كر 0 حرا وحسب غ بل كان 


ْ 2 1 5 من ) آلوان 0 ”7 ضرورى منذ البداية “تروف نا 


هندرسون ”" 0 كيف ان شو كان يحاضر جمعا من لباب ذات مساء » 


0 أن يثبت لهم ان الاشتراكية لا تكفى: فى حد ذاتها لقن قدلة امه 


ِْ 0 نفس المضدر”» ص - 2 
1 0 هندرسون ص ص ١17١‏ ب الال ٠‏ 


ا القري: بيات من 00 الحا نويه لتر عا ا ا 


٠.‏ لد دعم هذا الاعتقاد من اضان كي بالاتى اللي «الذدى شر كه 


أ م .سس مس مس سس ال سس سس 


ا 0 


: ب 


على الجانب الذى :: ينبغى أن ينضم اليه فى أى نزاع سياسى » فسمع غاملا 
'قول لامزآنه » وهما يسيران خلف شو » عندما أسمم رجلا ذا عقل نتحدث 
بهذه الطر قة طلة أمسية كاملة » أشعر اننى فى حقارة الدودة . 0 

سبع شنو هذا اكلام لاسن ييل شديد من قسبه ٠‏ وفشعر أن 
أنعس رجل على سطح الأرض » لا 0 ى: الناس 


بأحسه ما عنده ٠.‏ 


ونسن هذا لقاق الذى أحسه شي ف هذه لمناسبة » كان من نصيبه 
فى مناسبية أخ خرئى أقل من هذه هدوءا' . كان هذا ابان المظاهرة المعروفة 
سيم : يم الأحد الدانى . وكان شو قد خطب فى جمع من الناس فى. 
الاركتول مويك حنيب الي أن يسيروا قدما فى اصرار » وائما . 
فى نظام » الى ميدان طرف لك 4 سوا ها الالاة للضي لنفسه من" 
حق فى فض احتماع كان يزمع عفذه و “فنا لكر . وعند بلومزبورى © هاجم 
البوليس طايعة المنظاهرين » وأك رههم على الفر ار المشين ؛ بعد أن أعمل فيهم 1 


وزاواله ‏ وعنا الاق رجل متعم الى وه : « شو . قدناأ . ماذا نحن 


صانعون 7 »© فأجاب شو : 00 .لا تىء ٠‏ لب للحاول كل 2 أن يصل الى 
الميدان بآية طريقة يستطيع »© . ' 
.وقد اتنهت المسألة كلها بهزدمة : فاضحة لتجميع . غير انها كانت ذات 


و عن و 00 . فبعد يوم أو يومين من هذه المظاهرة الفاشلة » 
استوقف شو واحد من الذدين اتعكدوا الى خطابه قبل المظاهرة » ولامه 


لوما مرا على دفعه المساكين من الناس الى هزيمة لم يكن يملك لهم منها . 
خلاصا . ولم بحر شو جوابا أمام هذا الانهام . ذلك أنه ِ اسرالمنه 
قط زعيما بين الزعماء » ولم يخس. أبدا بواجبات الزعيم . وهو كغيره 
من الديمؤقراطيين.فى القرث التاسع عشر » كان يفترض ان الشعب 1 


)00 ,28-82 .مم واكقطة لمتقصنء8 يد 38 


امار 


لفنادةا 3 والنادءة والحكمة السياسية فى 0 نفسه ©» وانه هو نفسه 
لالدو .لاف هذا كله خلاف دور البوق المردد للآراء الاشتراكية . اذ ذاك 
تذك رشو كيف اله فى ١‏ ونيد الخترك لم يننتطم أن يجيب يثيء فيد على 
مار سوست دا قل لنا ماذا نحن فاعلون » 
.“مكف بهذا عن عجزه التام . ولقد تيقظ شو اذ ذاك لنفسه » ولكنها كانت 


0 : أيقظة مرة » وان جلته يعرف تناما حدود تفسه وقدراء ,., . لقد انفضح" 


“شب أمام نفس ولهر له أنه جسجاع كثير الكلام » لا ذرة فيه من ال 1 


العيلى .الشبجاع : : ولايد أنه شسعر اذ ذاك © كما سيق أن شعر ف المناسسية 5 
.لت أشار الي عن رشوة »أنه يهزة دحال . ورغم مرارة هذا الاكتشاف » 54 
فائة فيما يظهر قد آثار روخ الدعابة المتمكنة من نفس شو » فقا ردى 


0 .بيرسون حأداثة أخرى وحد شو تنه فيها وراء رجل يدعى, كا نينجهام 
1 تجريهام » وكان أخد القلائل الذي قفرا أمام البوليس ف يوم الأحد الدامى . 


:كان فهو قد يفوخ لتوه من القاء محاضرة ».فسال واحد من الحضور 


ايام هه : « من هو هذا البولاره حي « وماذا فعل للناس ؟ » فأحابه 


من أسدقائ» سا عليه بقل ل 00 
.ائنى 3 لم أظهر من. الحكمة ما يدفعنى حتى الى مثل هذا التصرف ”" 


ملعل ل سه ده ب / 


6 بح - شين ذالن! ٠ض‏ 489 ْ 0 
افق تفن المصدر رص +6 + 


ْ ع م 


كانم | انه كان أول من فر من مياق طرف الغار ىم الأحد. ش 
لكام ومع أشو هذا ء ولم يجد غفناضة فى أن ,يحكيه لكل من لقي ... 


0 ولقد ظل المغزى امإتخلف .م ن حادثة الوم الأحد الدامى » .ومن الحادثة 0 
..الأخرى | التتى ذكرها خندرسون ل طؤيلا. ف نفس شو 6 وشعل , ' 


9 . وأخذ الكانب يعبر فى مسرحية اثر أخرى عن هذه الغزى » من 


ميديم 


0 اد 
:ان النقايات انما هى رأسمالية الروليتاريا .. فعندما يشكتل العمان 0 0 


' ليداقعوا عن مبداً بيع قدرتهم على العمل لقاء ان الأجور ولأقل عدد 
ممكن. من الساعات » تكون الرأسمالية .البروليتارية فد اكملك قاد < 
نود زعا : وعلاوة على هذا » فماذام المثل الأعلئ أمام زعيم الثقابة هو 
٠‏ ل 0007 


7 متفاوتة »م فأ ستعل لاسكائيات الكوميدية لو فوع الجعجاع والمثالى 


الخائنب فى مس رحناتة الأولى 3 وأتبع. هذا: بالامكانيات التراجكيومياةة م ْ 
والامكانيات الثر اجيدية الخالضة ف بعض . الأحبان ٠‏ ش : 


وق أثناء هذا كله » ال شو تعمل ويحند 0 رأى العام حول طَرٍِ قة 


ل ا يتبنونها حتى عام 1415 ؛(أى 


طرئقة التسرب السلمى لى. المجتمع . بالآراء الاشتراكية ) . على العكس 
ن هذه الطريقة » عمل شو . على أن ينساخ بالاشتراكييئ من حزب. الغمال ». 


0-0 كان ل ا 
: ا ا اا ب ال 1 
اواك ين ملف » والؤائل حا مايه لقال نت | كان من 
لي فر شوم أن بيد الحزب كل الاملية شد كل الكسا ‏ 5 
.لهذا أ داهو أن بنع الاشنتراكين بن حزب الال » ويكوف متهم جمامة 


متخدة » ملتثمة_ تحوى. .قادة 'وخبراء » » وتضرب المثل الأعلى اذهب 
00 حميعا 00 , 

لدراسات التى قام بها فيما 5 000 يض 
النقابات العمالية 4 امتخلصض شو النتيحة التالية : 


ف رأ شئئ » من اعتبار الحركة النقابية منضمة /١‏ ى الرأء. سمالنين فى انشاء 


() بنتى ٠‏ سبق ذكره ش41 


اله 


شىء م يننبه الفابيون ن الى قيامه الا ومو واسالة الخو . أو اشتراكية 
الانتاج وحذه دون اشتراكية التوزيع 17 

هذه أذن خوط عريضة : لبعض الأفكار الجوهرية ف اقلقة الحباة 
1 الخاضة” بشو ٠‏ ويتضح من هذه لفطو ان ذلك اللون من الاشتراكية 


ين الناس دولة. اشتر تراكية » وف خلال بحثه عن .وسائل وأساليب لتحفيق 


الارادة الشامضة الى تكمن وراء التطور اك ممأ اميك على عقل الانسان . 
ار 0 لمر سال ركه 


مول لأقكاره وتخدد د.الآثز الذى نركته هذه الأفكار على تكنيك الكاتب . 


# # ا 


خينما تخو عل كنب ل السرح ف لاقو التاسع عشير » 
كاف :قد ب أصبيح. اشتراكيا . وفوق هذا » كان قد ساهم مساهمة إبجابية 2 
الجهود المبذولة لنشر الاشتراكية » يما فى هذا القاء المحاضرات » وكتابة 
اع رامسم الى مظاهرة اد ال 


0 تفي المضدر ٠‏ 1-5 وقد كان ٠‏ من رأى : شو أن بدن بهذا ذا اوضع 


الذئ' اعتنقه شو هو القوة المحركة لهذه الفلسفة . لقد أراد : قي أن تقوم 
هذا ا 3 1 :الكائب. آراء ووجها ان ٠‏ د 


الوحدة المتكاملة التى 0 0 
عق نفسه منِذ البداية ين زغبة ف حول الاشتزاكية الو عن يعتمد على , 


0 0 لمناقة اننا بة أن 0 التحسنداث الد د التى آخرحها ش 


. 
بتمسبجيج ججسجصوصف يوي جني + خيس موحي لذ بس 


عم 


تمرد عام . فماذا كان تأثير هذا العامل الواعد | الاقياب الى 


تكنيك شو 9 


نيب على الشؤال فق سه ف 05000 وول ف:احدى 
هذه المناسيات : ان الاشتراكية جعلته يقرر الانضراف عن محرد رسم 
الشخصيات واقامة النماذج الفنة لأفراد مثاليين » ويكتب من فوره روابة 
تأخذ بخناق المشكلة الاجتماعية كلها أخذ عزيز مقتدر . 1 

كان هذا فى أيام شو الأولى -- أيام كتاية الروايات . فلما جالس يكتب 


أولى _ 0 أنه » كان قد انعرف الوج ما كشن وسيدا وب . أما الأول 


فقد جعل منه رجلا -- على حد تعبيز شو تفسسله - وأما الثانى فقد منحه 
تفاذا فى النظرة الاقتصادية جعله: يهضم هار لعن وثنبين بعضا من أخطائه . 
ويقرر شو صراحة أنه بدون ونب ما كان ليقدر له أن يصبح شيئا كخن . 


:غير مجرد حكيم أدبى سطحى على طريقة كارليل وراسكين 20 


على أن شو لم يدخل عالم المسرح وهو متمتع. باعتقاد زاس .فى 
الاشتراكية . ان هذا الاعتقاد نعرض لهزات ممنحسوسة ف السنواث التسعة 
التى سبقت كتابة شو للمسرح » والتى قضاها المثولف ف. الدعاية النشطة 
لبادئه . وكان بين ما حدث لشو فى ثلك المدة احساسه بخيبة أمسل غير 


قليلة فيما بخص السرعة التى قدر ان الدولة الاشتراكية ستقوم بها . وهو 


نفسه يعترف بأنه قد داعبه الأمل فى أن تقوم هذه الدولة بعد مغى عدد غير 


كبير من السنين . كان ذلك ف الثمائينات من القرن الماضى » وقد وصف شو 
الآمال الكيار التى كان علقها على سرعة تحقيق الاشتراكية بقوله « أذكر 
أفنى سئلت فى اجتماع عام » وى شىء من السخرية » عما أتطلبه من وقت 
ل لي ل السلطة . لقد 


6 .2 .ط.وقعطواع !51 ' 516 ع 51 


م 


اجبت اذ ذاك .» فى نواد ضع شجاع 4 اننى أظن ان أسبوعين يكفيان لهذه : 


المهمة ويزيدان ٠‏ فاذا أضفت الآن اننى كثيرا ما كنت أتلقى التهانى على 
كونى واحدا من متعقلى الاقك اين أمكنكم أن تقدروا الحخماس الشنديد 
الذى كان يصاحب معتتقداتنا 6 والتزق را الذئ كان 0 أفكا رئا 
العملية 0 


ا 0 
كان له آثر على معنوية الشاب شو : ولايد أن الفشل المهين الذى قدر ليوم. 5 ٠‏ 
الأحد الدامى » والمغزى الخطير الذى تخاف منه » بالنسبة لشو والحركة 75 


الفابية كلها ؛ قد زادا من "شعور الداعة اعد وه إل ليس فى 
الاشتتراكية نفسها انما ى. الوسائل التى انبعت حتى ى ذلك. التاريخ لتحقيق 
الاشتراكية ٠‏ لقد أوضح يوم الأحد الدامئ د ان الناس لم ,يكونوا 
متهيئين للقيام بثورة » وان تحقيق الاشبتراكية مسألة ستطول » وأنه هو 
شخصيا غير مهياً أصلا للعمل المباشر ٠‏ لهذا كان عليه أن بحت عن حل 
للدجاية النشطة لآرائه . ولقد وجد شو هذا البديل فى المسرح.. ٠‏ 

. آما الدليل على أن ثمة شسكا كان يتسرب اذ ذاك الى عقل شو فيما بخص 
: وسائل 'نحقيق الاشتراكية. فاننا نجده ف بعض : ملحقات المسرحيات وق 


المدوحات فنا ففى « دليل الثائر 4 2 الملحق بمسرحية « الانسان 2 


م ل ا 0 
فعلا ٠‏ اله يقول : « كل الذين حققوا لأنفسهم امتيازا حقيقيا بدأوا ثوارا . 
ار مؤلاء امتياز ا يضصبحون أكثر ثورة كلنا 00م :العمر “ولو أئة 
ينظر اليه م عادة على أنهم قد تركوا الثورة الى المحأفظة » نظرا التقداتع 


1 الثقة ف الوسا التقليدية ا 06 وعد هذه العنأ, : 5 شل اذك 
' 3 ع باره قليل. 


رن 6 00 10 506121 0 صم عط1» متكت لم500 معطو طط 1855835 


كس 


شو اسم الجمعية لقان عرلنة اقفر : ف الوقت الحاضر لدينا » 3 
من اضيا و: مبداً المنفعة 4 العة الفابية 6 بيعي الما" ئمة عل الوباال 


“الملية والدستورية والأخلاقية والاقتصادية » وهى اشتراكية له تنطلب 


لتحقيقها الام فى ديق القاب الا أن يفهمها النهب الاتحليرى ويوافق 


عليها ٠‏ ولكن 35 عدم الفابيون فى أوساط .كانوا من ثلآثين عاما إشرئون 


فيها بقطاع 0 ومر تكبى حوادث العنئف 9 3 و لذن الاتحليز لديهم أذنى 


.رغبة فى فهم الس مأسة ؛ الفاسة واعتناقها » ولكن ن لأنهم .يعتفدون أن الفابيين م 2 


باستبعادهم من الدعوة الفابية . عنصر التخووت 6 قد قلموا أظافر . ثورة ْ 


الفقراء وأنقذوا النظام القائم من خطر الطريقة الوحيدة 0 يرهبها » 20 , 
. وهكذا يفصح شو عن عدم قاع الأساليب الاستراكية افصاحا 
محددا . انه يجد هذه الأساليب قاضرة + بل حتى عقيمة . ان الطريقة المثلى 

لتحقيق الخنة الاشنتراكية هى تعير طبيعة الانسان نقفنها . « فليتئبه المصلح 

والتقدمى وداعية التحسسين ال ى .تمس4.» وليراجعها » وليراجع 'تحفظانه 

واشتراطاته » فهذه لا تسمن ولا تغنى من جوع . فظالما ان الانسان ا 


: . على ما هو عليه فلن يكون له تقدم بعد النقطة التى ع 
.سقط منها من جالق » فى كل مرة يحاول فيها أن ينشىء حضارة ». 
لد هذه المراجعة. ها كان شو يمر بها حينما بدا كتاباته للمسرح . من 
. ذلك الوقت فصاعدا أصبح عمله الرئيسى أن مكتب مسرحيات 0 
النشرات » وآخذ. يسعى. الى مهم ,واعتناق مبادىء فلسفية مختلفة ليجعل 


متها بديلا من الدعوة. اله سبطة لاسن اكية ٠‏ غبر أنه ا :أن 'تأخذ هذه 


. الآراء ‏ البديلة أشكالا : فنية : وبعبارة أخرى قرز شو أن يدخل بده 
ْ الاشتراكى ان معد المح يه ا 


2 نفس المصدر : صٍِ 5 . 


لشدا اا 


سدو اذن أذ شو دخل عالم المسرح وقد اهتزت عقيدنه الاشتراكية 
قنيئا” نا اننا بال نعم بهذا الرأى فسيكون من. العسير علينا 
أن نفسر أشياء كثيرة ترتبط بمسرحه ومسرحياته . 
وأول :هذاه الأشياء مسألة السبب الذى من أجله اختار : شو المسرح 
حقلا' لنشاطه الذى أعقب ترك الدعاية الايحابية للاشتراكية . وى هذا 
الصدد علينا أن نذكر آن شو » بعد أن اتتهى من كتابة رواية : « الاشتراكى 
٠‏ ف" الايعتان اطق كانة الرواباث بل وطلق اتساج الغبال رمة: 
واعتبره شيئا عقيما لا يليق برجل موهوب . اقد كان يزمع أن يجمل 


2 0 ع 0 «ى 0 من ا هائلة + اع المقكلة. 


06 


0 الاشتراكية » ترك هذا العمل الكبير جانبا .فاك لم يكن شو قد 
. فقد بعض؛ حترارقه وبعض ابمانه العرفيق العاجل للإشتراكية » فلماذا 
لم يواصل خدمتها بالطريقة اللألوفة 7 يرد بنتلى .على هذا السثوال بقوله : 
لأنه كان فئانا الى جوار كونه داعية » ولأن الناحية الفنية فيه كانت قصر 
على أن نجد لها متتنفسا . ويواصل بنتلى شرح فكرته فيقول.: لقب وجد شو 
| ل ا بالذات لقى فيه الكاتنب ارضاء 
لنفسه لا يجده فى العالم الحقيقى . ان المسرح عالم الفنان الذى يكمن فى 
نفس شو . غير ان مأساة الكائن تتنخص: فى أنه لم يدع الفنان فى نفسه. 
اوماق 0ه الكل لحترا الل اراح دي 
00 ْ 

وان هذا مويك عل امل وميا ونه 4 لف نا وكيا 
ع أقل » للاعتقاد أن 5 شو كان بحس شيء من خيبة اموه وعد حبر 


را تفلن ل فلن الا ء 


ا 


أو لطزانة 7 المسرح . ذلك لاني أن سال القسننا : مم كان 


شو يهرب الى المسرح ‏ الجواب : من العالم الواقعى الذى توجد فيه 
1 آراؤه الاشتراكية . ولماذا أصر على أن تخد معه الى امسسرح الداعية 
7 قبوة الخوناتة لأنهذا الداعية » أو الاشترا؟ ىف الواقع » كاذمنالقوة بحيث 
لم يكن ثم مفر من دعوته . فقتو كان قد كعك فق الرشائل ولين فى 
العقيدة الاشتراكية وبعبارة آخرى ؛ كان اختيار شو للمسزح »من بعض 
نواحيه على الأقل. » محاولة منه للبحث عن منبر جديذ يدعو من فوقه 
الى “أفكاره . لقد كان هذا الاختيار وجا من العرب من:» والتخويش عن » 
الدطوة ا لضطة (إدضار اكية » كل ذلك فى وقت واحد . 
ويوضح رونالد يكوك هذة الحقيقة الهامة » حقيقة أن شو وجد فى 


| المسرح بديلا من “العمل الذى كان يرضى فبه 0 
٠‏ الشوارع » وكاتب النشرات » أى ما كان .يقوم به شو من عمل حتى وقت 


اشتغاله بالكتابة للسرح -- يوضح بكوك هذا حين يقول : فى المسرح 
بجد شو آمامه ثلاث جماعات كبيرة 'تكون فيما بينها الانسانية كلها » عدا 


الشواذ : ابحد أولئك الذين وتمون بالتر فنه 6 والدين نحل بهم الأفكار. 6 


والذين يحبون الفن : والى جوار هذا يحدهم الكانب ف ركيبهم وانساقهم 


. الاجتماعيين -- انه يزيد أن يخاطب المجتمع . وهذا هو .المجتمع ماثل 


آمامه » 27 . هذا المجتمع المصغر الجاهز كان أكثر اغراء من أن بعرض عنه 
الداعنة شو . بل ان أغراءه كان تعدى هذا الل ارضاء الفنان شو أيضا 7 
وبهذا كان الاغراء يكب ونتضاعف . 
الى جوار هذا لابد أن نذكر الجدية التى 5 0 عق المسرح . لقد 
ابره جنيةالسدر ٠.‏ بل اله كان فى زأيه أهم من الكنائس المعاصرة لأنه 0 
() 7220م معط 5 مذ 2666 26 هذ ,”ملق »» 
م م مسرح برذارد شو 0 ش 6 0 0 | اناه 


1 


نياتما هذه الكنامن عاجزة عن أداء وظائفها 6 نخد المسرح ,تقوم دمهمته 


خير قيام 6 ويلوح لنا: بامكانيات ضخمة . لقد كانت لشو عقشدة هى 
الاكتتراكة رو كان بريد أن يحول هذه العقيدة لدين . وهذا هو المسرح » 
كنيسة علمانية » بعرض نفسه عليه . فهل من عجب انه قبله + انه كان 


9 يستطيع بقبوله أن العرزى- نفسه بأن 6م : بهانذا أخدم مياد ئى 0 1 


المسرحيات ٠‏ 
على انه مهما يكن من أمر القيمة النمسائية للدعاية الثى نحدها فى 


المسرحيات » فلايد لنا من أن «تقرر أن اختيار شو للمسرح كان أؤل نصر :. 


بحققه الفنان فى نفسه على الداعية » منذ أعرض شو عن الكثابة الفنية فى 
كثير من: التقزز لمشر سنواث خلت . غير ان هذا الى كان حرفا + لأن 
الداعية »* كما سبق القول » سار مع الفنان جنبا الى جنب. : ولكن هذا 
الأخير » اضطر » فى القليل + الى أن بغلف عظاته بأغلفة فنية . 


# د 


ف المسرحيات » نحد شو مشغولا دائيا سبعض الدروس التو تخارت 1 
له من حبانه كمشتغا بالدعابة السياسية العملية . اثه إدائم الاستكشاف ٠‏ 


للامكانيات الدرامية اوضوع عام نجرى ‏ خلال. مسرحياته كلها . هذا 
شْ لموضوع يمكن تخديده بأنه مشكلة الحماة العملية فى مواجهة المعتقدات: . 
ان أبطال شو وبطلاته هم حال ونساء ذوو معتقدات خاصة تجعاهم 
. بواجمون مشكلة بذاتها م تلك هى : ما الذى. .بتعين علينا أن تفعله كى 
نخقق هذه المعتقدات +9 وتعتبر المسرحيات .استكشافات درامية لهذه 


المشكلة > تهدف الى 'نضوير أفزاد فوا ال موائف: انسانية مينةٌ ع5 


بخاربون فيها قوة معادية تكمن فى داخل أنفسهم وتونجد خارجها 0 


'.ابحاد د لد ارات مختلفة 0 


الا 


المشبكلة . ان حطسا 0 بد لداء 00 .والمكاهة والاساة الت 


وهذا هو المغرى الحقيقى لاعرأض 0 نشاطه الدعاء ساك 2 
وانمينه لحقيقة كونه عاح: زا عن قيادة الثاكر يون من الرجال والقناءةء والشارة 


الع اكاتاي ا قدا اد متو تعد الإختيار هو الاغتراف يأنه 


.ف أساسته ب فئان » وأنه لا اكه أمامه لواجهة مشكلة م العبل 


: والبادية « 5 غير الصعيد الفنى . 


ولقد لجآ شو » من أجل القيام بهذا الاستتكشاف الفنى لمثسكلته الكبرى 
هذه » الى صيغة فنية ورثها عن 'تشارلز ليفر : الصيغة التى تشتمل على بطل 


| روماتتى ذى رسالة فرضها غلى نفسه فرضا » .وخرح “لق العالم ليحاول 


تحقيقها » فسخر منه العالم وحقر من شأنه » وأصابه بخيبة الأمل » وضحكه . 
كله ان هذا كان مصير البطل بونس فى رواية ليقر المسماة : « ارحلة 


يوم » هن رواب راق فى عتل تق اثر ا عميفا باذ كان أي + والى 


جوار هذا » يقول لنا شو تفسه ان الثائر .الروماتتى كان بطله الأثير فى / 


. الروانات » منذ حداثته » .وآن هذا الام 


يتخلص منها تماما . ظ ٠‏ 
:ولقه معان مو ايققة رضن اتن ونيد انال 2 ونمو سوم 


العمل والممادىء 6 و يهبىء له الضياغات الفنية المختلفة المضطردة 5 


ويبدو أن شو فى البداية قد وجد فى مصير ثائره لمثالى مدعاة للاسى » 


أو فى القليل. للضحك الذى اليافاك أن كون بكاء . ففق مس رحيائى. : 


ا ا ل ا 


تربنش وفيقى هو -- على أقل. تقدير: -- ليس مصيرا فكاهيا خالصا . 


لفسا 


كفن الثالي. الذى 0 ينأى بثروته 0 لووك فد 
يمال يالنى من استغلال الفقراءه» سرعان ما ينهزم أ مواجهمة. 
خيل. الأعمال الناجح » الذى يتولى افهام ترينش: ان ثروته 
كانت ملو مُشْن الندلية »-وأنها ستظل ملوثة ما دامت الأوضاع 
جتماعية الحالية قائمة + وآنه يجمل به أن يستولى على نصيبه ف الغديمة » 


ومع تريش هذا اكلا » صاب ججسمة > » مأايلنث آن نقم 
وجهة نظر . وهكذا يقف المثالى فى مواجهة الرجل العملى 
» فنهزم الأول مهب . ان المثالى لا “يعجر عن القتال من أجل 
١‏ بنضم الى معسكر الأعداء كذلك . 

نجد ٠‏ ايديا مايا ا 0 + كومينيا الضعف 


أبضا فى كل 


00 وهى. اتلبدد د والأغين وهى تلفت . ولكن هناك مأساة 
5 لضعف ا 0 ل 


مواجهة آمها ء والتتيجة انها افنعتها لمثالية كلها وما . انها نشبه 


3 ف أن حياتها قد كانت ملوثة منذ البدانة . أما تعليمها » وتهدسها 6 


ومركزها. :الاجتماعى © ,وهى الأشياء التى الستينك الها ق متحاسبتها لأمها 
على ل ماضيها. 4 فكلها من قانع" هذا الماضى . اذ ذاك اتعييات قيقى بخيبة 


ان امتتناغه عن أخذ هذا . النصيب يجيه هو فقيرأ 6 دون أن يدقع عن 1 


0 


الأمل > وتعتتنق وجهة نظر أمها وتعتزم أن تغتتفر لها ماضيها . هنا أيضا 


نحد مواجهة بين المثالى والعملى ؛ / يون من تنيجتها أن يخرج المثالى من . 
المواجهة وقد ذهب عنه غروره . غير" ان قيقى » على خلاف ترينش » نبذل 
محاولة فا للّسبك بمبادئها . انها تنيين الروح التقليدية المختهية وراء واقعية 
أمها النطحية » وهى لهذا تقرر آن تتفصل عنها » وأن تعيش من خملها > 
ولأحل. هذا العمل ' ارارق بو إن اهلك لان سول أن “لي 
يمحاولتها أن جد فى العمل بديلا من العلاقات البشر شرية » انما تفر من وهم 
الى وهم » فان من الواضح ضح انها ثبذل' جهدا ما للدفاع عن مبادثها » وأذ ‏ 


هذا الجهد يخالف 0 العفل البائس. الذى برتكبه تريش 6 


ألا وهو : الانضمام /!١‏ ى الأعداء 8 
ويظل موضوع « العمل والمبادىء » اللحن السائد ىف لحيو عة التالية 


من مسرحيات شو المسماة : مترحنات لطيفة : ففى ى مسرحية : ( الانسان 


والسادج » » بمثل سيرجوس الفرد المثالى الذدى, يبدد الواقع 0 عن 


الحرفب افك والحب ونب “قل كل قئوحه قدراته الشخصية . 


الارشادات المسرحية فى الفصل الثانى ل 
الفشل. الدائم :الذى بعائيه هو نفسه » قبل الكخرين + فى محاولة العيش 
طيقا لمادئه » > انه أحد أتصار البيرونية الماشلين وقد وعفة تلو ذات 
رة بآنه د هامليت كو نت 0 . وحينما يتبين سيرجوس فى النهاية 
أنه جبان » ومجرد جمسجاع + وبجندى عادى الكفاءة » ينزل من السماء الى 


الأزض وسمح لغر نمه الأكثر منه عملية بأن بتزوج رامنا خطيبته 6 نم 
. تتزروج هو نفسه الخادمة المتطلعة : لوكا .. وهكذا نحد ان د مثاليا 
آخر الشيمة عيناه على وقائع الدنيا 7 


06 ص راع‎ ٠ هندرسون‎ )١( 


يفن 


0 ك9 
حب ا 


دا 


/ 


وفى ( كانديدا » » يجد موريل فى وقت الأمتحان » ان زوجته أهم لديه 0 
من مبادله 1 ونيا تتخناره كانديدذا 6 وتفضله على ما رشبانكس 6 فهى | 


: أثما تختار رجلا رضى أن يعيش معها وفق“شروطها ٠‏ أما هذه الشروط 


فى : « ضم ثقتك فى حبى لك با جيمز » فانه ان ذهب هذا الحب فلن آبه 


كثيرا بعظانك : ان هى الا كلمات تخدع بها نفسك وغيرك كل يوم » 230 . 


ويقبل موريل هذه الشروط المهيئة » مما ا يدل على أن كانديدا محقة فى 


. الاعتقاد أن زوحها وف أعمق آعانة له يمن حما باشثراكيته المسبحية‎ ٠ 


قل انه كان مكْمنا بها فعلا » لاستطاع. أن يقائل فى سبيلها » بدلا من أن 


طاح ا ع رابو حال قا لو أذ هزييته » فا هذا 


٠‏ السبيل ؛ لها طابع شخصى وايديولوجى معا 


: والآن » وقد أصبح له حاسة درامية مرهفة » أضحى شديد الحذق فى الافادة . 
من هذه المثل » مستخدما فى هذا قنون الممثل ومدير المسرح ٠‏ . لقد طحنت 


وقب بلغ اشغال شو بموصوع 2 الواقع وامثل العليا « حدك| جعله 


يضور نابليون ى:« رجل الأقدار 4 على أنه مثالى فاشل » أصبح واقعيا. 
٠‏ بحكم الضرورة + ويصافه شو ف الارشاذات المسرحية بقوله : انه ذو خيال ' 
ولكنه بلا أوهام » وهو خلاق دون أن يكون له دين » أو اخلاص أو وطنية.. 
أو أى من المثل.الغليا المعتادة . وليس: السبب فى هذا انه لا يستطيع الارتفاع .. 


الى مننتوى. هذه المثل . على العكس » فهو قد خدع بها جميعا فى صباه ) 


نتجار به القاسة غروره م( وأكرهته على أن يصبح مكتضا بذاته « 200 
وقد وجد شو ف المقابلة بين الوهم والواقع » موضوعا 00 
نهو ف م2 مقدمة موحد مسرحيات لطيفة » »> يقول : « سبدو لى أن مآساة 


11 الفصيل الثاني ٠‏ 


4س 


ش الحياة وملقاتها :تكمن ى تائم » الفظيمة حينا 6 السخيفة حينا آخر » الثى 


يخم عنها محا و اتنا المنصلة أن نقيم مثوسساتنا على مثل عليا نوحى آلينا 


بها رغبات لنا لم تتحقق نماما » بدلا من أن تفي هذه الل ناث على نظرية/' - 


علمية حقة تستقرىء التارتخ الطبيعى »6 . 


1 ولقد ألح شو فى « سوتث الأرامل »6 هى 2 مهنة 0 55 


الناحية التراجيدية » أكثر من الحاحه على الناحية الكوميدية » للمشكلة:. 


أما فى. محلد : « مسرحيات لطيفة » » وخاصة فى مسرحية « من يدرى 7 6. 
فان النتكاهة أكثر. وضوحا من الأساة . ان جلوريا > فى هذه المسرحية » تمثل. 
المرأة الجديدة » وقد دربتها آمها وأهلتها لأن تحل محلها فى النضال من أجل | 
حقوق المرأة ا ا ل 


م ف غرا زو ساء مدرب » اسه التي » وسرعا م تين نبلم 


مما نظمت.من مشاريع لنفسها » فان عليها أن تضرب .صفحا. عن كفاحها 


١‏ لمقبل من أجل حرية المرأة » وتقبل الزواج من رجل لأ يقل عنها 'نرددا فى. 


الانضمام الى صفوف المتروجين . والذى. يبحدث ان القوة الحبوتة توقع 


الاثنين فى شباكها » وهنا يتخذ شو خطوة أخرى ف سبيل تكون فكرقة. 
“الكوميدية الكبرى » التى عبر غنها فى « الانسان والسوبرمان » ».والتى 


تربط ين الفوة. الغامضة التى تعمل من أجل الخلق جميعا . وتستخدم .المرأة 
أداة لها » وبين موضوع التراجيكوميديا النى تكنن فى البون. الذى كر 


بين أقوالنا وأفعالنا . ان جلوريا هى مثل مبكر من آمثلة المرأة: التى تعمل 
ف خدمة الوة الحبوية » وتلك التى عرف بالرأة الصائدة » ف نفس الوقت . 
الذى هى فيه فرد مثالى قد خابت آماله . 
3 عدف احم ثلاث سرحيات لمتهرين » » فجد شو 


5-8 


بزال يستكشف توضوع الغمل والمبادىء . ان ريتشارد اكنوة عو" 
3 مثالى يكتشف فى ساعة المحنة انه لا تستطع القتال. من أجل م مبادئه . 
:اله قديس. وليس جنديأ 6 ,وأقصى ما مدي أن فعله هو أن يموت ف 
المبأدىء الت يمتنقها . وحيلما ,تشبين رنتشارد آنه لسن رحل أفعال » 
امن الزارة #بعلن نا ينيئنا شبو فى ارشاذات المسرحية ويقول 
لمات 0 


تحن بشىء. 
0 
ر من أجلى > بدلا من أن أبذل تفتحية لا معنى لها » ٠‏ 
0 قائلا. 6 إن العال محتاج الى المقاتلين والقديسين اه سواء . 


المرة من ونجهة نظر دينية . ان ريتشارد يقوم ننضحيته « التى لا غناء فيها » » 
ع “لأوامر. القوة الحيوية » التى هي الهه الحق . ولقد عاد شو فيما تلا 
هذه المسرحية الى نفس هذا العلاج الدينى للموضوع وذلك ف مسرحي 7- 
ل : ( افدروكفيس والأسد » و « ميجور بار زما را» و « القديسة جون » . 
وف .مسرحية : 2 قيصز وكليوباترا 24 اه 


0 بير على أله أمالى. حالم 6 رغم مقدرانه 'العملية 


صدقاؤه المقربون. 5 يعصونث أوامره 6 ويشسككون فى مبادئه » وبخاصة 


فنها مبأدىء, فلسفتة : 4 تشبيت انها نلميذة فاشلة . الها تتحداه 4 


عي خماتة. جبنم يفوع قيسر ويفضب لهذا الاثم الشنيع الذى ارتكيتة 
تلميذته 2 » تقول هذه 6 موافقة من روفيو ولوسيوس : « قد ككل الأسير 
بأمر. ملكة مضر : آنا ليت ونون قيصر » د » الذى سمح لأى 


ائنا نجد هنا تفن مؤضوع العمل والمبادىء » ولكن شو ينظر اليه هم : 


. ان الجميع » دما افيهم | 
ادىء. الرحمة. 1 والامتناع عن عن الانتقام اوضر كنات ان شوان 


ان إبوئيناش > :وهو أسيز سياسى كان يوايوس قد أطلق سراحه وبسطٍ 


ا 
ا 
3 


0 


يك 


ويستمع يوليوس ف « مرارة هادثة » لزنا تقوله تلميدذته » وما شوله 


ش الآخرون 6 دفاعا عن الاغشال . وحيلما نلتحدث تعد ذلك 6 بوضح موقم 


من مشتكلةً العسل والميادىء . انه يرى نفسه المسيح وقيصر قف 5 
الوقت .وبوجه قنصر حديه الى كليوبائرا فيقول : لو أنك وجدت ‏ الان 
أو فيما شئت من زمان مقبل 6 رجلا واحدا فى طول العالم وعرضه يجرق 


على أن يقول لك انك ارتكبت اثما » فان على هذا الرجل اما أن يعزو العالم 


كما فعلت + أو أذ يضليهة العالم . .. فلتصدر ملكة مصر الآن أؤامرها | 
ل ش 
وحينما بغادر يوليوس مصمر > 0 0 » دمثا » قد 


ااه وق نس من الى ست اه 


صربعا لساك الأصدقاء : 
ل ا 


فيما يفشل فيه قيصر - انها تنتقذ براسياوند من السقطة الخلقية التى 
اضطرته الى أن بجعل من الاثتقام مثله الأعلى . ان الكايتن ‏ يختلف عن 


كليوباترا كل الاختلاف © وخاصة فى كونه ثاثرا » ومثاليا . انه يلتقى بليدى 


ملت عوك امرآة ذاث نصرفات عملية حكيمة » ومصدر لا ينضب 
للح والخير » فيتبين بعد قليل عقم مثله العليا ومقدار بعدها عن الواقع . 
ان سر القوة الحقيقية يكمن فى الحب » والتصرفات الطبية الحكيمة 6 


' وليس ف الاتتقام . وهذا ما إشئه براسباوند » اذ هو يقبل يد ليدى 


سيسيلى ويتمتم فى عرفا بالجميل :. « لقد ” نعثرت » فاذا بى أجد فى طريقى 
آخيرا سر القوة ... شكرا لك على هذا وعلى .ها أعدث الى وجل من قو 
ومدق مس ين كانه 6 2 ش 


3 


بابام . 


ل الانسان ل والسويرما 6 ةر أخرى الى العلاج الفكاهى , 
١‏ لرمرع: الخلف' .بين لمثل والواقع ٠‏ ان علم الأنساب المتطورة تتعاونذ مع 
0 فكرة المرآة. الصائدة » لايقاع نائر ى الفخ » لإستخدامة التحقيق أهداف 
القوة. الحيوية » التى تتلخص ف ايجاد أب للسوبرماذ . ويكافح تائر بصلابة | 
٠‏ دفاغا عن حراتته 4 ولكن القوة التى 'تحاربه "اث تبت أنها أقوى مئهة . ان.الفكاهة ٠‏ 
ما “تتبمثل ف أن “نا ئن 6 رغم ذكائه اذى : 0 له 6 ورم علمه 2 ونفاذ ظ 
الطزقه لا يشبين مرا يعرفه مائقه لدى النظرة الأولى ء آلا وهو : ان تائرٍ 
1 اقبية وليس أوكتافيوس هو الضذية .التى وضعت عليها. أن العين 6 / 
أفحيننا شين هذه الحقيقة آخيرا 7 اتصبيخ محاولاته للفرار أشد من مؤوقفه : 
|أقجاكا. » لأنها محاولات مقضى عليها بالفشل . انها تنلصات مخلوق 


عير لاخول له » وقع فى قبضة قوة عائية 
1 المئة العملية » تمثلها. آن » وبين الاعتقاد النظرى » يمثله تاثر ؛ ولعيب 
0 زعو نابتع 


3 انلود للاسأة 6 6. ا ْ 
: 0 
لاسا : ان لارى 0 هو كال الخامب هنا ) وهو كغيره من مثا 

ا ل ةس لكر 
اراقفية . وهذًا الخصم, يمثله نا بروودبينت ‏ المملى ؛ الأرضى ف واقعيته : 
إن جز ءا من 'المأساة يرجع :الىأن لارى ينضم الى معسكر خصمه وه وكاره. 
غيي ان | :الأساة 1 أسانها ‏ ائما نيع من 'وجود الأب كيجان 


. ان المقايلة هنا لا وال" 00 


.وف هذه المرة » تتسبلل الى 5 نغمات ٠‏ ع 


انه الكالى:- 1 


واسترة لذ شلك يعارن" النهابة . وشو سستخدمه كوسيلة 
ب 2 ب 


انقد كل من رجل الأفعال الواقعى الناجح :. بروودبينت » والمثالى الخائب ' 


الى اعتنق فلسفة عدوه فى الحياة : لارى . غير ان كيجان عاجز الى درجة 


محزئة : ان خطبته الموثرة فى نهاية الفصل:الرابع » التى يعبر فيها عن أله 3 


واحتحاجه لوهرة ابيا بزوود منت فلار فى هذا العالم 3 20 ردد فى ثناياها 


نغمة الثورة العاجزة . ان كبحان يعلم ان آراءه 'لن3 قدر لها أن تتحقق 


. الاقبل مرور وقت طويل . وهو لهذا مضطر الى أن يعيش ف عالم الأحلام‎ ٠ 
قفى الجنة التى تتطاع اليها تصبح الدولة هى الكنيسة والكئيسة هى,‎ 
واتصبح الحياة كلها‎ ٠ الشبعب » ويصبيح العمل هو اللهو واللهو هو الحياة‎ 


انسائية: والانسانية كلها قدسية . وهو أن يعمل من أجل هذه الجنة » لأنه. . 
ليس 'رجل أفعال : انه فقط بعد مننظرا 5 3 قدريس اي قدسى . ٠‏ 


4 


المفل 0 


وكين فاسرحة: +« ميجور بربارا» تقس الشسكلة الى تاها المترخية 
السائة اذا يت عل لاد ا ار 


ل غير أن ثمة خلافا 5-5 اه 
ل 0 انار ارا موي أن 
الستوان على معسكر أبيها: » وتستتخدم القوة التى بمئحها اياها هذا 
الاسيتيلاء و فى العمل على خدمة لماي وعيما تعود فى اشر 
ا د معن أرواح اناس من + الخطيئة ) فسيكون الخلاص: 7 
ستمنحهم'اياه خلاضا حقيقيا لأنه ان يكون بديلا من الجوع . أما كاز نز 6 


خطيبها وشريكها فى ادارة:مصانع أببها فسيجعل من أساحة أبيها حزبا على ..١‏ 
الحرب . كذ نعل الوا ناكل قلي لا بم 


ار 


:انها توبلل بخبية أملها » فتجعل ا نكاة لاعادة تأكيد قي 
خلال لجيه ننقك با 5 را المبادىء ولا تتخلى عنها . 

فر اتكدروكليس والأسد » أيضا بمثل شو رق مشكلة « اليد 
ال ع حصي ادن . ان لاقينيا هنا هى القديشة الثى 
لا تثردد فى أن تسير قدما الى مرك قخاكية تقل ها دنا عن ايمانها بالله . 
وف ساغة المحنة تنبين لاقينيا عم الايمان بصور الدين وكلماته ونصوصه 
ا جل ايمانها ما أقوى ' فنا كان لأذ الله بالنسبة لها » بصبح 


طن 


اموق قليةالذى 0 عافيته ا افْة فى اكراه - على و بصي 


5 1 1 بآت: .تعد » 


1 2 ال اسع ادر 


' فى الطرف) لخر المضاد اد للاقينيا قف فيروقياس + المسيحى ذو القوة. أولئك الخنازير الذين ارون فى اكرن الا آلة كبرئ تعمس شوا 


وتجد مسرحية 2 أبنت اعون الحطمة ماكنة بموضوع الي 


فلم الديناميت اذن 9 2 : 
كابتن شو تور و له "مثال مانجان . 
هيكتور : علثا . انهم .دائما أقدر على امتلاك قدر من الديناميت 
+ اكيوينننا لدرك”: 


كابتن شوتوفر : سأصنع ديناميتا لا يستطيع مانجان تفجيره . 


كك 0 : وأنت على هذا قدير ؛ ابه 9 


كابنتن شوتوفر : أجل . حينما أصل الى الدرجة السابعة من درجاث 
ظ . التركيز . 0 ظ 
ثم يتف شوتوفر فى لوعة » تقرب كثيرا. من اليأس 
١‏ « ماذا تفعل اذن ؟ أنبقى الى الأبد لاصقين بالوحل » طوع قات 
عليه 
فى الدهن » وتملا أفواههم بالطعام 8 . .. علينا أن نضمن لأنفسنا سلطة الموت 
أو الحياة على هلؤلاء الناس .. ان ثمة عداوة بين ذريتنا وذرنتهم 0 
كدر عه للقدانة ».جين ليا السيان . » فيخنقون منا الأ 
الهم يؤمنون بأتفسهم . ومتى آمنا نحن بأتفسنا فستقتلمم » . 7 ٠‏ 
وحينما يقول هيكتور انه لو لو أعطى سلطة قتل هؤؤلاء الكبار من رجال ' 
الأعمال فسيعفو عنهم من فرط السمو. الروحى » ولشدة رثائه لهم » 
,بعود شوانوفر الى الالحاح على آهمية السنيطرة ة على هؤلاء المبان وكين 


رو اح 


. العفو عنهم : 


وتوف السك ندري وز أن سكن اش سان 
0 قتلهم . انهم فى الوقت الحاضر يستطيعون أن ,شتلوك , - 
00 8 ا 


امع 


ما فينا كل يوم رده . ولأثنا نعلم ان ثولاء الناس 
يستطيعون القضاء على أمائينا جميعا. » لا تسمح لأتفسنا . 
أن يكون 'لنا آمال . وكلما سولت لنا. أنفسنا أن نسعى' 

الى هلاكهم ». خرجوا علينا بنقسر من الجن 000 07 


متنكرين فى فى ثياب بنات جميلات 4 ومعنيين وشعراء فمن ش 


. أجل هؤلاء جميعا. لعفو هدهع . 
غين ان شو تزف 4 على اقتناعه بضرورة العمل باه 


بأعدائه » هو فى صميمه عاجز عن ذلك عجز الآخرين. .ان أقصى ما .يستطيع. 3 
أن فعأه هو 0 الى لبد] الذى يلغ فا 3 السابمة من درجات ئ 


جم امل مول انرا ف الشلاس من اس الحاضرة ل 
أذ ا أتفسهم وأحوالهم . وهبكذا نرى ان شوتوفر هو قدسن 
امام وا ل ا 0 تميزه عن بقية 


القيسيت : 


المثالية 6 تذهب اللقتال من تيل تحقيق أخلامها 0 تنج ولد امثالية 


فى بلوغ غرضها » وتحضل على ما كانت تصبو اليه من تحرير فرنسا وهزيمة | 
ا أعدائها » تتلفت حولها > فاذا م أصدقائها تتخلون عنها ويخوننها ».: , 0 


مثلما مثلما تخلى عن المسبيح أصدقاؤه . ان مآساة جون مزدوجة . فهى فيٍ.فنون 


السلام ومثرامراته عاجزة ». عاطلة. عن المواهب » نقدر مأ كانت قادرة 0 


موهوبة فى فنون الحرب . ان كلا من عدوها والصديق يتآمر عليها » ويسعى 


٠‏ الى هلاكها وهى الوحيدة فى معسكرها © ألثى ومن بالمثل الأعبلى 
و لعن الاجرم إنهاء بئل.قيصر » وكيجان » وبازادا » بجا فى ايه 


: الملا 


الأمر أن الأرض لم تنميآً بعد لاستقبال أولياء الله . ان شو بنظر هنا حوالية ؛ : 


00 فيجد ان مأساة البطل الثائر ليسث فى ارتداده عن مبادثه » أو فى عزوفه 1 


عالقا قن اجر هذه الممادىء » :قدر ما م ى ف عزلته ووحداله . انه 
يعسن ان إن تجاوت ععار ك4 ونا بمفرده » ويكسب انتصارته جميعا: 


بمفرده » ونتجرع غصص الهزيمة جميعا بمفرده . وما الفكاهة المعذية التى 


لاه ا الا تأكيد لهذه الحقيقة ام . الها الطمر اذ 


أ 


ل 0 


0 ا ا ير ارين ماسم ا يسير على درب 


/ ١ ١ 0 3 جود‎ 


وفسبرحين: 1 الاح 4ق فطلي الماتتوز 0 
مشكلته الدائمة من زوايا سيامسة . ففى المسرحية الأولى » نحد ان املك . 


شْ ماجناس » وقد ضاق ذرعا. بالطريقة العاجزة الثى _بحكم. بها البلاد رئيس - 


الوزراء » ومنجلس وزراكه المكون من وجال. ونساء سخفاء تيرق 


0 النفوسن 4 شرر.آن. .نتنازل عن العرش ويخوض معركة انتخايات عامة ضدا 
خصمه رئيس الوزراء » وضد حزابه ٠‏ وحبنما ستشعر رئيس الؤزراء الخطر 


الذى كلمن و وراء التهديد 6 فيسحب الذاره 0 للملك , بدو لما أن 
م لسر اجن 0 ان العزلين الذى شرح به هذه 


ظ المبادىء للآخرين يخيلان: اللنظر السطحى أنه ؤمن. فى عمق بأهمية همذا . 

٠‏ العمل . ان هذه هى مآساة الملك وكوميديبته فى ان واحد :أذ قي اير 
. وعقله المتفمتح بمنعانه أن يكون حاستما .. وحينما تحضه. عشيقته ,أو ر ينثا 

3 على أن: بمسنح. حذاءه بركيس. الوزراء ووزرائه 8 6 بعرض لل حي : 


آامسلن 


فاذا سألته : دوه لتتنزل الى حد الرضا ايك وو 4 06 
.<الاءآبدا : :آنا لا أقائل "قط . غير اثنى أقتصر أحيانا .: ره تبون 
ع ا 1 يكون على خاقٍ . وان أرّضى قط اذا ما الحقت 
ابه الهزيمة .-أنا أكره أن أهزم الناس . بل سأجد نسلية أكثر نراءة من 
هزينته » فى أن أقطع عليه الطر طرزيق »6 بقوة العقل » . واتتهمه أورشا بعد هذا 
بأنه ليس رجلا » وانما نوع من الهلام » لا يقوى على شىء فيقول املك : 
( الرجل الخق لا يصلح قط ملكا . اننى مجرد صنم با حبيبتى ٠‏ دكل 
ما أستطيع أن أفعله هو' أن أصر على أن أكون صنما رحيما » ٠‏ 
ة وهكذا نظل رسالة الملك بلا تحقيق » تائهة بين حبه للكوميديا وبين 
تقبله الأسوان للمآساة التى يخلقها هذا الحب . ان شركة يريكيجز تواصل 


السير فى طريقها » ويظل. أصحابها الحكام 'الحقيقيين للبلاد » ببنما تنضىن | 


عربة ؛ التفاح بخمولنها الممذدة فى كل لحظة بالانميار : 1 
0 م السو 6 نفس بم هذا ار 


ل الحكومات الاثتلافية ف اك ّ 
0 نمرد شديد فى ضفوف حزب المحافظين .الذى ينتمى اليه » وعصيان مماثل : 


ف صفوف الثقابات الغالية.. لهذا قرر رئيس الوزراء أن .يتبئى برنامجا 
ا متطرفا لحكم البلاد. 4 نعد أن اقتنع ان هذا البرنامج هو الوحيد 
. الذى يستطيع أن يخلص بريطائيا من المتباكل الضخمة التى تواجهها . 
وبالطبع » يعارض المحافظون هذا البرئامج » لأسباب واضحة 4 ويعارضه 


كذلك ممثلو العمال » لأنه. ينص على مبدا العمل رارف 6 وعلى العاع , 


حق الاضراب . وتتفاقم الأزمة الى حد يصبح فيه تشاقيندر مضطرا الى 
'. الاستقالة . ولا يكتفى. بهذا » بل يعتزل الحياة السياسية » فقد تبين ان 


ال 


تنشاطه. السسياسى السايق لم زد عن محاولة اخماء مساوىء حماة الأرقة . أنه 
:الآن جد ان طريق الخلاص الوحيد يكمن فى الثورة الجذرية على الوضع 
:الاجتماعى كله .. ولكن 6 هل هو مسنعد للقيام بهذه الثورة أو الاشتراك 
النيها » فى القليل ؟ تسأل زوجته هذا :الس ال » فيجيب “سير ا بالنفى . 


فاكلا : 2 اننى لست موهلا لهذا العمل.يا حبيبتى » وليس من ,يعرف هذه 


الحقيقة خيرا منك مل ان نيا كره ه الرجل الذى يقوم به » لما سوف يبديه 
ل ا لد 


9 | .وخوف الل 4 والاتتاع ب بضرورة ل : الوقت ذاته 6 0 وجدناها 


36 


"الخو انشغال شو بمشكلة 2 لبا اليك © »انجده أيضا قد . 


جني ل ادن :الذرائق عق منقتله بعلن الاشتراكة والافتتراكيين في 
:انجلر نجلترا . ولكى يفعل هذا » « لم يتردد قط فى أن يستخدم خياله الخصب 


«وقدرته المرهفة على الملاحظة » فى تصوير أحقر الأوغاد ؛ والداة سي 


من الاشستراكية علليهم » كانت بالطبع تتنحط لمجرد النضاقها بهم 00 وهكذا 
خم ان الداقق الاشتراكى نموذجا قائما بذائه فى مسرح شوء يلجا 
اليه الكاتب بين الحين والحين لهجاء بعض نواحى الاشتراكية . وقد قصد 
شو بخاق هذا النموذج الى التعبير الد رامى غن اعتقاده الدائم بآنه لا خير 


.برجى من' وزاء دعوة الجماهير العريضة الى: الاشتراكية » لأن هؤلاء . 
امن يفهموها 6 وائما سارت بن الممليعنى الديداجوجين والانتهازيين: . 


لكيه 


مه اه 
سجني ييسية 


٠ (000)‏ زح 4١‏ كلك 0 2 ا .3غ 583 


عون عدوي بودازواط و ماو كاد ال ور ابم لظ لوي 00 ارو 0 


ا 5 ْ 30 0 
0 وأول نموذج للرجل العامى الاشتراكى » نلقاه ى : ( عوذة. الكابتن 


برامساؤْيد للايمان 6 .أله 'الشخصنة الهزلية الحناف ادر وو اله 


مزاج حقير من المكر » والاتتهازية والتجهل 'الصريح » تعلوها جميعا قشرة. 


سطحية جدا من الوعى:الطبقى » لا بتردد ذريتكووتر فى استتخدامها لتتحقيق. . 


.مضااحه الخاصة . وحيئما كول عنه زميله اوماد سر تيو انه د 


من أسرة معروفة . هو نسل واحد من الباعة المتجولين. » أو ما أشبه  »‏ ' 


تندفع الدموع .الى عينى در يتكووتر ويقول : 
« شعور طبقى ! هذه هى: المأساة ؛ شعور طبقى ! » . 
هذا التعبير الاشتراكى يستخدمه ذريتكووتر لارهاب زملامة القراصنة ». 
بعد ارا حار > ند وار لا اساي وهذ1 
شين الى مساوىء دعوة العامة الى الاشتراكية . ان قراضنة المجتمع, 
ش م «ستغلونها لت مم السلطان » أو اده هذا التبك : 
وستو, ى ادس ف مسرحية:( جود بد نأ اه 0 العامل! 


55 قنهأ 0 رفاظا بضمه من ورور : 4 ووعيه. 
0 5 أكثر تطورا من زميله » غير انه ى جوهره يمثل تصن النموذج . 

وهو يكشف الستار عن نفسة يكل صراحة فى حوار. مع « رمى » فى بداية. 
الفضل الثانى من المسرحية » يقول“ فيه 7 أولا .. أنا ا الجن :تر 
ذكاء ومقدرة بكثير من المركز. الاجتماعى -الذاى حلا لازأ سمالبين,أن. يضعونى. 
فيه » وهن :قوم لا يحبون من يُكشمه خبيئة. ]تفسهم .ثانا + الانسان. 


الذكى محتاج الى قدر مناسب من السعادة:.+ لهذا تجدئن أشزب .نافراط” 


حي" 


ووم ١‏ 
4 5 
ال 0 


جلما ا نا ا ا لات الوه الي ا ع 0 
0 0 أقل 0 1 رك ازملائى 0 
0 00 يفعله يي أى توق كل ها 0 ندا 


اننى فى الظروف المواتية أكون صاحيا » نشيطا » وشريفا. .. فما هى تنائتج 


كل هذا سن انسوء 'الأحوال الاقتصادية .. .ويلجأ أصحاب الأعمال الى 
“توفير نصف عمالهم 6 تحدهم عادة دون بى »6 . 


:ان الهحاء الذى تتضمئه هذأ الحددث هو هحاء مرج 3 فهو موجه 


د لى العمال ممثلين فى سنوبى بريس » وموجه كذلك الى أصحاب الأعمال . 


. .غير ان سنوبى بيثاله القدر الأكبر من هذا الهجاء . ثم ان حبه للخداع ء 1 
'. الذى يظهر جليا فى الحديث » لا يلبث أن يتأكد ويزداد وضوحا حينما . 
رك بأنه يستولى على الوجبات التى ' يقدمها حبثق الخلاص »> بدون. .2 
اتوحة حق © وحن يسرق جنيها من ؤسله سلا ى قدكر.. ْ 


وثمة شخصة ثالثه ف اه > مالي وأثساة الاش تراكبين ممن 


: لوطا الاشتر اكى العات غالذق 00 : « سوء زؤاج » . انه 00 


بالسخرية ن أغلافيات العضنء وتكنه لآ يليك نذا متكسف قاذا به أكثره ” 
:اتباعا الهذه الأخلاقيات من خصومه فانه سعى» الئن الاتقام لشرف أمه 


: المي » ويترض على مطارفة لئاة ديدي للفتى يهرسيفال : تر 


وبدلا من أن 07 الأكير تارلتون + نجده ع ريا 


.زوجة عدؤه » بعد أن يضطره بيرسفال الى اتكار حدوث ما زآه هو تمه 


.نعينيه :.وعلى الجملة » اننا نجد فى جانار شخصية قميئة نخقا . وبالرغم من 


1 


لي 
ا ٠.‏ أنه تنتهى. كما بدأ : : شخصية هزلية. سخيفة . 


نو تين لال ون الثروة »عن ريق مرقة الأخياء » وبي مسرو 
ا :© طلبعا. 0 أعضاء العصابة ٠.‏ غير ان. العصابة تخفى » خلف هذه. 


تنم عن الغيرة والصنغار . واحد من أعضاء العصابة فوضوى » يكؤمن بالنظام » 
وتتضل. يه الحال حد ا رنداء ملابس « المحترمين » من البورجوازيين ٠‏ ويصف. 
أيه 0 افو وي »جز سجر مي لوطو 
ش موقا الي ع« للق يخترض على الما رئيس العصابة علي 
جد اج ومن كل لضب تدر »ثبلا يبك إن يرد بك هذا ال 
مبادكه الأصلية :فيقول ان معن الاشتراكية الديموقراطية هو أن يع 
شْ ينه لفن من الصا | البرلاك » وللبورجوازيين » وأن مكون. 
حاره : الجلول التوفيقية .. ظ 
مل شر ضفميا وشو جوع لوج مل الود 
الإختراتيا السوقراطية منا.. ش 


أن شو 2 0 :أن ياج ال شالك بععض لياع فائه هو نفسه 5 


2 0 كوتلا .يهاجم الاثستر اكثبين كأفراد وحسب © بل بسخر منهم 
كجباعات منظمة أيضا . انه فى « الانسان والسويرمان » يعقد مقارنة بين. 
. اكية النقابية” »:واللصوصية النقابية » التى نجدها فى جبال سير 
ذا : والصورة التى. اوسيها قلق لاجتماع عصية اللصوص هى سخرية: 
أن ابصاعات ا . ذلك أن الكاتب بجعل الجاع ال 


لؤاجهة ألتى 'توحى بالْتضامن حول هدف واحد:: خلافات كثيرة وحزازاتة:. 


0ك سم سس سس سس سس سس هس سس بيه سجس ست سس سس حصي سس سس سس لصح سس سج سس 
0 


أن الاشيةةاكيوان ليون أن هجوم شبو لاله أشدا. من هذا 


2-0 قوة . ان زعيم العصابة يصف الرجال الثلاثة الذين يدعون نهم .اشتر اكيون 


ديموقراطيون بأنهم « متتخاضمون فنما بيلهم. » وأن كلا منهم تقندم لنيما* 
بسفهوم للاشتراكية الديموقراطية متميز عن مفهومى .زميليه » ومختلف 
عنهما » . وعندما ,يحتج الثلائة على هذا الهجوم » يكشفون عن وت 
جوهرية ف آزائهم : أحدهم يظهر نزعته المعادية للسامية بأنث لهم ركيبس : 
العصابة بأنه يهودى . وثان يكشف عن صغار لكيه بالاحتجاج على كثرة 
م| يصيبه زعيم العصابة من طعام فى الوحبة الواخدة . أما الثالث » وهو 
العضو الفرنبى » فان شو يظهره بمظهر بمظهر المغفل المغرق فى العاطفة .. 

وليس حال بقية أفراد العصابة بأحسن خالا من هثولاء . انهم جميعا 
يهتفون مؤافقين » حين يصفهم الرئيس مندوزا » ينهم لا فوضويون 
ولا-اشتراكيون »> وانما سادة ومسيحيون » ..هذا فى الوقت الذى يدعى . 
فيه أفراد. العصابة .بأنهم اشتراكيون . وف مناقشة تجرى بين تائر وسائقه 
ستريكر » وزعيم العصابة » بصف هذا الأخير. رجاله بأنهم ما بين حثالة 
وأوساخ طافية . أما الحثالة فبالغة القذارة . وأما الأوساخ الطافية فنظن 
نفسها أرفع من الحثالة » لأن الأخيرة ترقد فى القاع » والأوساخ تطفو .1 
ا العصاية يعبر “نفسه. بين الأوساخ الطافية » ويصف بافى ‏ ' 


الأغضاء أ باهم حد 


”م الب اماق اله 
النشط الذى يعتقد شو اله .شق طريقنه سهولة الى مراكز القسادة فق 


الجماعات الاشتراكية الدموف اله » معثمدا علي مواهيه 6 وعلى الغباء | 


الناصن طول عانة الاعد كين الدنموة راظيى يانه رول لسامطة : 
لقك ازدرت كن المادقة والسنغارات وحن شعارات' الاشتراكة شينها . 


فم 


السو 0 والمضو الاشتراكى الديموقراطي انه يوافق كلا منهما . 
ونصل: شو الى قمة هذا الهجاء الما اود تايا بين وتنور 
يقول التااز وستريكر : ْ 
7 إن ير وى الاسفة وجرظ انس ايت أن #صبيح 


0 0 الغو 0 :حقنقى » فانث عدد هو لاء 2 ممأ نبعى 0 أن تصبعح 


00 الأمر نير فبه قدراته 0 6 و تحفز الونخاء الساخر اف شحعخصه 00 
ا وى مسرحية : : «عرية التفاح 6 رسع صر بين لاق هجماته حلى 
يار رااان . انث الصورة التى يقدمها هنا ه ى فى جوهرها 


<٠.‏ نفس الصوزة التى نلقاها فى حالة عضابة سييرا .نيفادا. : فثم جماعة من 
0 الناس امتتنافرة 5اغبية 6 اجتمغ أنزادها سينا ايه لنحقيق مبادىء الاشتر 00 


ْ السامية » بل.لضمان مكاسب شخصية » وارضاء لغرور ذاتى . أما رئيس 
0 وزرا الهم فيضوره شو بصورة ؛ الرجل الخنيس: » بخفى هدؤه الظاهرى قدرة 
. كبيرة على التآمر ‏ .ودهاء يدفعه الى التظاهر بالغفلة <: ى ليحسيبه المغفلون 
ساذجا:: انه يعرف متى يهاجم » وكيف د يديك يلح فى طلب النضرء 
ومتى يتعين عليه الاغتراف بالهزيمة . وف هذا » يعتبر سحبه للانذار النهائمى 
الذ يوجهه للدلك حزكة بالشة الروعة من حوكات التكتيك السياسى ٠.‏ . ذلك. 


ٍ 0 أكبة ١‏ الا ١‏ سرس والاتتهاز ين والرجال الصغار الأغبياء . وم 1 


ان هذا السحب بقيه هو ومجلس ؤزرائه المنهار ؛ شر السقوط المحقق . 


غير ان هذا العمل ان دل على حكمة فهو فى الوقت 3 نفسه اعتراف بالعجن . 
ذلك ان الملك ماجناس رق انا ور جو رلراله رطان المجلس كله . 
وحزب. العمال معه » بأن ينازله في معركة انتخابات عامة ٠.‏ ومعلى رفض. . 


ولو الزرراء فرك العددى أنه بحس ضعفا . ففمركز حزبه » كما انه 


لا بحسن الظن بالنظام البرلانى الذى هو مدين له بمنضبه . ولهذا كله » 


فلا مار لنا من أن تُصبل لون نتبحة ها ئية وهى : أله اذا كانت الوزاوة 
العمالية قد بقيت فى الحكم بعد تحدى الملك » فليس مرد بقائها الى اا 


ش ايجابية قد حققتها » وانستتط مع الاستناد اليها. 6 وائما لأن أعضاءها موخوبونة 


ف ف ن المأرامر اث وادارة دفة. المركب السنانى . : 5 
: غير ان لقره القاضية النئ تكملها شو للاشتراكية انر ءة النقابية 6 

انبا تأتى ' من خلال شخصية بو يرحسن .ان بو أي رجيعن هذا دمبت» بضلة. 

الى دريتكوؤتر ( عودة كابتن براسباوند للايمان ) » والى. سئوبى رايسن 4 


( ميجوز باربارا ).. اله يمائلهما فى استغلالهما الاشتراكية لتحقيق منافع 


خاصة . وهو ف. بعض نواحيه طبعة نشوهة من مندوزا » فان كليهما يرأس * 
منظمة اشتراكية دون أن تمن أقل ايمان بالاشتراكية غين .أن بو يرجبس 
تعوزه اللماحية والذكاء 'والتهتايت التق اتلقاها جميعا: ف :زعيم ' سبير 
نيقادا:. وغ انه هذا 'ساذج الى :درجة يصعب تصديقها . ان الملك ماجناس 
موادي بماد ان حي اردق وسوس آناه يآنة هو تفسية ا 
الذى يؤوثر فى الملك . وفوق هذا بظهر بونيرجيس سعادة ظاهرة بتمكنه من. ْ 
التعامل مع الأسرة المالكة » ويبلغ فى هذه السعادة حد الاستماع الى نصح - 
انة الملك له بأن يستبدل بملاسه العمالية أخرى فاخرة » كما -أنه_ينتمز 
ول فرسة يبلن فيها زملائه الوزراء فيتادى فيهم ورم العرش / 


١ لوس‎ 


والمحافظة على كرامته . وفى خلال النقاش الذى يدور بين الوزراء وبين 


الملك يظهر بو نيرجيس احتقاره الشديد للديموقراطية داخل الحركة العمالية . 


والوزارة العمالية يفا َ أن ماجناس لوحى له أن فاته قد نطرده من 


ركايتيا يومنا.ما 4 فيجبب على .هذ! الابحاء قائلا فى وثوق ؛ أن هذا.. 


لا يمكن أن يحدث قط. .. ويمفى فيضيف : « أنت لا تعرف عابم 


الثقابة .ل شي وا قط يسك ان له ن متا » يلا ير 


0 . اننى أتغنى أبالذيموقراطية للعمال والعاملات .. وأقول لهم انهم 
لكر ن: الصيواف وان" املك لهم والقوة والمجد.. وأقول أيضا أنتم 
الأعلون : فمارسوا سلطانكم. . فيقواون: « هذا حق ؛ فقل لنا ماذا 


تفعل » . اذا ذاك أنصح لهم . أهتف بهم : « استخدموا أضواتكم بذكاء” ” 


تعسوت ل :0 » لون لدم لظي الدتوار اليه )لفيا م وسيل 
.رائعة لوضع الناس الأكفاء فى الأماكن المناسبة » . ١‏ 
وتنيجة هذا كله أن الديموقراطية الزائه 0 
.على شاكلته فى مناصب ألا يمكن اجلاؤهم عنها . 0 
وأما عن الديموقراطية بصفة عامة » فان لبونيرجيس فيها رأيا موجزا 
وصريحا . ان رئيس الوزراء يشكو من أن الملك قد وصف الفيتو الملكى 
بأنه الدفاع الوحيند المتبقئ للناس ضد التشريعات الفاسدة » فيعلق 
لو ل : « وكذلك هو » وآ, بم الحق ٠‏ أى دفاع آخر 


قد بقى للناس ذا اتوي ينا ان سر ان وي ل يج 


الديموقراطية . أن ما نحتاجه هو الرجل القوى » .. 1 
وبلاحظ ان بونيرجيس » فى ايمانه بحكومة الأقوياء » بدلا من حمكومة 


3 


سو سك 


: 
0 10"ذظظ0 


الشثيل النيابى » نئل للك مأجناين »وان كينا يعبر فى حماس عن رأى» 


أن هذه التقكلة هامة » اذا ما أردنا أن نفهم شخصية بو يرجيس الفهم, ش 


يد ان قو لا يرم من ورائه | ى تقديم جرد صورة كاريكاتورية : 
لأحد رؤساء الثقابات © كنا يذعب الى هذا ستراوس (2© . بل ان شو 


. يجعل منه كذلك مبشيرا بانجيل الرجل القوى » بطريقته الفجة الخاصة‎ . ١ 


كلاق الأمر أناكتى قن سيت لاختقارة الحركة العبالية بآن اتفقده توازنه » 
فكانت. النتيجة ان الناحية الكا ريكاتورية فى شخصية بونيرجيس قد 0 
أو ا على الناخية الجدية المثمثلة فد رغبة الشخصية ف التشير .. 
ان هذا لا بعنى ان التبشير غيز موجود . | 

والى 00 هذا عبر شو عن احتقاره للحركات الجناهيرية 6 وعن: 
استخفافه بالطرقة العاملة البريطانية بطريقة أخرى. . لقد رأيناه حنى الآن 
يهاجم الحركة العمالية من الداخل » وؤلت بفضح زعماء العمال ووزد الهم. 
بطريقة أو بأخرى . أما فى مسرحيتى ” 2 الانسان والسويرمان » .و « على. 
الصخور » فان ثنو ينتقد:الحركة العمالية من الخارج » وذلك بأن يصور | 
أن هن الفمال خا رسي هن ايزلةه الحركة تصويرا فيه الكثير من العطف ١ ١‏ 
ف البونية الأوان من ب العامل الكفء المستغل بالميكانيكا 
الذى 'يقود سيازة تأر وتشيؤها'ق شين الود ٠‏ :إن غائن ضف ساققه. 
هذا د اشتراكى عملى ؛ ويعلن اله يمثل الانسان الجديد الذى سوف. ظ 

بع ارا رض واحنيفا سانيا وقوه الكل اذا سك ردت + ش 
00 اا كن التقدير وهو لا بشعر بأى ولاء الطبقة اللعاكية آذ لعاف 
العمال » فانه يحتقر الطرفين معا. 0 لج 3 | 

وبالرغم من أنه ينتمى الى افنن قات فانه لا بأبه كثيرا النشالك 


ال ل ليك ١‏ 


الكرة 


السياسى: العمالى . بل انه يقف من الدعوة للاشتر اكية موقف المتفرج . 
:وحمئما مجم ا الاقتراكن الديموقراطى اله رنسى . 6 ف حادنة ' سييرا 


انيفادا » ويعائقه فى نشوة بوصفه آخا » يشعر ستريكر بالتقزز . فاذا ما علم 
:ان.هذا الفرنسى هو “اشثر اكى ديموقراطى » علق غلى هذا فى سخرية ٠‏ 


"واضحة:. وحين .يقول نار ليندوزا ان له عض الانحاهات الاشتراكية 3 


. ا أغلب الأغنباء 000 لامر ييه 
انها قن وصللت 5 الا :شول ساخر 


أشد السخرية بالاشتراكية اذ شّول : «اذ الاشتراكية قد أخذدت كل إلى 0 


اميت 0 رجالكم قل انضموا اليها 6 5 
هذا العايل الأرستوقر الى “هذا الاشتراكى ولا اشتراكن. 7 بيدا 


يرق من الكة الماية» هو الل الى فق طر هو ليس فقط لاع 


. بل . للانسان الحديد أيضا . وبالنظن الى الهجوم المدمر الذئ بوجهه شو 
فى هذه المسرحية للتنظيمات الاشتراكية وللحركة النقابية » نحد ان النظرة 
الراضية التى ينظر بها المؤلف لستريكر » والطريقة الصريحة التى يعبر بها 
كو عرد اعجابه ' ونأ يبده لفردنته 6 تتخذان معنيين لا معنى واحدا. ٠‏ فهما 
"نظهران أولا البديل الذى, براه شو من المنظمات الاشتر قراكنة »وهنا تحملان 
ثانيا معنى. المجوم الفسمنى على الحركة العمالية ٠.‏ - 


وف مسرحية : «على الصخور » » ينتخذ شو من أو ولسهندى وه يوجه/ 


من خلاله هجوما علي المنظمات. الإشتراكية هو أقوى. وآمن 0 الهجوم 
ا 0 007 ان الكاتب إشرنه 0 سائل. عاق 


عوم 0 


0-0 


المشاكل قارف نمه قال البريطا ني 000 0 


العامل . فهو ينول -لرئيس الوؤراء سين آتوثر : ( أطلق قطة فى الأرض.. 
بلاعون 4 فسرعان ما 'نجد قوت يومها . ثم اطلق عاملا انجليزيا فى نفس . 
الظروف » نجده .يموت جوعا .فاذا ما بدا لك "أن تشتريه م 
تدفعها له معونة بطالة » استطعتٍ أن تكف آذاه » وأن تمنعه أن يقول : اذ 
كان ولايد أن أموت.فليمت أعدائى قبا قبلى ». لتقر عينى. » .. 

ا ان قر النظر السيانى هذا ء ولك الا وفقدان الروح الثورية » 
هئ فق زأى هنيئى ند ظواهر أبدتها الطبقة العاملة البريطانية.فى عديد 


ين المناسيات 6 وف المشسكلتين السياسيتين ,: : الداخلية والخارحية على حد ش 
0 01 .أن مؤلاء العمال .يدعون الى الاتتخاب 6 +فيتتخبون نوابا. مغادين. 
فى الممدا فلإ ليث هنؤلاء أن برسلوا الغمال وأولادهم ألى حروب. ا 0 
! 0 . أمافى الداخل فان هئؤلاء التواب يظلمون العمال. 
ويخدعو نهم :“ومع هذا يكرر العمال نفس الخطأً فى مناسسات تالية . ٠‏ الهم ظ 
كقطيع الأغنام م يلاحظون شيا » ولا .نذكرون شيا ل بخدعهم عن”” 


5 5 


الحق» أى هراء يقال فى الاجتماع السيانى أو ىف عه اليومية . ش 
أماتعن وزراء الجمفال .إن عي ليقباءن : ماذا كانت جدواهم ' 


بلغال 8 أن مجلس الؤزراء بلىء بأناس رسام ا راكية مستقلة ». 


نم اتنهوأ الين التردد على باكينجهام بين ' الحين والجين. » كشتلاء البلاد . 
ةط انث مثال ال زيف » ليس يكين ف عسادوه من المحافظي. 


أو الرأسمآليين » بل فى الزعيم العمالى نفسه .. 


|ويحدث أن يعلن رئيس الوزراء عن راج شبةشيوعى لإتاف البلا » ٠‏ 
فق يله هين 6 ويتنضافر كل م ن المحافظين .والعمال على معارضلته 0 وهنا 


يصور نو موقا تاها لي يصف فيه ارق لت تم بها عم 


لم ونه 


المفاجأة الغربية . ,قول هيينى رئيس الوزراء . انك استمعت الى أصوات 


الشبلاء ورجال الأعمال 6 ورجال التوات الكاقة . والآنث تستمع الى صوت “ 


البيروايتاريا. . اذ ذاك يقاطعه العمدة » ممثل العمال » قائلا فى غلظة 0 
المروليتا ريا. الذين:تقمير:اليهم 7 + أنظننا شيوعيين 7 وتقول احدى العاملات 
ان ما سوف تسمعه يا سير آرثر هو صوت العمال . 5 
وكم' يحرص شو علئ أن بجعل هذأ الصوت سخيفا » صغيرا ٠‏ ان 
الحزكة العمالية ترفض. بر ياج رئيس الوزداء لأنه بنص 1 ميدأ العمل 


ا 0 :2 ان العمال ونان كوا كيل أن كار 
هذه 1 نقد الحرية »6 . وبحى 


لحر التل أرء 00 بي ثلائة أولاد من دغل 


قدرة أريعة عدر شلنا فى الأشبوع»: المي ام 
الححيم » ٠‏ ّْ 
وهكذا 0 العدالدة 55 انها نوكتف 
برعاية الصغار والتوافه من الرجال. والنساء » بل وتطرد من صفوفها كل 
ل ل 
0# 
0 الى تانب ما لام من أغزافى > فجد تن يسخدم الامشراكية . وسيلة 
لاستحداث المواقف :الفكاهية » وذلك. بمقابلتها بعقيدة أخرى هى فى دأبه 
متخلفة . تلك هى عقيدة حزب الأحرار 7 وف هذا 0 يجمع شو بين 
خردين » أحدهما من حزب الأحرار » والثانى اشترا كي 


راطا 


بجىء تعايق - شو على هذا الم 


الحزب الأحر ار علىَأ نه واحد من أهل الكهف» نام وهو عتتقد انه أكثر لكر 


"تقذما » ثم صحا » فاذا بالمفاجأة تننظره . وهنا ندا ؟ الكوميديا » فان خصمه 
الأنليث أن يتصدى .له » فيهز وثوقه بتفسه هزا عنيفا » ويبصرة بالحقيقة . 
المرة : حقيقة وجود عفيدة أخرى نبدو عقيدته باز اها شيئا قديما » متخلا . 
هذه العقيدة 0 ا 


5 .يدرى 0 حين ل صدبقها ارق القديم‎ ٠ 


بعك غبية ة طويلة كان الاثنان فق مسا بهما كيان لين طائفة الراديكالبين 
الفملسفيين 4 لم مضت الأيام 6 ونعيرتث الأجوال 6 نكن مسيز كلاندون ؛ 


.ظلت تعتقد ان آراء الراديكاليين الفلسفيين لا تزال موضع اضطهاد من 
الدوائمر الرجعية الخبيثة . وحينما يقدم ماكوماس نفسه لصديقته القديمة ». 

فده بدون لحية » وبئير قبعتة العريضة الخافة » تقوم فى نفسها. الشسكوك . 0 
. فى اخلاضه لمبادئه » وتقول له انه قد أصبح » فيما يبدو » عضا محترما: 
.ف المجتمع . هنا بيدأ الموقف. الكوميدى . يفول ماكوماس .لصديقته : 


2-0 عب 


50 :ألا وماس امه 
مسيز كلاندون ا ا ل 5 2 
2 له !ولا زات مستعدة لقا الخطب على الجماهي » رم 
انوثتك 7 ٠‏ 
٠‏ (:تحنى رأسها موافقة ) ؤأن تطالبى ا بدو ق المرآة 
١ ٠ 00‏ ف ملكية متفصلة عن زوجها 8 ( تحنى رآسها مر مرة أخرى ).. 


وأن تدافعى عن آراء داروين فى أصل الأنواع وعن . مقالة 
جون ستيوارت ميل فى الحرية ؟ ( موافقة ) . وإن تق نى 
مكسلى وتايندال وجورج البوت ( ثلاث موافقات ) . وأن 


2-5 


1 5 


0 الاو ات الى او و0160 المهن الحرة. 2 . 


ظ ٠‏ الهاء وبحق ن: الاتتخاب + 


سد الؤندون: 
1 0 بحين أوان. 


اق مان ايل . اننى لم أتراجع فيد أخئلة ‏ ولقاد. 


يا علو معى ‏ ولتكنها على 'استتعبداد . 


6 يصرخون ف وجهها 7 أيها السيدة العزيزة » لين فى هذه.. 
ا التزوج منكبي الأساتهة 0 


وكيك مطلتة. فاه لارلت مسا سان كما كنت 


: | فى ال ماضى. , فآنا لا أنردد على الكنيسة ؛ ولا أدعى: اننى. : 


أفمل . انتق أعلن حقيقتى على الملا » وأقول اتتى راديكالق 


8 0 فلسفى » يمن ع بالحرية وحققوق "القرة كما غلية‎ ٠ 


الاشتراكية. : 


مسيز كلاندون : 


العاف 


وم 


هريزت: سبدسن . فهل يصرخ الناس ى وجهى 7 لا . | 


الناس - يعطفون على بوصفئ محاقظا عنجوزا. 2 3 


حدر فك تفسى لحر لات مكراد ارك أي 


7 


(:وقد صدمت ) الاشتراكية 1 


3 أخل : الاشتراكية . . هذا هو المبداً الذى. اشؤف تدقع 


مس . ور إلى متيل 0 شقفى واوا 


ا ف كيد ) والكى اع نابت لان لتر اكمة' 


0 خ 
عدم ب نت 


جما كوماس : [ محاولة .اشسادين فيها ).لفك حاولي 0 هدخ ال ساب 


ففقدت الششباب من تلأمذنى 50 

ساف . (فا شىء من الؤارة) اننا عيدو التمكره 
والعالم يرى .أنه قد خلفنا وراءه . ان بانجلترا. مكانا 
اواحدا فقط لا ترال آراؤك فيه تعتبر متقدمة . 


| «مسيز كلاندون : : ( باحتقار » وبلا اقتناع )) الكنيسة بأ دق 2 07 
.ماكوماس ' 3 لذ. بل المسرح . 


ان النكاهة هنا مزدوجة » .اذ أن المثولف يظهر لنا خصيتين متخلطين + 


3 شخضية واحدة .. أما الأوأو ى فهى تمر بعملية تحطيم. للأوهام » ونحن اذ 
رقب اسنتجاباتها لعملنة الاشاظ هذه 2 تشعر بقدر كبين :من اللذة 4 يزيد 
ش فيه » التكنيك الذى “تنبعه الشخصية الثانية » فى أثناء الغيلنةء:وما تلضههذه 
الشخصية من لكات انث ها كوياتن" ستدرج. زميلة صياه “الى أن. تعلن 
العادمنا الذى لا جد له لما نظئه آراءها الثو رية ؛ » وتأكيدها القاطع بالجهاد. 
المتواصل فى سبيل هذه المبادىء» ثم » فجأة وفى لذة خبيثة. » يفحر قنبلتة .. 
٠‏ :اذذاك ينضم ماكوماس الى الثائرة المزعومة » وبأخذ يرز لها المصير المضحك 
:الذى اتتنهى أليه هذا اللون من الثورة أ ثورة ماكومان ومبسيز كلاندون 
لا تقايل بالاضطهاد » ولا ميات ا حتى: بالاهمال بل بالتقبل ' 
الصريح » بوصف انها أ لاد من ووائة» * يؤذى أحدا » ولا بغير 


وم عا ! 


.وق مسرحية 2 الانسان والسويرمان 2 “بقدم لنا .شو القابلة بين 


التقدمى المتخلف وخصمه فى صورة آخرى . هذه لمرة يلتقى الراديكالى 
رامسيدن بالاشتراكى تائر: . ونزيد من الفكاهة فى الموقف هنا » أن رامسيدن ا 


يأخذ تفسنه وآراءه مأخد الجد العديد م ويرفش أن اد 


لفن 


م ال ا جرح حيدار آراعف * 


«ااوا ل 0 3 ' 0 


00 للدم دن الخال الفائفى 'الاحتراء 4 وهو الرقيس 000 
مجالس المديرين ن » ونائب العمدة اذا كان فى المجلس البلدئ" » والعمدة. 


أبن اقدى الغييد ٠‏ ورغم آر اه المتقدمة فهو لا ستخدم: سكرتيرا ؛ 


ولا ستعيل ال كاقية . أما مكتبة فمغطاة جدرانه يضور أبطاله السام 
0 والممكرين » وتماثيلهم ب وكا لاية أكا ل احوق ورا اوهرووك سس 
'وريتشارد كوبدين 6 وهكسا 6 وجورج ابليوت وعلى الجملة 4 فان. 


1 الانطباع الذى يعطية هذا الرجل لمشاهديه هو احترام الذات المقرط 6 الذى 
ل 0 ْ ١‏ 


ى هذا الرجل السخيفٍ بأنى تائر » الاشتراكى الخفيف الظل » السهل. 
5 ا لس ال ير 


.من فرط سهولتها الحنون : 


تائر : الخطأ خطئى الاسوية اق فاه ٠‏ لقد قال لى ف 
ذات يوم إنه سيجملك أنت الوضى على آن » فدفعتنى غفلتى 0 


٠‏ الى أن أنبهه الى خطر وضع شابة مثلها تحت سيطزة رحل. 


| عجوز مثلك » ذى آراء متخلفة . 
رامسيدن. : ( مشدوها) آرائى متخلفة !!!+ 
تائر ل للحا يد 
بهذا الهجوم السريع: الخاطات 6 بدخل 55 ا 58 


1 اس عد 


٠ 


ٍ ل ا دن 
تائر 2 : أعلم انه قد مفى على :تقدمك السئون . 
رامسدن: ؛ : لالت عققدنا كبا كن انون 
:ليك الزابة ولو مرة واحددة . بل اننى الآن 'أكثن تقدها 
يا ”قت : اق أزداد تقدما عن الأيام ' 


"تح داك أن تثبث اننى قد 


57 : تقدما فى السن يايولونيوس 


وشكذا » ينهزم البطل الراديكالى » دون ما اراقة كثير من الدماء . 

وى مسرحية : « جزيرة جود بو ل الأخرى » » يدخل شو بعض . 
التغييرات على النهمج الذى تجرى طبقة المقائلة. بين الضين عدا أ الأحرار وبين 
الاشترا كن . ان هذا الأخير يمثله فى المسرحية العجوز كيجان » بينما يمثله 
المبدأ الراديكالى المهفندس بروودبينت . والمقابلة التى تتم :ببنهما لا ينتيج 
طنها »كما حدث فى غيرها من مقابلات تشنايهة »'تزعزع. لمركو نكا 


أو قل أن هذا التزعزع لا يتم على :المسنتوى. الظاهرى الل عر ا ١‏ 


أن الولف نظهر بروودبينت بمظهر الرجل السخيف المزلى » ولكن هذا. هو ْ 


خاله طوال المترحية » وليس. فى أثناء المقابلة وحسب . ورغم أن لقاءه 
. بكينجان يشكل تحديا خطي رالا بدعيه لنفسه من تقدم فكرى » فان استجابته 


لهذا التحدى تختلف عن استجابات اراككالين الذين تقدم ذكرهم . 
00 فبدلا من أنْ يصدم بروودبينت » أواث شبعر بأوهامه تنزاح عنه » نجده 
يوافق على ره خط ل بي هلاه وتراء و حلام المباام» ويس 
انها لا يسكن أن تحقق. » بعد مأ انقضى حماس الششباب اناري 
خطاب كيجان الطويل »المشبوب العاطفة » الذى'نخده فى الفصل الرابع 


بروودينت: :.[ ف جد 0 00 


0 انه رجل عظيم كما الم | ى أعطف على وجهة نظرك . 

7 اضدقد ى ..اننى فى صفك 00 . طالما قرأت 

0 أشعار تلان » في السنين الماضية . فلنكن أوفياء لأحلام 

' الضيا .يفخ بعضا من دخان السيجار فى الهواء عبر عبر التلال). 

ْ نقد وافق: برووذيينت العجوز كيجان على اكرائة + نسل فق المشالة 

: 0 الشسكل العجيب » فائه شتعر أذ داك أنه .قد أضبح ق متدورة: أن مف 

1 قدما 3 اشتغْلال ناحية روسكالين . ان الكوميديا هنا أعمق » وأقل فكاهة 

امنا تجده فيما ١‏ تقدم ذكرقامن مشاهد . وهى تنبع من مشهد رجل قد انغس 

فى الجرئ وزاء مضالحه الشخصية اليد "أصبنح معه لا بحس بسهام الهجاء 
. الموجهة اله ولا يشعر .بالتناقض الفظيع الذى قوم دين ادعاءاثه وأفعاله . 

انه بدلا من أن يحطم.قلبه ببثبين حقيقة وضعه » وعوضا عن أن أبى لكن 
:التياد. الثؤرى. قد خلمه. وراءة » بحلس مستريحأ فى جنة .من صنع يديه . 
واقرز ألا يسمحع لحقائق العالم الخارجى بأن تندد أوهامه اللذيذة الداخلية. 


اي 0 ا 0 ا 1 0 ا 1 75 الاي ل ارك 57202020 [ انه د 


. هنا يري شبو أن الفرد الليير رار تكن عافن شق عن أن كان + 


لتقسه شخصية مزدوجة 4 محصنة ضك ل .م لا يروقها ع ا العالم . 


وها هرما ا 6 يقول ابرووذبينت أن رأس ها 0 


1 


ولعنها لا اتترج » أو أو تفاعل » أو جثعار . ان ل 
مثلاق زامسيدن * فك كت ف هذه السرحية النائق الواعي دتفسه 4 7 


إروأودبينت 4 
0 3 فين 


الى ع فرعا تقدم من آراء وأقكار ؛ أقام صرح المزح. الباهر 


لق الاقشينا فيما مفنى خصائصه التكنيكية للد الى كو الات ١‏ 


0 اه ل ل ل ل واو 2 | الى زلا 


الاشتتراكى فى عسل الكانتب . ان هذه الدراما قفد حمعت الدعاية والمن ف 


كل متكامل » منح الخصوم والأنصان على 'البسواء ريا نا لمجم 


والدفاع والهجوم الاد» كا مع شو اه قدية شعورة ا رنبطت نه > 


0 وهى قضية : الدراما الحدثة فى. مواجهة القديمة . 


من أجل هذه الآراء أيضا علق : مو أعظم 0000 خارج م المسرحيات 


ل 0 الشخصية ا القناع | الضاحك »6 الور تجمع | بين المغلق اللاذع 
ولو ج الماكر والتى تضحك *ن الجميع حتى من. نفسها. : شخصية | 


جورج سر نارة شي . وى هذا اقول قو سه :ل لكوي أضمن أن يستمع 


الى" ار نان سنا و أن ارس على أ تير فى متو في . 
رعانته » مجتونا له ما للمضحك من رخصة . وكانت طريقتى ى:هدا أن 


:]بهد كل الجهد فى ينما يجب أن يقال ثم أقوله بعد هذا باقصى ما استطلع 


انه دخل الممسرح جنبا الى جنب مع الواعظ والفناك ٠‏ ومن ثم نجد فق 


0 اللو ا 00 
ال الى كسد ب ةلدا اك يسهلوا لأس 


اتسلاعه : 


[ اداع ار امارد 000 و ا لج 1 


أدبية أجمع الخصوم والأنصار على السواء على علو كفاء ءءتها © ونعنى بها : 


أسلوبه . لقد خلق لنفسه هذا الأسلوب خلال مئات المناظرات والمحاضرات» .| 
والخطب العامة » وخطب الفتوارع و أسهم فيها على سبيل تشبر. له ْ 


0“ 


بل أن يضف شوهذه ثرا كاف يكب لوي لاخسية 


وها ذاه ةي لألوان اذ التئ تمي اكلام الحقيقى 8 . و 


: عه «التجارت ل مرت به فوق منابر الخطابة ؛ وكان أبرز هذه 
ب : الفصاحة والرغبة فى مسيح الأرض بالخصم أو الخصوم ارسكين 
هذه جاربا 2 المسرحيات. فى الخطب المفرطة.فى الطول التى تلقيها 
د توق تجاه ع الى أن ددع الششخصية أو الشخصيات الرئينسية 


لاء المحدثين اللبقين من شخصياته » منحهم شو سلسلة من المعانى اللما 


0 م0 11 إطلء, و5121 ا 01 ]1 ع1 و5001 ممسطط 


1616 2.4 


بعت :.بساطة. .سلوب شو الحدية وسهولته الكائب على .أن ليور ف 


هزم م:الشخمتيات الأخرئ »-بان تقلب الموقف الذى بدور فيه القتال بيتها. 
سا على عقب * عن طريق الجدال والمناظرة : 0 


0 تحملها جدل رشيقة 0 ا لقا قاشة 38 


مسرح شو . ألا وهى تفوق الشخصية الم وكدة لذاتها فى هذا الترح. 00 
العدد ؛ على غيرها من ن الشخصيات ال ى تمثل حيرة الانسانية » وعدم وثوقهاء 


وتلسكها الطريق :واتطلعها الى الأمل فى غير تأكيد ولا اعتداد © ان شو لم 


ل ل ل ار 
1 ب 230 , : 


شي أذ هذا الراى الذى يذهب اليه سكوت -- جيمز رغم صحته » 


٠‏ شغي أن يعدل باجترامينا على 0 : أما الأدل فهو ان شو قد كان يسخر 


السابقة . وأما 0 ا ل كا بذاتها” 


غان القيخصيات الخو اقنمة قن القذة بنفسها » بدليل وجود شخصية وليمء 


الساقى. الطيب القلب » الذى يدخل على مسرحية : « من يدرى 7 » ألوانا 
*واضحة من الحكمة والدفء »6.والحنان . وجيهةا ماو الين٠القاب‏ 
المثل الوحيد فى مسرح شو للشخصية التى تتلمس طريقها فى الحياة:بدلا من. 
أن تق انها قرف تومتس دل متهنات هذا الطريق, ظ 


)00 نفس المصدر »2 ص 15 * 


لفقل لأول وهلة. تقول لانفسنا امد اميه ت الكوميديا كما ينبغى ان 
تكون . : فاذاءما. أعدن التفكير قلنا:ان لهذه الكوميديا ما يبررها بوصفها 
التمم القن الذي ببلائم أفكار شو .. انه النظر للمرة الثالثة'وتأملنا 


م 0 ان 3 عيلات ن. باللون الذى دمثله وأله , د 0 ا الساقين ف 
هذا ان +:ذالي ما كوه ذن مصسادر ان كوميديا شى تمثل استمرارا 


00 يشا ,قولف شو 2 3 فرعن ره بذاتها » وبرد خصوم 
فنه من التقاد قائلين : 2 .ان اكات مستر شو ليست مسرحيات على 
. الاطلاق .. 2 عقف تقول شوا : « من الناحية النتكنيكية لا أجدنى قادرا على 
العفل بها الملريقة التى جرى عليها من سبقنى من كتاب المسرح . »6 ويرد 
فريق آخن من" النتقاد م وكدين لم يفعل مستر شو شيا بذاته على سبيل 
ْ ا من فاق الوراما ال تجليزية 0 


ْ 1 همذا ١‏ هو خلاصة " نقد ٠اءب‏ 0 لمسرحينات شو 


أ 


صٍِ :ولد يكوك فلا ها بن منجزات شو ف سداق ارج 


هذا العمل » الذى يبدو لنا خارجا على كل قانون الا. قانونه الخخاص * 


. فى هذه العبا زات 5 3 التوفيق بين رين زح شو 7 


فا حي 00 0007 1013 00000 و 11017 513 


وحقيقة الأمر » أن شى ».فى سعيه الى تغبير أو تعديل تكنياك الكتاية 
المسرحية » لم يذهب الا ال ى الحد الذى يخدم أغراضه » ولم ينعد قط هذا 
الحد . أنه » كما يقولأحد تقاده قد غزا قلعة الميلودراما الروماتنية » وكداب 
كل الغزاة » قنع باستخدام كل ما وقعت عليه يداه فى هذه القلعة لمصلحته 
الخاصة »-طالما أنه ا ال د 


لشوضاء + كلها متمثظة فى جسم مرج ا لي كبك ضاي 


وأعدافة 


ظ امعيرا عنها عن طريق شخصيات » ومواقف ؛ وحوار » ومفارقات 6 ومناظرات 1 


ومواعظ : أنه هو .نفسه يذهب الى هذا الرأى فيقول فى مقدمة مجلد : 
« ثلاث مسرحيات.للمتطهربن 6 : اسنتطيع أن اؤكد بأن قدراتى على 
الابداع » وفكاهتى » وبر اغَئ المنعرحية . .- لم تفدنئ شىء حتى استطعت 


أن أنظر الى الحقائ: ق المألوفة على ضوءٌ جديد ». . ان هذا الضوء الجديد 
اهو الذى أعطى مسرح شو الشكل الذى تعرفه + كما أنه قد منحه مادته ‏ 
وموضوعه .وقد :لف الموضوغ والشكل » فخاق 'لنا مسرح الضحك 


الهادف . كما أن هذا د لإنجليزى شيئين ينين طال. 
افتقاده لهما 2 من فرنين ٠‏ | 


: مكاله الوض فى لاد القومية لأسي‎ ١ 


ْ ومما لا شاك' قيه أن لمبرح شت عيوبه. الواضحة + التى: تاققناها ” 
بالتفصيل فى الفصول السايقة . أما هنا فيكفى أن تقول شيئًا عن أكثر هذه ٠‏ 


العيوب طرافة 6 كا وهو فيل لي المسرحيات الى تعدى جدود 1 الدرامى 


0 0 


ا 15 ون “فنا دراميا ف جزء واحد فقط من أجز الله 4 وكيف انه 


ا لذ المسرحية لملولة » وم خراته . ثم ذهب إلى 5 
بكل ماده لعيتّه نه على توق فلا الفن الجديد 4 الذى آل فى طور 


بسكال فى كلمات تكاذ تكون واحدة عن اعتقادهما الراسخ ,أن شو لو كان. 
لد بعد ميلاده : الجقيقن بخمسن وعشرين. أو ثلاثين سنة » لأصبح أعطم 
00 .الراذيو والسيئما”» . وكلاهما مد تن نفس الأسباب لاعتقاده الراسخ 

1 . يقول ألولجودٍ أن شو قد أثبت أنه الوحيد بين الكتات عه 


لعوقة » بأن تعطل سيره . ويقول جبربيل. باسكال و طوال ياي ف 
لسينما لم أجد كإتبا مسرحيا كبيرا له ما لشو من شعور غريزى بالزوايا » 


فاو :فى هذا االوضي غى من الطر آفة يسان" . فهو حين عن اح ' ف مقدمة: 
4١‏ سبق ذكز اللصائر ا ش ا 
00 596 6 2 لفن ١كا‏ على التوالى ٠‏ 


رأينا كيف أن ىق اعتبر هذا الخروج على السكل. الدرامى بداية * 


9 1 :الملجقات الكثيرة 00 التى 0 بسر انه . أما . 


القدمة كلا واحدانا» ا 0 ع 000 : 


المحدثين الذى الم سمح للتقاليد الممرحية البحتة أو الوحدات الدرا مية . 


, , احساس بإرقاعية تتابع المناظر » . أما شو نفسه فان آراءه واستحاباته .. 


« مسرحبات لطيفة ».أنه قد بدأ فى خلق فن جديد » استمسك » فى الوقت 
نفسه » بالوسائل الأساسية فى الفن الدرامى كما نعرفه نحن . لقد سجل شو 


٠‏ مقدم القن الجديد ولكنه قنع بأن يحذو حذو من سبقه من الكتاب » فسار 
على جادة الفن الدرامى . كان هذا موقفه عام 14١‏ . وف عام 1945 ؛ 
وبعد انِ حولت بعض'من مسرحياته الى أفلام ناجحة » راد يقول : انه لو 
وقف من.جديد على عتبة التأليف » لكتب للسينما » ولم يخطر له أن يبود 
ال نقيوة لقنا :ابرط 5117 لقنن مييق 6 اذن 4 ان متجاولات' لسن 


0 للخروج ا امن الدرامي اب رمك حدوة ذا 


:العمل 2 سهولة ورشافة داخل كوه . 


ل 


' غير انه مهما قلنا فى عيوب مسرح شو » ومهما بعثنا ف نواقصض» 


وفع رن فانسقعة واهدة عار ) الأقل نظل ثابتة للنحث : . تلك ألالمسرح 
5 


الايرلندى الكبير . لقد كاذ شو ى المسرح عاملا تحرريا كبيرا » سواء من 
الناحية الفكرية أو التكنيكية . ونفضله استطاع. من ٠‏ جاء بغده من كتاب 
أن ,يفكروا ويناقشوا فى مسرحياتهم ما شاءت نفوسهم » دون خوف من 
عقاب النقاد أو المصالح التجارية . وهو أمر كان يقرب من المستحيل قبل 
مطلع شو . أما من الناحية التكنيكية فقد ساهم شو فى خلق ذلك الجو 


. المتحرر.المنبسط الذى جعل فى الامكان قيام عهد من التجارب المسرحية 
الكبيرة ما لسث أن بدأ فى العشرننات والثلاثينات من هذا القرذث 0 


أن هذه ا الي عاق اذمات م يجا مانا ب 


. وكتسلطج5 7 2 00 قجةء 12 عتم هأسشتملة‎ 12 29 . )١( 


لم يكن أقل من غيره وعبا بنواقص مسرحه » وقد 


حمانه بين الواقعى والخبالى والممعن 2 


لنتكنيك » كان من, 


: 0 لمراج »الى جاد انرة المتحررة للتكنيك 
ور ,كناب . ولق تناو هؤلاء ' 


في أن مسرحيات شو نيقادر 
هذه ميات يحوى نفس المادة التى قدت منه 
الضحك » والفكاهة الذكية والمعارقة والشاركة 
ء آخر لواقم الانسائية 


فى لخن :ان أحسن 1 
ا أروع :الكوسفنات : 
لو .يداني » واللواقف المقلوبة مم ء وقبل كل شى' 
3 يشتئرك فيها اناس مثلنا » أما نعرفهم فعلا 4 أو من 
: فيما يمد © نقضد محاولة ايجاد حلول لا يواجهم من مشاكل . 

٠.‏ أماحين يمايع ينو مشاكل غالمية ف تفس الوقت اذى '” فيه خصوصيّة» 


١‏ ميلا حت ف و ااقفيسة جوف » امح بويا الأفراد واقعين فى قبضة 


ل نغمة واضحة ,٠‏ من ننمات الماتسى الكبرى تتسال . 


توالى 1 أخبدائها نيأ على المرح ؛ و نتحقق 


سف 
ما بوصفه “كا 
5" 


0 3 2 من ندرى 


إل ليرا رشو معان بايا ف السرح 


تنا كوميذيا 'فانث مسرحيات مثل ' 2 اس والبلاح 4 
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